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متصفحو وسائل التواصل رسموها كسيارة لنقل الموتى وزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي انتقدتها

الكشف عن أول سيارة جزائرية ـ فرنسية يصطدم بتعليقات ساخرة
عين أخاه نائبا له... وأكد أن عنف النظام السوري

والميليشيات العراقية من أسباب الإرهاب

أمير قطر يؤكد عقد القمة الخليجية في الدوحة
الجزائر ـ »القدس العربي«:

كشــف الســتار أخيرا عن أول ســيارة 
ســامبول  رينو  ســيارة  وهي  جزائريــة، 
الفرنسية، وهي ســيارة »لو كوست« )أي 
العالم  لدول  موجهــة  التكاليف(  منخفضة 
الثالث، على اعتبار ان هذه الســيارة التي 
تصنع أساســا فــي رومانيا وفــي مصانع 
»داســيا« هي موجهة للســوق الأوروبية. 
ورغم ان تصنيع أو تركيب سيارة جزائرية 
كان بمثابة حلم بالنسبة لملايين الجزائريين، 
إلا انه جــاء في توقيت فتــح الباب للكثير 
من التعليقات الســاخرة، وحتى القراءات 
السياسية. الجزائر كانت قد قررت في مطلع 
ثمانينيات القرن الماضي ان تصنع ســيارة 
محلية، بالاستعانة بالخبرة الأجنبية، وتم 
اللجوء آنذاك إلى شركة »فيات« الإيطالية، 
وتم الاتفاق على إطلاق مشــروع مشــترك 
لإنجاز سيارة جزائرية تحمل اسم »فاتيا«، 
ولكن هذا المشــروع مرت عليه ثلاثون سنة 

دون ان يــرى النور، إلى أن قررت الحكومة 
التخلي عنه نهائيا.

ولكن منذ أربع أو خمس سنوات، أصبح 
إنجاز مصنع للســيارات في الجزائر حاجة 
ملحة، بل كان السبب في توتر غير معلن في 
العلاقات مع فرنسا، لأن شركة رينو أنشأت 
مصنعا في طنجة المغربية، وكانت الحكومة 
الجزائرية تــرى ان هذا الخيــار له خلفية 
سياســية، وان الحكومــة الفرنســية كان 
بإمكانها »الضغط« على رينو من أجل إقامة 
مصنع فــي الجزائر، في حــين كان الطرف 
الفرنسي يؤكد ان رينو شركة خاصة تقوم 

بخيارات وفق مصالحها وسياستها.
وفي النهاية، وبمناســبة زيارة الرئيس 
الفرنســي فرانســوا اولاند إلــى الجزائر 
في كانون الأول/ ديســمبر إلى الجزائر تم 
التوقيع على اتفاق بانشــاء مصنع لشركة 
رينو في الجزائر، وذلك بعد منح الشــركة 
تســهيلات وامتيــازات، مــن ضمنهــا ان 
الحكومة الجزائرية لن ترخص لأي شــركة 

خلال  الجزائرية  الســوق  لدخــول  أخرى 
خمس سنوات، وهي فترة اعتبرها البعض 
مبالغــا فيهــا، فضلا عن تقديم تســهيلات 
لشراء ســيارة رينو ســامبول الجزائرية 
ـ الفرنســية من خــلال تعاقــدات إدارات 
وشــركات تابعة للقطاع العام مع الشــركة 
لشــراء أعداد من هــذه الســيارة، كما ان 
هناك كلاما عن عودة القروض الاستهلاكية 
لشراء هذه السيارة بالتقسيط دون غيرها.

إطلاق أول ســيارة جزائرية ـ فرنســية 
لم يمر مرور الكرام، ففيما اعتبر البعض ان 
الأمر يتعلق بانجــاز حقيقي طال انتظاره، 
فضلا عن الفترة القياســية التي رأت فيها 
هذه الســيارة النــور، راح البعض الآخر 
يتساءل عن سعر السيارة الذي بدا مرتفعا 
مقارنــة بنظيرتها رومانيــة الصنع، وعن 
الفائدة مــن تصنيع ســيارة محلية تكون 
أغلى مــن نظيرتها المســتوردة. وهناك من 
اعتبــر ان الســيارة صفقة سياســية بين 
الجزائــر وفرنســا، وان منح الشــركة كل 

التسهيلات المعلنة ليس اعتباطيا، والبعض 
الآخر تساءل عن نسبة المساهمة الجزائرية 
في هذه السيارة، لأن الأمر حسبهم لا يعدو 

ان يكون مجرد تركيب.
من جهتهم راح الكثير من رواد الصفحات 
الاجتماعيــة يســخرون من الســيارة إما 
برسمها كســيارة لنقل الموتى، أو من خلال 
صورة تم تداولها بكثرة تظهر فيها دمية من 
التي تستخدم في عمليات تجريب اصطدام 
الســيارات »كراش تاســت«، وهي تتمسك 

بعمود خائف من ركوب هذه السيارة.
فرنسا،  في  أيضا  جدلا  أثارت  الســيارة 
فماريــان لوبــين زعيمة الجبهــة الوطنية 
)اليمين المتطرف( أبدت استنكارها الشديد 
بإطلاق  للاحتفال  فرنسيين  وزيرين  لقدوم 
سيارة رينو الجزائرية، في حين ان المصانع 

تغلق بفرنسا والعمال يفقدون عملهم.

الدوحة ـ »القدس العربي«:
من سليمان حاج إبراهيم: 

أعــرب أمير قطر الشــيخ تميم بن حمــد آل ثاني، أمس 
الثلاثاء، عــن ترحيبه بقمــة قادة دول مجلــس التعاون 

الخليجي »التي تستضيفها دولة قطر خلال الشهر المقبل«.
وقال في كلمــة في افتتاح دور الانعقــاد العادي الثالث 
والأربعين لمجلس الشــورى: »نرحب بأشــقائنا قادة دول 
المجلس في قمتهم التي تســتضيفها دولة قطر خلال الشهر 
القادم، آملــين أن نخرج من هذه القمة بالقرارات التي تلبي 
وتحقق تطلعات وطموحات شــعوبنا الخليجية، وتساهم 

في تحقيق ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة«.
وقال أمير قطــر إنه حريص على تعزيــز علاقات بلاده 
بدول مجلــس التعــاون الخليجي كافــة وتعميق أواصر 
الإخوة في مقدمــة أولويات السياســة الخارجية لبلاده، 

معتبرا أن »مجلس التعاون هو البيت الإقليمي الأول«.
وشــدد على أن بلاده ترى أن »علاج الإرهاب والتطرف 
لا يمكــن أن يكون بالقصف من الجو«، مؤكداً أن ذلك »يصح 
من الناحية العســكرية« أمــا »من الناحيتين السياســية 

والاجتماعيــة، فلا بــد من التخلــص من الأســباب التي 
ساهمت في تشكيل بيئات اجتماعية حاضنة للتطرّف، ومن 
أهمها العنف غير المســبوق الذي مارسه النظام السوري، 

وتمارسه بعض الميليشيات في العراق«.
وأكد الشــيخ تميم أن الإرهاب والتطرف الذي يســيء 
للدين والمجتمــع مرفــوض، وأن موقف قطر هــو الرفض 
القاطع »بغض النظر عن تحليل أســباب نشوئه والتعامل 
معهــا، وإن منطلقنــا في مكافحــة الإرهاب وقتــل النفس 
بغير حق، ورفض التطرّف هو أولا وقبل كل شــيء خطره 

الاجتماعي والحضاري على مجتمعنا وديننا وأمتنا«.
إلى ذلك، أصدر أمير قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
أمرا أميريا أمس الثلاثاء عين بموجبه أخاه )غير الشقيق( 

الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني )26 عاما( نائباً له.
وقالت وكالة الأنبــاء القطرية إن الشــيخ أصدر »الأمر 
الأميري رقم )4( لســنة 2014 بتعيين الشــيخ عبد الله بن 
حمد آل ثاني نائبــاً لأمير دولة قطر«. وقضى الأمر أن يعمل 
به من تاريخ صدوره وأن ينشــر في الجريدة الرســمية، 
بحســب الوكالة. كما أصدر الشيخ تميم أمرا أميريا بتعيين 
الشــيخ خالد بن خليفة بن عبــد العزيز آل ثاني رئيســاً 

للديوان الأميري.    )تفاصيل ص 10(

■ عواصــم ـ وكالات: حذر وزيــر الخارجية الألماني 
فرانك - فالتر شــتاينماير من فشــل المفاوضات النووية 

مع إيران.
وقال أمــس الثلاثاء في برلين إنه من الصعب أن يكون 
هناك اتفاق خلال السنوات المقبلة، حال عدم التوصل إلى 
حل قبل انتهاء مهلة الاتفاق في الـ24 من تشرين الثاني/

نوفمبر الجاري.
وذكر شتاينماير أن الدول الخمس دائمة العضوية في 
مجلس الأمن وألمانيا وإيران »لم تكن بمثل هذا القرب من 

قبل كاللحظة الراهنة«.
ومن المحتمل أن تجرى المرحلة الحاسمة في المفاوضات 
في فيينا خلال أســبوعين، والتي من المنتظر أن يشــارك 
فيها أيضــا وزراء خارجيــة الدول دائمــة العضوية في 
مجلس الأمن وألمانيا، في ضوء مؤشرات على عدم وجود 

اتفاق في الجولة الحالية في مسقط.

إلى ذلك، اتفقت روســيا مع إيــران أمس الثلاثاء على 
توريد ثمانيــة مفاعلات نووية إضافيــة إلى الجمهورية 
الإســلامية، حسبما قالت شركة »روســاتوم« الحكومية 
الروســية للطاقة النوويــة . وتم التوقيــع على مذكرة 
التفاهــم الخاصة بالاتفاق في موســكو علــى الرغم من 
اســتمرار التفاوض بين طهران والقوى الدولية الســت 
ومن بينها روسيا على اتفاق أوسع نطاقا لازالة المخاوف 
بشــأن الطموحات النوويــة الإيرانية. ومــن المقرر أن 
تضيف »روســاتوم« أربع وحدات مفاعــلات إلى محطة 
بوشــهر للطاقة التي أقامتها روسيا فضلا عن بناء أربعة 
مفاعلات إضافية في موقع آخر، وفقا للوثيقة التي وقعها 
الرئيس التنفيذي لشركة »روساتوم« سيرغي كيريينكو 
ورئيس هيئة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي.

من جهته، أوضح قائد القوات الفضائية - الجوية في 
الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، أن إيران 

هي التي أنشأت معامل صناعة الصواريخ في سوريا.
وذكــرت وكالة أنبــاء »فــارس« الإيرانيــة نقلا عن 
حاجــي زادة قوله، »إن إيران حققــت خطوات كبيرة في 
مجال صناعــة الصواريخ، رغــم العقوبــات الغربية«، 
مضيفا: »سابقا كنا نأخذ تقنية الصواريخ من سوريا، أمّا 

الآن فنبيع الصواريخ لها«.
وأشار إلى أن الدول الغربية تشعر بالانزعاج من قدرة 
إيران الصاروخية، قائلا: »إن تلك الدول تريد أن تَحُدَ من 
عدد الصواريخ التي تملكها إيران، إلا أنهم لا يستطيعون 
القيام بأي شــيء حيال ذلك، فالقرار في هذا الخصوص 

عائد لنا بشكل كامل«.
ولفت حاجي زادة إلى أنهم زودوا حزب الله في لبنان، 
والفصائل في فلسطين والتي أسماها بـ«جبهة المقاومة«، 
بتقنية صاروخيــة، مبينا أن الصواريــخ المصنعة لعبت 

دورا هاما في مواجهة إسرائيل.

أعفــت  الأناضــول:   - القاهــرة   ■
الســلطات المصرية أكثر مــن 200 مدرس 
من مناصبهم، منذ بداية العام الدراســي 
الجاري، بعدما ثبت انتماؤهم إلى جماعة 
الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الحكومة 
المصرية »منظمة إرهابية« منذ شهر كانون 
الأول/ ديســمبر الماضي، بحسب مسؤول 
وزارة  باســم  المتحــدث  وقــال  مصري. 
إن  كمال  هاني  المصرية،  والتعليم  التربية 
»هناك أكثر من 200 مدرس تم إعفاؤهم من 
مناصب هامة وقيادية، وتحويلهم لأعمال 
إدارية، وذلك بعدما ثبت انتماؤهم لجماعة 
الإخوان المسلمين«، موضحاً أن هذا العدد 
هو حصيلة العام الدراســي الجاري )بدأ 

في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي(.
وأوضح المســؤول أن »هذا القرار يأتي 

في نطاق تنفيذ سياسة السلطات المصرية 
الإخوان  بجماعــة  الاعتــراف  عــدم  في 
المســلمين، لا ســيما أن منصب الُمعلم من 
البعد  يتطلب  الذي  الحساســة،  المناصب 
عن أي انتماءات سياســية أو حزبية، فما 

بالنا إذا كانت إرهابية«.
وبشــأن مــا إذا كانت هنــاك قرارات 
بفصل مدرســين، لانتمائهــم إلى جماعة 
الإخــوان، نفى المســؤول المصري وجود 
»حالات فصــل لأي من المدرســين«. وفي 
تصريح اعتبر عــادل الريان، عضو نقابة 
المحســوبين  المدرســين  وأحد  المعلمــين، 
على جماعة الإخــوان، أنه »ليس من حق 
السلطات إعفاء المدرســين من مناصبهم، 
يضروا  لــم  طالما  للإخــوان،  لانتمائهــم 

بالعملية التعليمية.

لندن ـ »القدس العربي«:
قرر تنظيم الدولة الإســلامية المعروف 
بـ«داعش« صك عملــة نقدية خاصة به، 
في إطــار خطط لإعادة التــداول بالعملة 
الإسلامية التي كانت ســائدة في العهود 
العملة  كانــت  حين  الماضية،  الاســلامية 

مسكوكة من الذهب الخالص والفضة.
وقالت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
إن التنظيــم يريد إدخال عملة إســلامية 
خاصــة بــه، وســيبدأ التعامــل بها في 
الأســابيع القادمــة بالمناطــق التي تتبع 

لسيطرة التنظيم.
وأضافت أن المســلحين يريدون إعادة 

الدينار الأصلي، وهــو العملة القديمة في 
صدر الإسلام.

وذكــرت الصحيفــة أن الدينــار كان 
يُصنع قديما مــن الذهب والفضة، واليوم 
يســتخدم في العديد مــن البلدان، ولكن 
يتم صكه من مواد مختلفة، ولكن التنظيم 
يخطــط للعودة إلــى العمــلات الذهبية 
والفضية الأصلية، التي أدخلت لأول مرة 
أثناء خلافة الخليفــة عثمان بن عفان في 

634 م.
يزن  الأصلي  الإســلامي  الدينار  وكان 
4.3 غراما بالنســبة للمصنوع من الذهب، 
أما نظيــره الفضي، والمعــروف بالدرهم 

الإسلامي، فيزن حوالى 3 غرامات.

لندن ـ »القدس العربي«:
شنت مجموعة من المدارس الخاصة في 
باكستان هجمة واسعة على ملالا يوسف 
زاي، في هجمة هي الأشــرس ضد الشابة 

الفائزة بجائزة نوبل للسلام.
وأطلــق اتحاد المــدارس الخاصة على 
يوم الاثنين يوم »أنا لست ملالا،« وطالب 

الحكومة بمنع بيــع مذكراتها، بذريعة أن 
المذكرات تهين الإسلام والأفكار الأساسية 

في باكستان.
كاشــف  ميرزا  الاتحاد،  رئيــس  وقال 
علــي: »نحــــــن جميعا نؤيــد التعليم 
هــذه  صنــع  الغــرب  ولكــن  للمــرأة، 
الشــخصية التي تقف ضد الإيديولوجية 

الباكستانية«. 

مسؤول عسكري إيراني: أنشأنا مصانع الصواريخ في سوريا

موسكو ستورّد ثمانية مفاعلات نووية جديدة لطهران
و»حسم« المفاوضات بين إيران والغرب خلال أسبوعين

»فيتو« من عمّان على إمكان التجاور مع »جبهة النصرة«

»أدلة« على مساعدة أردنية تلقاها بشار الأسد في معركة »نصيب«
عمان ـ »القدس العربي«

 من بسام البدارين.:

زيــارة العاهل الأردني الملــك عبد اللــه الثاني الجديدة 
للمنطقة العســكرية الشــمالية في بلاده، أمس الأول، تأكيد 
جديــد على »ثابت قديم« في المعادلــة الأردنية عندما يتعلق 
الأمر بســوريا، قوامه بقاء الحدود »نظيفة« قدر الإمكان من 
المجموعات الجهادية المســلحة بمحاذاة الشريط الحدودي 

الأردني.
مؤخرا يعتقد وعلى نطاق واســع في محيط أنصار جبهة 
النصرة الســورية المقاتلة أن مشــاركة الأردن في التحالف 
الدولي ضد تنظيم »الدولة الإسلامية« لم يعد يستثني جبهة 

النصرة نفسها، لا سياسيا ولا عملياتيا.
يســوق المتعاطفون مــع جبهة النصرة »أدلــة« على هذا 
الطرح، فعــدد الســلفيين الأردنيين الموقــوف او المعتقل او 

المحاكم وصل لـ150 ناشــطا، الجزء الأكبر منهم محســوب 
على جبهة النصرة والســلطات عمدت لاعتقــال ثم محاكمة 
أقرب شخصية أردنية لجبهة النصرة وهو الشيخ أبو محمد 

المقدسي المنظر السلفي الشهير.
 فــي المحاكم العســكرية يقــول المحامــي المتخصص في 
الجهاديين موسى   العبداللات إن العقوبات ضد كل الشباب 
المسلم من الأردنيين المتعاطفين مع ثورة الشعب السوري قد 
»تغلظت«، في الوقت الذي بدأت فيه السلطات »لا تستثني« 
أنصار جبهة النصــرة عندما يتعلق الأمر باتهامات التواصل 

مع »الإرهاب«.
 تحريك طائرات ســلاح الجو الأردنية عدة مرات وبقوة 
لمواجهة ســيارات كانت تحاول الاقتراب حدوديا من المناطق 
التي تسيطر عليها النصرة في درعا، كان أيضا رسالة محددة 

الملامح كما يؤكد مسؤول بارز لـ«القدس العربي«.
أكثر من رســالة وجهت عبر موفدين أو وسطاء من عمان 
لنظام دمشــق تعبــر عن رغبــة الأردن في عــودة الجيش 

النظامي الســوري لواجهة الحدود في منطقة شاســعة في 
درعا، آخر الرســائل قالت بوضوح: لا نريــد أن تبقى قوات 

إرهابية على الجانب السوري من حدودنا.
تجاهلت دمشق هذه الرسائل وبالغت في اعتبار ما يجري 
في درعا »مشــكلة أردنية« وفي آخر ردودها عبر مندوبها في 
الأمم المتحدة بشــار الجعفري أعادت تكرار اسطوانة اتهام 

الأردن برعاية وتدريب وإدخال »إرهابيين« إلى سوريا.
وزير الاتصال الناطق الرســمي الأردنــي الدكتور محمد 
مومني أبلغ »القدس العربي« عــدة مرات بأن عمان تريد أن 
ترى دولة صلبة متماســكة على الجانــب الآخر من الحدود، 
ورئيس الوزراء شــخصيا الدكتورعبد الله النســور اعتبر 
أمام »القدس العربي« ان »الإرهاب« في درعا مشــكلة أردنية 

فعلا بكل الأحوال.
عمان اتبعت سياســة »عدم اليأس« من توجيه رســائل 
إيجابية لدمشــق لها علاقة بتأكيد عدم وجود حماس أردني 
لوجود قوات جهادية نافذة شــمال الأردن يمكن ان تدعمها 

حاضنة اجتماعية قوية في الأردن جنوبا.
آخر رســالة في هذا الســياق كانت »عملياتية« بامتياز، 
فالتســريبات تحدثت عن »معلومات أردنيــة« أمنية الطابع 
قدمت للجانب السوري مؤخرا وساهمت في معركة مفصلية 
فــي عمق درعا تخللها قصف عنيف لقوات النصرة في مدينة 
»نصيب« تحديدا. حســب مصادر ســلفية في عمان لا تريد 
التســاهل أمام إمكانية ســيطرة جبهة النصــرة على معبر 
نصيب الذي لا يعمل بين البلدين بعدما غادرته قوات النظام 
الســوري منذ ثلاثة أعوام، وامتنع بشار الأسد عن محاولة 

استعادته نكاية في الأردن وموقفه السياسي.
جبهــة النصرة فيمــا يبدو تمترســت وحاولــت إعادة 
الســيطرة على معبر نصيــب، الأمر الذي شــكل خطا أحمر 
بالنســبة للأردنيين ودعاهم حسب السيناريو المقترح الذي 
لم يتوثق بعد لتقديم معلومات ذات قيمة للجانب الســوري 
انتهــت بعملية القصف المكثفة في نصيب الأســبوع الماضي، 
وبالتالــي إجهاض مشــروع النصرة للتمتــرس مجددا في 

نصيب.
 القــرار العملياتــي الأردني هنــا تحديدا يعكــس قرارا 
سياســيا بامتياز فكرته الأردنية »لا نريد أن نشــاهد قوات 
جبهــة النصرة علــى مواقعنا الحدودية بالطــرف المقابل«، 
بالنســبة لغرفة القرار الأردنية فــإن المجازفة بوجود قوات 
جهاديــة تابعة للنصرة أو لغيرها مــن القوى الجهادية غير 

ممكن.
والحل النموذجي أردنيا هو عــودة الجيش النظامي، أما 
الأفضل واقعيا فهو وجود قوات الجيش الحر ما دام الرئيس 
بشــار الأســد لا يريد العودة عســكريا للمنطقة الجنوبية 
لأغراض سياســية تتعلــق بإحراج الأردنيــين، الأمر الذي 
يفسر عمليا الاهتمام الشديد بما يجري في المنطقة الشمالية 
من الأردن والحرص على إظهار حســن النية تجاه دمشق ، 
حتى ان تطلب الأمر تعزيزها اســتخباريا بين الحين والآخر 
بمعلومات مفيدة، خصوصا بعدما أصبح »العدو« هو نفســه 

للنظام السوري ودول »التحالف«.

مصر: إعفاء 200 مدرّس من
مناصبهم بسبب انتمائهم لـ»الإخوان«

»السوسنة« الأردنية:
طائرة إماراتية في

قبضة ثوار ليبيا
■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: تحت 
ثوار  قبضة  فــي  إماراتية  »طائرة  عنوان 
ليبيــا،« كتبــت صحيفــة »السوســنة« 
ثوار  من  مقربة  مصــادر  »قالت  الأردنية: 
ليبيا إن طائرة إماراتية احتجزت من قبل 
الثوار في مطار غات جنوب البلاد، مضيفة 
أن طاقمهــا يخضع للتحقيق، بعد أن تبين 
احتجاز  ويأتي  بالذخيــرة.«  محملة  أنها 
الطائرة في وقت حــذرت فيه قوات فجر 
ليبيــا الدول الإقليمية مــن مغبَة التدخل 
في شــؤون الدولة الداخلية، معتبرة أن 
هذا التدخل ســيدخل المنطقة بأكملها في 
صراعات لا يعــرف مداها. وطالبت »فجر 
المنظمات الحقوقيــة والدول  ليبيــا« كل 
الصديقة بســرعة التدخل لإطلاق سراح 
المواطنــين الليبيين المحتجزيــن في دولة 

الإمارات.

نائب الرئيس الأمريكي 
جو بايدن: أنا صهيوني

■ لندن ـ »القــدس العربي«: قال جو 
بايدن، نائــب الرئيس الأمريكي، الاثنين، 
إنه صهيوني، ودعا دول الشرق الأوسط 
مواجهة  فــي  بينها  فيمــا  التعــاون  إلى 
تواجه  التــي  المشـــــتركة  التهديــدات 

المنطقة. 
وقال بايدن: »إذا كنت يهوديا فسأكون 
صهيونيا... والدي أشار إلى أنه لا يشترط 
بي أن أكــون يهوديا لأصبــح صهيونيا، 
وهذا أنا... إسرائيل تعتبر ضرورية لأمن 

اليهود حول العالم«. 
وشــبّه بايدن منطقة الشرق الأوسط 
بحي صعب، حيــث قال: »صواريخ حزب 
اللــه من الحدود الشــمالية لإســرائيل، 
وداعــش وجبهــة النصرة في الشــمال 
والشــرق، إلى جانــب البرنامج النووي 

الإيراني«.
وأكــد نائــب الرئيــس الأمريكــي أن 
بلاده لن تســمح بأن تحصل الجمهورية 
الإيرانية على ســلاح نووي، لافتا إلى أن 
بلاده قدمت لإســرائيل 8.5 مليون دولار 
الشــؤون الأمنية  في  لمســاعدتها  يوميا 
خلال  العســكري  تفوقها  على  والمحافظة 

السنوات الست الماضية.

»داعش« يقترب من صك عملة خاصة به

هجمة ضد ملالا بسبب مذكراتها
واتهامات لها بإهانة الإسلام 

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk

Arabi ـ Quds Al ـ Alالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7925 الاربعاء 12 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 ـ   19 محرم 1436هـ Volume 26 - Issue 7925 Wednesday 12 November 2014 يومية • سياسية • مستقلة

سيرغي كيريينكو، رئيس المؤسسة الروسية للطاقة النووية )روساتوم(، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي خلال جلسة توقيع اتفاق بين البلدين في موسكو أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7925 الاربعاء 12 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 ـ   19 محرم 1436هـ Volume 26 - Issue 7925 Wednesday 12 November 2014

Arab & International affairs2 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

يتقبل هشام عادل الصلح وعائلته التعازي
 بوفاة شقيقه المفكر العربي الراحل

 منح الصلح
 الذي وافته المنية في بيروت قبل حوالي الشهر

 تقبل التعازي بين الساعة الثالثة والنصف والساعة السابعة والنصف

 من يوم السبت الموافق فيه 15 الشهر الجاري على العنوان التالي: 
The Kensington Close Hotel

Wrights Lane, London W8 5SP

الرئيس العراقي فؤاد معصوم اثناء زيارته لمدينة النجف

■ بغداد ـ الأناضول: حذر مسـؤول في وزارة »حقوق 
الإنسـان« العراقيـة امـس الثلاثـاء، مـن لجـوء عناصر 
تنظيـم »داعش« إلى تنفيذ سلسـلة جرائـم جديدة بحق 
المدنيـن في محافظة صلاح الدين )شـمال( علـى غرار ما 
حصل لعشـيرة البونمر في محافظة الأنبـار غربي البلاد 

الأسبوع الماضي.
وقـال كامـل أمـن، مدير عـام الرصد فـي الـوزارة، إن 
»المعلومـات التي وصلت إلى وزارة حقوق الإنسـان التي 
تتابع بشـكل يومي الجرائم التي تنفذها عصابات داعش 
في العراق تشـير إلـى أن هنـاك هدما منظمـا للمنازل في 
ناحيـة العلـم بمحافظـة صـلاح الديـن وتحديـدا لأفراد 

عشيرة جبارة«.
وأضـاف أن »الإرهابيـن )في إشـارة لداعـش( هدموا 
على مدى الأيام الماضية عشـرات المنازل العائدة لعشيرة 
جبـارة )السـنية( كونها أعلنـت عن مسـاندتها للحكومة 

الاتحادية«.
ومضى بالقول: »لدينـا مخاوف من ردود الأفعال التي 
قـد تنتـج مـن الإرهابين ضـد المدنيـن بعـد الانتصارات 
التـي حققتها القـوات الأمنية في عدة مـدن كانت تخضع 
لسـيطرة الإرهابيـن، بعد أن تحول الجيـش العراقي من 

مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم«.
وأشـار المسـؤول العراقي إلـى أن »داعـش تحاول من 
خـلال ردات الفعـل ضـد المدنيـن أن تظهـر أنهـا لاتـزال 
متماسـكة رغـم الخسـائر الكبيرة التـي منيـت بها خلال 
الأسـابيع الماضيـة علـى أيـدي القـوات الأمنية والحشـد 

الشعبي«.
وكانت عناصر من داعش قد هددت جميع العوائل التي 
تسـكن ناحية العلـم القريبة من مدينـة تكريت بالقتل في 
حال عدم تركهم منازلهم، فيما تشير مصادر أمنية عراقية 
إلى أن عناصـر التنظيم كثفوا من انتشـارهم في الناحية 

التي سيطروها عليها في يونيو/ حزيران الماضي.
وكان نعيم الكعود )أحد وجهاء عشيرة البونمر( أعلن 
قبل أيام أن عدد الضحايا من العشيرة الذين قتلوا على يد 
»داعش« تجاوز 500 قتيل بينهم نساء وأطفال، بالإضافة 
إلى مئات من المخطوفن من أبناء العشـيرة الذين لا يزال 

مصيرهم مجهولًا.
ومنذ عدة أشـهر، تخـوض قوات من الجيـش العراقي 
معـارك ضاريـة ضـد تنظيـم »داعش« فـي أغلـب مناطق 

محافظة صلاح الدين ذات الأغلبية السنية.
ويشن تحالف دولي، بقيادة الولايات المتحدة، غارات 
جوية على مواقع لـ »داعش«، الذي يسيطر على مساحات 
واسـعة في الجارتن العراق وسـوريا، وأعلن في يونيو/ 
حزيران الماضي قيام ما أسـماها »دولة الخلافة«، ويُنسب 
إليـه قطع رؤوس رهائن وارتـكاب انتهاكات دموية بحق 

أقليات. 

مسؤول عراقي يحذر من جرائم لـ»داعش«
 في صلاح الدين على غرار »البونمر«

بغداد ـ »القدس العربي«:

اكـد مصـدر أمني فـي أقليم كردسـتان 
صـدور توجيهـات مـن الرئاسـة الكردية 
للمواطنـن  الاقامـة  اجـراءات  بتسـهيل 
العـرب سـواء مـن المقيمـن الدائمـن او 
النازحن الذين توافـدوا على الاقليم بعد 
سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل 

في حزيران/ يونيو الماضي.
وقـال المصـدر ان توجيهـات صـادرة 
مـن رئاسـة الاقليـم الـى مديريـة الأمـن 
العامـة »الاسـايش« تنـص على تسـهيل 
موضـوع الاقامـة للمواطنن مـن القومية 
العربية، مبيناً ان هذه التسـهيلات تشمل 
حملـة الاقامـة الدائمـة او الذيـن نزحـوا 
الـى كردسـتان عقـب احـداث الموصل في 

حزيران الماضي.
وتابـع المصدر الـذي رفض ذكر أسـمه 
ان تفاصيل التسـهيلات تتضمن تسـهيل 
للمقيمـن  السـنوية  الاقامـات  تجديـد 
الدائمـن فـي اقليـم كردسـتان بالاضافة 
الى تسـهيلات اخرى تشمل تمديد فترات 
مـدن  فـي  للنازحـن  بالنسـبة  التجديـد 
الاقليـم والذيـن فـروا من احـداث العنف 
التي اعقبت سـيطرة عناصـر داعش على 
مدينة الموصل ومناطق اخرى في حزيران 

الماضي.
وتنص التعليمات السـابقة على شرط 
وجود كفيل من سـكنة الاقليم لاي مواطن 
من خارجه على ان يكون الشخص الكفيل 
موظفا ومن سكنة المحافظة التي يقيم فيها 
الشـخص المكفـول، فيمـا يتم منـح اقامة 
شـهرية للنازحـن بعـد احـداث الموصـل 
ويتم تمديد هذه الاقامات بشـكل مسـتمر 

فـور انتهائها ممـا يفرض علـى النازحن 
مراجعة الدوائر الأمنية بشكل مستمر.

وتشـير تقديـرات المنظمـات الاغاثيـة 
الـى وجود اكثر من مليون ونصف مليون 
نـازح مـن عمـوم العـراق فـروا باتجـاه 
السـنوات  مـدار  علـى  الكـردي  الاقليـم 
التـي تلـت احداث العنـف الطائفـي التي 
اجتاحت العراق بعـد حادثة تفجير مرقد 
العسـكرين في مدينة سـامراء في شباط 

.2006
الى ذلك أوضح الناشط الاغاثي رزكار 
الجـاف ان الزيـادة الحاصلـة فـي اعداد 
النازحـن داخـل مـدن اقليـم كردسـتان 
المحيـط  فـي  اخـرى  منطقـة  اي  تفـوق 
الاقليمي، مبيناً ان محافظة دهوك وحدها 
اسـتقبلت وجبات مـن النازحن فاقت في 

عددها المواطنن الساكنن فيها.
وأشـار الجاف في تصريـح خاص الى 
ان اغلب الهاربن من المناطق التي سـيطر 
عليهـا تنظيـم داعش فضلـوا اللجوء الى 
اعـداد  الـى  بالاضافـة  كردسـتان  اقليـم 
كبيـرة مـن النازحـن العراقين فـي دول 
الجوار سواء في تركيا او الاردن أو الذين 
كانـوا في سـوريا وقامـوا بالانتقـال الى 

مدن الاقليم .
تسـهيل  موضـوع  ان  الجـاف  ويـرى 
تأثيـر  لـه  سـيكون  الاقامـة  اجـراءات 
ايجابـي على الموجودين فـي مدن الاقليم 
، مبيناً انه سـمع الكثير من الشكاوى فيما 
يخـص اجـراءات الاقامة السـابقة والتي 
يعرف الجميـع بأنها ترتيبات أمنية بحتة 
وليسـت لها علاقـة بأي اعتبـارات قومية 
او دينية ، مستشـهداً بـأن الاقليم الكردي 
يضـم اكبر خليط مـن القوميات والمذاهب 

والاديان في العراق.
وتتركـز النسـبة الاكبـر مـن النازحن 
داخل ثلاثة مخيمات كبيرة في محافظات 
اقليم كردستان الثلاث اربيل والسليمانية 
ودهـوك ، فيما تتوزع اعـداد اخرى داخل 

المنتجعـات السـياحية وابرزها شـقلاوة 
مـدن  مـن  النازحـن  أغلـب  يضـم  الـذي 
محافظـة الانبار وينتشـر الباقـون داخل 
المجمعات السـكنية التي يقطنها ميسورو 

الحال من النازحن.

القيادة الكردية توجه بتسهيل
إجراءات الإقامة للعرب في إقليم كردستان

واشنطن ـ »القدس العربي«  ـ  من رائد صالحة: 

أكـدت وزارة الدفاع الامريكية ان ادارة اوباما لن ترسـل قوات 
أضافيـة الى العراق حتى يوافـق الكونغرس على مبلغ 5,6 بليون 
دولار تم طلبهـا لتمويـل عمليـات الانتشـار. وقالـت الـوزارة إن 
البيت الابيض اتخذ قرارا حاسـما بعدم ارسال القوات الى ما بعد 

تصويت الكونغرس.
واوضحت وزارة الدفاع بان للبيت الابيض السلطة القانونية 
لارسـال قوات الى العـراق لمحاربة تنظيم » الدولة الاسـلامية في 
العراق وسـوريا » بـدون تصويـت الا ان الادارة فضلت الحصول 
علـى موافقـة مـن الكونغـرس، وقـال الكولونيـل سـتيف وارن 
المتحدث بأسم البنتاغون ان الوزارة بحاجة الى التمويل من أجل 
البـدء فـي هذه المرحلة مـن العملية مؤكـدا بان القـوات الاضافية 
التـي تم الاعـلان عن ارسـالها لن تتحـرك حتى تتـم الموافقة على 

الاموال المطلوبة.
وسـيوفر نجاح الاقتراح في الكونغـرس مضاعفة عدد القوات 
الامريكيـة في العراق حيث سـيصل العدد الكلي للقوات الى 3200 
بما في ذلك مئة يعملون في السفارة الامريكية ببغداد. ومن المؤكد 
ان يثير ذلك تسـاؤلات حول زحف المهمة  ولكن من المتوقع موافقة 
الكونغـرس على طلب التمويل الجديد الشـهر المقبـل  ولكن عددا 
مـن النواب اشـاروا بالفعل الـى ان موافقة الكونغـرس لن تكون 

سلسة.
وقـال الاميرال جـون كيربي السـكرتير الصحافـي للبنتاغون 
بـان خطة انتشـار القوات الاضافيـة تتوقف، ايضـا، على موافقة 

الحكومة العراقية على توفير الاموال اللازمة للتدريب  
واكد السناتور باتريك مورفي ممثل ولاية كناتيكت مجددا بانه 
يشعر بالقلق من تباطؤ المهمة وقال بانه يريد التاكد من هذه المهمة 
واقعيـة كما شـدد على ضـرورة الحصول على ادلة مـن العراقين 
بأنهـم يفعلون ما هو ضروري سياسـيا لاسـتكمال عمليات الضخ 
الكبير للموارد العسـكرية الامريكية. وكان رئيس لجنة الخدمات 
المسـلحة في مجلـس النواب باك مكيون قد اعـرب عن قلقه من ان 

استراتيجية اوباما غير كافية لهزيمة » الدولة الاسلامية«. 

ونفى مسـؤولو الادارة الامريكية » زحف المهمة » وهو مصطلح 
متداول يشـير الى ان هنالك اغراضا خفية واجراءات لاحقة تمتد 
الى ما وراء الهدف الاصلي للمهمة. وقال البيت الابيض ان القوات 
الاضافية سـتزيد مـن مهمة تقديم المشـورة والمسـاعدة الموجودة 

فقط. 
ورغـم هـذا النفى الحاسـم الا ان القـوات الامريكيـة الاضافية 
ستسـمح في الواقـع للولايات المتحدة وشـركائها بالانتشـار في 
جميـع انحـاء العراق ممـا يعني انها سـتجلب القـوات الامريكية 
بشـكل أقرب الى العدو وخاصة فـي محافظة الانبار، وفي حن ان 
القوات الامريكية سـتعمل على مسـتوى قائد لـواء للمهمة الا انها 
سـتعمل مباشـرة مع القوات العراقيـة على مسـتوى ادنى في كل 
شيء من الاساسيات الى التدريب المتقدم،ومن المتوقع ان تتواجد 

مراكز التدريب في محافظات الانبار وديالى واربيل وبغداد. 
واوضـح كيربي بان عمليات تدريب القوات العراقية والكردية 
ستسـتغرق اكثر مـن 10 أشـهر بما في ذلـك الوقت الـلازم لاعداد 

مواقع التدريب.
الى ذلـك وصـف السـناتور الديمقراطي البـارز باتريـك ليهي 
حـرب العـراق السـابقة بانهـا » خطـأ فظيـع »، مطالبـا بضرورة 
التصويـت داخل الكونغرس علـى ما اذا كانت القـوات الامريكية 
يجب ان تحارب » الدولة الاسـلامية »، وقـال ليهي رئيس اللجنة 
القضائية في مجلس الشيوخ بان حرب العراق الاولى كانت خطأ 
فادحـا لانها كلفت اكثـر من 3 تريليـون دولار والآلاف من الارواح 
لملاحقة اسـلحة دمار شـامل لم تكـن موجودة في المقـام الاول لذا 

يجب مناقشة ما تذهب اليه امريكا الان في العراق بشكل كامل.
وبشكل منفصل دعا الرئيس الامريكي باراك اوباما الكونغرس 
للتصويت على أستخدام القوة العسكرية ضد » الدولة الاسلامية 
». ومـن المتوقع ان يسـتجاب طلبه في جلسـة » البطـة العرجاء«  

القادمة للكونغرس بعد انتهاء الانتخابات النصفية.
ويريد بعض أعضاء الكونغرس التصويت على اذن اسـتخدام 
القوة العسـكرية خشـية » زحف المهمة » بالفعل ضد اولئك الذين 
يقولون إن أسـتراتيجية اوباما ضد » الدولة الاسلامية » يجب ان 

تكون اكثر قوة. 

أمريكا لن ترسل قوات اضافية للعراق
 قبل موافقة حكومة العبادي على تمويل التدريب  

■ واشنطن ـ  د ب أ: قالت وزارة الدفاع 
الامريكية )البنتاغون( إن العشـرات من 
القوات الأمريكيـة دخلت محافظة الانبار 
معقـلا  أصبحـت  التـي   ، العـراق  غربـي 

للمسلحن السنة.
البنتاغـون  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
عسـكريا   50 نحـو  إن  سـميث  إليسـا 
عـن  قاعـدة  فـي  موجـودون  امريكيـا 
الأسـد الجوية بالقرب مـن مدينة حديثة 

المحتمـل  الموقـع  لمرافـق  مسـح  »لإجـراء 
اسـتخدامها في المسـتقبل كموقـع لعملية 
مساعدة ومشورة« لدعم قوات الحكومة 

العراقية.
وقالـت سـميث إن المجموعة مسـلحة 
فقـط لحماية نفسـها، مضيفـة ان القوات 
الامريكية لا تسـلح العشـائر السـنية في 
المنطقة لأنه امر في يد الحكومة العراقية. 
أمريكـي  جنـدي   1400 نحـو  ووصـل 

إلى العراق - بشـكل رئيسـي فـي بغداد 
الامريكيـة  المصالـح  لحمايـة   - وأربيـل 
وتقديم المشورة للقوات العراقية. وسمح 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسـبوع 
الماضي لما يصل إلـى 1500 جندي إضافي 
بتدريـب 12 لـواء مـن القـوات العراقيـة 
والكردية لمحاربة مسـلحي تنظيم الدولة 
للقـوات  المشـورة  وتقـديم  الإسـلامية 

الأمنية العراقية. 

50 عسكريا أمريكيا يصلون إلى محافظة الأنبار

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي:

 أعلـن رئيـس الـوزراء حيدر العبـادي، عـن أن الحكومة ليس 
لديها نية لتقييد الحريات العامة في مجال الاتصالات.

وبـن العبـادي خـلال حفـل إطـلاق خدمـات الجيـل الثالـث 
للاتصالات في العراق أن »عالم الجريمة المنظم يسـتخدم وسائل 
الاتصـالات، لكـن لا يجوز اسـتغلال وجـود جريمة منظمـة لكبح 
الحريـات العامـة »، مؤكـدا أهميـة هـذه الخدمـة علـى الجوانـب 

الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد .
وأضـاف العبـادي، أن »هـذه الخدمـة مهمـة لتوفيـر اتصالات 
أرخـص وأكثـر أمنا«، لافتـا الى أن »أعـداء العراق يسـتخدمونها 
لمحاربـة البلـد، وبالتالـي يجـب اسـتخدام هـذا المجـال لحمايـة 

المجتمع».
وشـدد العبـادي بالقـول، »ليـس لنـا نيـة لتحديـد الحريـات 
العامـة في مجال الاتصالات، رغم أن »انفتـاح العراق في مجالات 

الاتصالات ستجعله يواجه تحديات بعضها خطيرة«.
وتابـع العبـادي أن »خدمـات الجيـل الثالـث للاتصـالات فـي 
العـراق مهمة علـى الجانب الاقتصـادي والاجتماعـي والتعليمي 
والأمني«، مبينا أن »إطلاق هذه الخدمة في العراق تأخر لمدة أربع 

أو خمس سنوات ».
ويذكـر أن خدمـات الاتصـالات عبـر الانترنـت والموبايـل فـي 
العـراق تديرهـا شـركات خاصـة تدفـع للحكومـة رسـوما مقابل 
خدماتها ، وهي بالتالي تسهم في رفد الخزينة العامة بموارد مهمة 

من الأموال .
وفـي الاجتمـاع الـوزاري الأخيـر، تحـدث العبـادي عـن ملف 
المعتقلـن وأنهم يجب ان يكون لـكل معتقل ملف قانوني ولا يجوز 
وجـود معتقلن في السـجون لأشـهر أو سـنوات بـدون قضية أو 
تهمـة، داعيا الى مراجعة شـاملة لملف السـجناء . ووجه العبادي 
تحذيرا الى عصابات الجريمة المنظمة التي تقوم بخطف المواطنن 
وتطلب فدية لاطلاق سـراحهم، متوعدا باتخاذ أقسـى الاجراءات 
ضدهـا. ومن جانب آخر اكـد المكتب الاعلامي لرئيـس الوزراء ان 
»حيـدر العبـادي مـاض بإجراءاته الاصلاحيـة لمكافحة الفسـاد 

الاداري والمالي في مؤسسات الدولة ».
واضـاف فـي بيـان هنـاك اجـراءات اتخـذت للحـد مـن هـذه 

الظاهـرة التـي باتت تشـكل خطرا كبيـرا على البلـد وثرواته ولا 
تقل خطورة على الارهاب الذي نسعى للقضاء عليه ليعيش البلد 

بأمن وامان.
واوضح المكتب الإعلامي ان تركة الفسـاد مـن التركات الثقيلة 
وسنسـعى جاهدين للحد منها ومن ثم القضاء عليها حيث اننا لن 
نتوانى في كشف المفسدين واقالتهم بعد التحقيق معهم وتقديمهم 
للمحاكـم لان ثروة البلد هي ملك للشـعب ونحن امناء عليها ومن 

الضروري المحافظة عليها .
وتأتـي تحـركات العبـادي فـي الاعـلان عـن ضـرورة احترام 
الحريات ومكافحة الفسـاد والجريمة المنظمة في ضوء الخروقات 
الكبيرة السائدة في المجتمع والتي تتطلب جهدا كبيرا من الحكومة 

أولا ثم من الشعب .

العبادي: لا يجوز كبح الحريات العامة 
وسنحارب الفساد والجريمة المنظمة

■ بغـداد - أ ف ب: يسـيطر تنظيم »الدولة الاسـلامية« 
على مناطق واسـعة في العراق وسـوريا حيـث اثار الرعب 
في اوسـاط خصومه واعلن اقامة »الخلافة الاسلامية« على 

مناطق سيطرته.
وتتعرض هـذه المناطق لضربات جوية من تحالف دولي 
تقوده الولايات المتحدة. واستهدف التحالف الجمعة تجمعا 
لقيادات التنظيم المتطرف في شـمال العراق من دون التأكد 

ما اذا كان زعيمه ابو بكر البغدادي ضمنهم.
ويقول الباحث في منتدى الشرق الاوسط ايمن التميمي 
ان »الكثير في الدولة الاسـلامية مرتبط بشـخصية ابو بكر 
البغـدادي. اذا قتل فعلا )جراء ضربات التحالف(، لا اعرف 

من يمكن ان يحل مكانه«.
ويشـير هذا الباحث المتابع لشؤون الجماعات الجهادية 
في الشرق الاوسـط ان »الهيكلية )الادارية( لتنظيم الدولة 
الاسـلامية، أكان على مسـتوى الولايات التابعـة له او عبر 

الحدود، تقدم كل المؤشرات على )تركيبة( دولة«.
الا ان المعلومـات عـن البنيـة التنظيمية للتنظيـم مبهمة 
وتتسـم بالكثيـر مـن التقديـر الـذي يفتقـر الـى المعطيـات 
الدقيقة، نظرا الى الطبيعة السـرية التي يتسم بها عمله. الا 

انه يمكن استخلاص بعض الخطوط العريضة من البيانات 
الرسـمية الصـادرة عنـه، اضافـة الـى متابعـات الباحثن 
وبعـض التقاريـر الصحافيـة او تلـك الصـادرة عـن مراكز 

معنية بشؤون »الارهاب«.
وتبدو تركيبة تنظيم »الدولة الاسلامية« كالآتي:

»- الخليفـة«: أبو بكر البغدادي وهـو عراقي من مواليد 
العام 1971 )بحسـب الولايات المتحدة الامريكية(، واسـمه 
الاصلي ابراهيم عواد ابراهيم البدري. ومنذ اعلان التنظيم 
اقامـة »الخلافـة الاسـلامية« نهايـة حزيران/يونيـو، بـات 

يطلق على البغدادي اسم »الخليفة ابراهيم«.
 - مسـاعدوه: يعتقـد ان ابو مسـلم التركماني هو نائب 
للبغدادي ومسؤول عن العراق في التنظيم بينما يبدو »ابو 
علي الانباري« المسـؤول عن سـوريا حيث يسيطر التنظيم 

على مناطق واسعة في شمال البلاد وشرقها.
 - القائـد العسـكري: فـي احد اشـرطته المصـورة، قدم 
التنظيـم عمـر الشيشـاني علـى انـه »القائـد العسـكري«. 
ويعتقد ان هذا الرجل ذو الشعر الاصهب واللحية الطويلة، 

هو ابرز قائد عسكري للتنظيم ويشرف على عملياته.
-  الناطـق الرسـمي: ابـو محمـد العدنانـي هـو الناطق 

الرسـمي باسـم التنظيم، ويعتقد انه من أبرز القيادات فيه. 
اصدر العديد من الرسـائل الصوتية ابرزهـا تلك التي اعلن 
فيها اقامة الخلافة، الا ان وجهه لم يظهر في اي من الاشرطة 

المصورة التي بثتها الادوات الاعلامية الرسمية للتنظيم.
-  مجلـس الشـورى: يعتقـد انـه مؤلف من مسـؤولن 
والمشـورة  النصـح  يقدمـون  التنظيـم،  فـي  كبـار  وقـادة 
للبغـدادي وينفذون اوامره. كما تشـير بعض التقارير الى 
ان للتنظيـم »حكومة« منفصلة عن المجلس، تتولى شـؤونا 

تنفيذية.
 - مجالس اخرى: يعتقد ان لتنظيم »الدولة الاسلامية« 
مجالـس اخرى يختـص كل منهـا بمجال معن، كالشـؤون 

العسكرية والأمن والمال والاعلام.- 
»-الولايات«: قسـم التنظيم مناطق وجوده في سوريا 
والعـراق الى ولايـات عدة، ابرزها نينـوى وديالى وبغداد 
وكركـوك في العراق، وولايات الخير )ديـر الزور( والبركة 
)الحسكة( وحلب في سوريا، اضافة الى ولاية الفرات التي 
تجمع بـن مدينتـي البوكمال السـورية والقائـم العراقية، 
على حدود البلدين. وتتفرع عن كل »ولاية« اذرع عسـكرية 

وادارية محلية. 

البارزاني: المتاجرة بالنفط 
مع »داعش« خيانة وطنية

أربيل ـ »القدس العربي«: 

أعلن رئيس حكومة كردس��تان نيجيرفان البرزاني أن كل من يتاجر بالنفط مع تنظيم 
داع��ش فإنه يرتك��ب خيانة وطنية ، كما أك��د ان الوصول الى حل للمش��اكل بين الاقليم 

وبغداد يعتبر من الأولويات بالنسبة للاقليم .
وق��ال البارزاني في مؤتمر صحافي مش��ترك مع نائب رئيس الإقلي��م قباد الطالباني 
ف��ي مبنى برلمان إقليم كردس��تان وحضرته وس��ائل الاعلام ، إن »الوص��ول إلى صيغة 
حل بش��ان الأمور العالق��ة مع بغداد تعد م��ن أولوياتنا، ولا نريد أن تك��ون قطع الموازنة 

والرواتب جزءاً من المفاوضات ».
وأوضح إلى انه »كان المفروض على الحكومة الجديدة إرسال سلفة مالية إلى الإقليم 
لكنه��ا لم ترس��ل حتى الآن«، لافت��ا إلى انه » حالي��ا هناك وضع جديد ف��ي العراق وهذا 
الوض��ع الجديد خلق فرصة مهمة لوصول الجانبين إلى حل مش��اكلهما إذا رغبت بغداد 

في ذلك . 
 حتى بغداد لا تستطيع تصدير النفط من كركوك . مبينا أنه من دون مساعدة القوات 
وأك��د البارزاني أن »اقليم كردس��تان يعتبر اية جهة تتاجر بالنف��ط مع داعش خيانة 
وطني��ة وش��كلنا لجنة لمتابع��ة القضية باش��رافي ش��خصيا«. وكانت بع��ض الصحف 
العراقية أش��ارت الى وجود علاقات لبعض المس��ؤولين وبينهم أكراد ، بصفقات س��رية 

لبيع السلاح الى تنظيم داعش مقابل الحصول على النفط الرخيص منه .  
وف��ي س��ياق آخر اعتب��ر البارزاني أن��ه »ليس من مصلحتن��ا ان تك��ون العلاقات بين 
بغ��داد وانقرة متوترة ونحن نرغب العكس«، خصوصا المتعلق��ة بتصدير النفط »، مبينا 
أن الإقلي��م ينتظر زيارة وزير النفط العراقي إلى أربيل وإج��راء لقاء معه لنقرر متى نزور 

بغداد ولا نتصور ان تؤثر هذه الزيارة على علاقتنا مع تركيا.

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

هيكلية تنظيم »داعش«
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القاهرة ـ »القدس العربي«:

فيمـا تتضـارب الأنبـاء حـول مصيـره، اعتبـر خبـراء 
عسـكريون مصريـون ان تنظيـم داعـش قـد لا يتأثـر في 
حـال تأكد الانباء بشـأن مقتـل زعيمه ابو بكـر البغدادي، 
واشـاروا فـي تصريحات خاصة لــ »القـدس العربي« ان 
مبايعـة تنظيم »انصار بيت المقـدس« لـ »داعش«ربما تدل 
علـى رغبـة التنظيم فـي الحصول علـى دعـم وحماية من 
»داعـش« بعد الضربـات التـي تلقاها في سـيناء مؤخرا. 
وكان مراقبون اعربوا عن خشـيتهم مـن ان تكون المبايعة 
تمهيدا لتصاعد الهجمات في سيناء وتحولها الى ما يشبه 

الاوضاع في العراق.
الجدير بالذكر، ان احد الحسـابات الجهادية على موقع 
التواصـل الاجتماعـي »تويتـر« التابـع لـوزارة التعليـم 
فـي الدولة الاسـامية »داعـش« قد اعلنت امـس عن مقتل 
اميـر التنظيم ابو بكـر البغدادي ، نتيجـة لقصف طائرات 
التحالف الدولي بقيادة امريكا لاحد مقرات داعش، وجاء 
فـي تدوينة لهم انهـم سينشـرون تفاصيل مقتـل الخليفة 

البغدادي ومبايعة الخليفة الجديد تباعا.
وكان المتحـدث الإعامي باسـم التنظيم قـد اعلن امس 
الاول إصابـة البغدادي في قصـف لطائرة تابعة للتحالف 

الدولي بقيادة امريكا.
بينمـا قـال المتحدث باسـم البيـت الأبيض، امـس ، إن 
الولايـات المتحـدة لا يمكنهـا أن تؤكـد إن كان »أبـو بكـر 
البغـدادي« زعيم تنظيم داعش ، قد قتل أو أصيب بجروح 

في ضربة جوية امريكية قرب مدينة الفلوجة العراقية.
»القـدس العربـي« اسـتطلعت آراء عـدد مـن الخبـراء 
العسـكرين المصريـن، فقال اللـواء محمود زاهـر: عندما 
نتحـدث عن أنصار بيـت المقـدس أو جند اللـه أو غيرهم، 
جميعهـم عبـارة عن خط واحـد ما يفرق فقط هـو التكنيك 
علـى الارض، وعندمـا تقـوم كل جماعـة بتخصيص اسـم 
معـن لها مثـل انصار بيت المقـدس ، فإنه يكـون لها ذاتية 

خاصة تؤكـد لنا انه من المسـتحيل ان تكـون مثل داعش، 
فمـا يحدث الآن هـو لعمل »شـو« إعامي او طلـب دعم او 
لانتصار على الجهة الاخرى في توقيت معن ومن ثم تعود 

بعد ذلك الى ما كانت عليه.
وعـن الانبـاء التـي تم تداولها عـن مقتل زعيـم تنظيم 
داعـش »ابـو بكـر البغـدادي« قـال زاهـر، انـه تم تأكيـد 
اسـتهدافه، عكس ما صرحت بـه امريكا، ولكن من قتل هو 

نائبه فقط .
مـن جهته قـال اللـواء عبـد الرافـع درويـش ، الخبير 
الأمنـي عن احتمال تأثير مقتل زعيم داعش على التنظيم، 
قـال  في اي تنظيم عامة عندما يموت او يقتل زعيمه يؤثر 
تأثيرا سلبا على التنظيم لانه كان يعمل معهم ، ولكن هذه 
المبايعـة لا يمكن ان تؤثر على الداخلية المصرية لأن جميع 
خططنـا لا عاقة لها بالمبايعـات، اذ ان خطة الحكومة هي 
كيفيـة ضبـط العناصـر الارهابيـة ومقاومتهـا والقضـاء 

عليها، فهذا هو مخطط الشرطة والجيش.
وقال اللواء طلعت مسـلم الخبير العسـكري والأمني: 
مـن المتوقـع ان الجماعـات الارهابية تتعاون فيمـا بينها، 
ولكـن هذا التعاون لن يـدوم طويا، فعادة بعد ان يتفقوا 
يختلفـون في امـور اخرى، لذلـك نجد ان هنـاك منظمات 
إرهابيـة كثيـرة ، في البدايـة يكونون جـزءا من منظمات 
كبيرة ثـم ينقسـمون، وهذا مـا اتوقعه بالنسـبة لانصار 
علـى  كبيـرا  تأثيـرا  اتوقـع  ولا  وداعـش.  المقـدس  بيـت 
عمايـات »انصار بيت المقدس« في المسـتقبل القريب، لكن 
اذا اسـتمرت العاقـة لمدة طويلة بن انصـار بيت المقدس 

وداعش، فأعتقد انه سيكون لها تأثير.
واضـاف: لا شـك ان فقـدان القيـادة في داعـش أو أي 
تنظيم يؤثر سـلبيا عليـه، ولكن هذا التأثيـر ليس كبيرا، 
لأنـه بالوقـت تظهـر قيـادات جديدة تقـود التنظيـم مرة 

اخرى بأسلوب مختلف .

ومـن جهته قـال اللـواء رفعـت عبـد الحميـد ، الخبير 
الأمنـي : تسـمي هـذه المبايعـة عمليـا بالإرهـاب المعنوي 
وحالـة الترنـح والاغمـاء، وبالرجوع لمنهج المنتسـبن لما 
يسمى بالإرهاب الديني، نجد ان جميع المسميات اختلفت 
وتعددت وتنوعت من داعش، أنصار بيت المقدس ،الجهاد، 
فالجميـع رغـم اختافهم إلا انهـم يأكلون مـن طبق واحد 
مـن الفوضـى والجريمـة، ومن يدعـون بمبايعـة داعش، 

فهذا يعد إعانا رسـميا منهم واعترافـا للعالم كله بإنهيار 
انصـار بيت المقـدس، وهـذا الانهيار نتيجة لمـا لحقهم من 
هزيمـة وضربات موجعة من قواتنا المسـلحة في سـيناء، 
وتدميـر 90٪ مـن البـؤر الاجرامية الشرسـة، بإختاف 
الكـم الهائل من الاسـلحة التي تم ضبطهـا وتدمير العديد 

من الانفاق.
وعن إختيارهم لمثل هذا التوقيت لاعانهم هذه المبايعة، 

قـال عبد الحميد ، يأتي ذلك حسـب الماءمة الوقتية ليس 
اكثر، لما يحدث الان من تخبط داخل ما يسمى بحزب الله، 
وعن اسـتمرار هذه المبايعة بصور دائمة ام لفترة معينة، 
قال ، كثيرا ما يختلفون على قيمة التمويل وتوزيع القسمة 
بالدولارات، وهـذه المبايعة ليس لها محل في الإنفاذ فيما 
بينهـم وكثيـرا ما يختلفـون والايـام المقبلة سـتثبت ذلك 

لأنهم يعتبرون »بلطجية الارهاب«.

أعتبروا أن مبايعة »أنصار بيت المقدس« للتنظيم »شو إعلامي« أو طلب للدعم والحماية بعد تعرضه لضربات في سيناء 

خبراء عسكريون مصريون لـ»القدس العربي«: داعش لن يتأثر كثيرا إن تأكد مقتل زعيمه

اللواء عبد الرافع درويش اللواء محمود زاهر اللواء طلعت مسلم

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء ابراهيم محلب اثناء اجتماع مع وفد من رجال الأعمال الامريكيين في القاهرة

■ القاه��رة  - الأناض��ول:  انته��ت امس الأول 
الاثن��ين، مهل��ة ال��� 90 يوم��ا الت��ي منحته��ا وزارة 
التضام��ن الاجتماعي للجمعي��ات الأهلية المصرية 
لتوفي��ق أوضاعها وف��ق القانون 84 لع��ام 2002، 
غير أن تل��ك الجمعيات أصرت عل��ى »وضع الكره 
ف��ي ملع��ب الحكوم��ة«، معلنة ع��دم اس��تجابتها 
للمهل��ة الحكومي��ة، واس��تعدادها للتعامل مع كل 
الس��يناريوهات المحتمل��ة، وف��ي المقاب��ل أعلن��ت 

الحكومة عزمها على تنفيذ القانون.
ومنحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي 
في ش��هر يوليو/تموز الماض��ي الجمعيات الأهلية 
مهل��ة لتوفيق أوضاعه��ا وفق القان��ون، وحددت 
25 سبتمبر/أيلول سقفا زمنيا لانتهائها، غير أنها 
م��ددت المهلة م��رة أخرى إلى 10 نوفمبر/تش��رين 

الثاني الجاري.
ووفقا للقانون الذي صدر قبل 12 عاما في عهد 
الرئيس الأسبق حس��ني مبارك، تتقدم الجمعيات 
بطل��ب للحص��ول على ترخي��ص بمزاول��ة العمل، 
ليك��ون من حق الحكومة الموافق��ة أو الرفض، كما 
أن القان��ون يعط��ي الحكومة - أيض��ا - حق حل 
الجمعية إذا »مارست أنش��طة من شأنها الإضرار 
بالأم��ن القومي«، ويض��ع مص��ادر تمويلها تحت 
الرقاب��ة الحكومية، غي��ر أن كثيرا م��ن الجمعيات 
غير مسجلة وفق هذا القانون، وتعمل وفق قوانين 

سابقة على هذا القانون.
ووص��ف جم��ال عي��د مدي��ر الش��بكة العربية 
لمعلوم��ات حق��وق الإنس��ان )غير حكومي��ة( هذا 
القانون بأنه »غير دستوري« ، وقال إن »الدستور 
الجديد الذي اس��تفتي عليه المصريون )في يناير/
كان��ون ثان��ي الماض��ي(، ين��ص عل��ى أن إنش��اء 
الجمعي��ات بالإخط��ار، ونحن التزمنا بالدس��تور 
وأخطرن��ا وزي��رة التضام��ن الاجتماع��ي )غ��ادة 
والي( بش��كل قانوني م��ن خلال المحكم��ة، لكنها 
رفضت اس��تلام الإخطار، فلم��اذا تريد الوزيرة أن 

تعود بنا 12 عاما إلى الوراء؟.«
وتنص المادة 75 من الدس��تور المصري الذي أقر 
في ش��هر يناير/كانون الثاني الماض��ي على أنه  » 
للمواطن��ين حق تكوي��ن الجمعيات والمؤسس��ات 
الأهلي��ة عل��ى أس��اس ديمقراط��ي، وتك��ون له��ا 
الش��خصية الاعتبارية بمج��رد الإخطار، وتمارس 
نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل 
فى ش��ؤونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو 

مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي«.
وقال عيد : »أمام الحكومة خياران، إما أن تنتظر 
انتخ��اب مجل��س الش��عب الجديد ليص��در قانون 
يوافق هذه الم��ادة الدس��تورية، أو ترضى بإجراء 
الإخطار الذي أرس��لناه عملا بالمادة الدس��تورية، 

ولكننا لن نغير موقفنا«.
وتاب��ع بلهج��ة ح��ادة: » الك��ره الآن ف��ي ملعب 
الحكومة، وأنا ش��خصيا جاهز للسيناريو الآخر، 
فالسجن أمر غير مستحب، ولكن لن أرضخ عندما 

أهدد به.«
أم��ا حافظ أب��و س��عدة عضو المجل��س القومي 
لحق��وق الانس��ان )حكوم��ي(، فأض��اف خي��ارا 
ثالثا للخياري��ن اللذين طرحهما جم��ال عيد، وهو 
»اس��تخدام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي 
لس��لطة التش��ريع الممنوحة له، وإص��دار القانون 
الذي أعدته الجمعيات الأهلية، بالتعاون مع أحمد 

البرعي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق«.
وأوض��ح أب��و س��عدة وه��و -أيض��ا- رئيس 
المنظمة المصرية لحقوق الانسان )غير حكومية (، 
أن هذا القانون نتاج عمل جاد مع الوزير الس��ابق، 
وه��و متوافق مع م��واد الدس��تور الجديد، ويمكن 
طرحه للح��وار المجتمعي لمدة 10 أي��ام ثم إصداره، 
تجنب��ا للصدام ال��ذي لن يكون ف��ي صالح صورة 

مصر بالخارج.
لحق��وق  القوم��ي  المجل��س  ف��ي  عمل��ه  ورغ��م 
الإنسان )حكومي(، إلا أنه ش��دد على وقوفه إلى 

جان��ب الجمعيات الأهلية حال ح��دوث صدام مع 
الحكومة.

وق��ال: »س��أقف إل��ى جانبه��م، لأن مبرراته��م 
منطقية، فهم يتس��اءلون كيف تصم��ت الدولة 12 
عام��ا، ثم تتذك��ر القانون الآن، في وقت اس��تفتي 
فيه المصريون على دس��تور تأتي مواده متعارضه 

مع القانون«.
ووضع أبو س��عدة، هو الآخ��ر، الكرة في ملعب 
الحكوم��ة، قائلا إن »الحل في يد الس��لطة، أما إذا 
ح��دث الص��دام، فانحي��ازي س��يكون للجمعيات 

الأهلية«.
الحكوم��ة م��ن جانبها، بررت رغبته��ا في تنفيذ 
القان��ون بع��د 12 عام��ا م��ن التراخي ف��ي تنفيذه، 
برصد جهاز الأمن الوطني )تابع لوزارة الداخلية(، 
لاستخدام بعض الجمعيات الأهلية كستار لتمويل 

أنشطة الإرهاب.
وبحس��ب بيان صدر ع��ن وزارة الداخلية ، قبل 
س��اعات من انته��اء المهلة الحكومي��ة، فإن »قطاع 
الأم��ن الوطن��ى ف��ي وزارة الداخلي��ة رصد صدور 
تكليف��ات م��ن قي��ادات التنظي��م الدول��ي لجماعة 
الإخ��وان المس��لمين لعناصر التنظي��م داخل مصر 
بسرعة توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مخططات 
التنظي��م التخريبي��ة، وذل��ك من خ��لال الإيرادات 
المالي��ة الت��ي ت��رد إل��ى المؤسس��ات والجمعي��ات 
الأهلي��ة ولجان الزكاة، التي ما زالت تس��يطر على 

إدارتها الخلايا النائمة من تنظيم الإخوان«.
وقالت غ��ادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، 
المعني��ة ب��إدارة هذا المل��ف، »إن ال��وزارة لن تعطي 
مهل��ة جديدة، مضيفة أنه  بعد انتهاء المهلة س��يتم 

التعامل مع الكيانات غير المسجلة وفق القانون«.
ونفت ما تردد عن تجاه��ل كل المنظمات للمهلة 
الحكومية، مضيف��ة: » تقدم��ت 6 منظمات أجنبية 
لتوفي��ق أوضاعها وف��ق القانون، فيم��ا تقدمت 8 

كيانات محلية«.

■ واشنطن ـ الأناضول: قالت واشنطن 
امـس الأول الإثنـن، إنهـا بصـدد »تقييـم 
تقاريـر« تحدثت عـن قيام تنظيـم »أنصار 
بيـت المقـدس« المسـلح الـذي ينشـط فـي 
سـيناء المصريـة )شـمال شـرق(، إعـان 

البيعة لتنظيم »داعش«.
الخارجيـة  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
الأمريكيـة، جنيفـر سـاكي، خـال الموجـز 
الصحافي للوزارة من واشنطن: »لا نمتلك 
تقييمـاً في هـذه المرحلـة من الزمـن« لتلك 

البيعة.
الإدارة  لـدى  قلـق  »هنـاك   : وأضافـت 
الأمريكية من تنامي قوة داعش.. نظل قلقن 
مـن قوة داعـش التي تنامت خال الأشـهر 
الأخيـرة ولهذا فهنالك تحالـف )لمحاربته( 
وهو سـبب ما نفعله في العراق وسوريا«. 
حسـاب  أعلـن  امـس  سـابق  وقـت  وفـي 
منسـوب لجماعـة »أنصـار بيـت المقـدس« 
بمصـر، علـى موقـع التواصـل الاجتماعي 
)تويتر(، مبايعة الجماعة لتنظيم »داعش« 

وخليفتها أبو بكر البغدادي.
وقـال التنظيـم فـي بيان صوتـي، مدته 
أكثر مـن 9 دقائق، فجر امس الاول الإثنن: 
»طاعـة لأمـر الله ورسـوله، بعـدم التفرق 
ولـزوم الجماعـة، نعلـن مبايعـة الخليفـة 
إبراهيـم بـن عـواد بـن إبراهيـم القرشـي 
الحسيني )أبو بكر البغدادي(، على السمع 
والطاعة في العسـر واليسـر، وفي المنشط 
والمكـره، وألا ننـازع الأمر أهلـه إلا أن نرى 

كفرا بواحا«.

واشنطن: ندرس تقارير عن بيعة 
»أنصار بيت المقدس« لـ»داعش«

■ القاهرة ـ الأناضول:  قال المتحدث باسـم الكنيسة المصرية 
إن الكنيسة تتعاون مع الأزهر لمواجهة ظاهرة الإلحاد.

و حـذر بولس حليـم، المتحدث باسـم الكنيسـة المصرية، من 
خطـورة الإلحـاد قائـا »كان الإلحـاد أحيانـا مسـتترا ولا يعلن 
عنـه، ولكـن الآن يعلن عنه، وهنـاك ناس لها توجهـات في هذه 

الطريقة«. 
وكان مؤتمر ليس هو الأول الذي تنظمه الكنيسة المصرية، بدأ 
يوم الاثنن ويسـتمر يومن، يتناول »الـرد العلمى على الإلحاد« 
بحضـور عدد مـن الأسـاتذة والمتخصصـن فى قضيـة الإلحاد، 

وعدد من رجال الأزهر، وممثلن من الكنائس المصرية المختلفة.
ومضـى المتحـدث باسـم الكنيسـة قائـا: »مـن حـق الأزهر 
والكنيسـة أن يقوما بالتوعية ردا على الإلحاد الذي بدأ ينتشر 

من سنتن أو ثاثة«.
وأشـار إلـى أن الكنيسـة والأزهـر يقومان بوضـع منهجية 

بناءة لمواجهة الإلحاد، دون مزيد من التفاصيل.
وحول وجود أعـداد كبيرة للملحدين فـي مصر، قال حليم: 
»هناك أعداد ولكن ليست كبيرة، وما يحدث هو مواجهة مبكرة 
للظاهرة بشـكل عام وبشـكل خاص لمن سـار في هـذا الطريق 

)الإلحاد(«.
وهـو ما اتفـق معه أيضا قمـص صليب متـى، عضو المجلس 
الملـي العـام فـي الكنيسـة القبطيـة الأرثوذوكسـية )يختـص 
بالنواحـى الإداريـة وغيـر الدينيـة في حيـاة الكنيسـة(، في 
وصـف تزايد المؤتمرات التي تواجه الإلحاد بمصر قائا: »هذه 
مواجهة لوقف ظاهرة الإلحاد حتى لا تتفشـى«، مشـيرا إلى أن 
»المجتمـع المصري بطبعـه متدين وعلـى أرضه التقـت الأديان 

)السماوية(«.
و قـال متـى »يجب علـى كل قـوى المجتمع أن تتصـدى لهذه 
الظاهـرة لأن لهـا أثرا سـلبيا علـى أجيالنـا القادمـة«، مضيفا 
»مصر مستهدفة سياسـيا ودينيا واقتصاديا لأنها قلب الشرق 
الأوسـط، ومن هنـا تتضافر كل جهـود الأزهر والكنيسـة وكل 

السياسين وكل قوى المجتمع لمواجهة هذه الظاهرة«.
وقبل المؤتمر ، كان مجلس كنائس مصر )هيئة دينية رسمية 
في مصـر( قد نظم مؤتمرا للشـباب خال الأسـبوع الأخير من 
أكتوبر/ تشـرين أول الماضي لمناقشـة قضية الإلحاد، بمشاركة 
100 شـاب وفتاة، وحـذر فيه البابـا تواضـروس الثاني، بابا 
الإسـكندرية وبطريـرك الكـرازة المرقسـية، من خطـورة هذه 

الظاهرة.
مـن جانبه، قـال الإمـام الأكبر أحمـد الطيب، شـيخ الأزهر، 
إن »الإلحـادَ هو الانحـراف عن الحق إلى الباطـل، وعن الهُدَى 
إلى الضال، وعن الاسـتقامة إلى الاعوجاج، وعن الأديان إلى 

الشرك والكفر والمادية«.
وأضـاف في حديث تلفزيوني في القنـاة الأولى والفضائية 
المصرية في الأسـبوع الأخير من أكتوبر/ تشـرين أول الماضي، 
أن »الإلحـاد تقليـد لموضـات )صيحـات( غربيـة، وكثيـر مـن 
الشـباب أصبح لا يتورع عن إعان إلحـاده، وبعضُهم يتباهى 
بـه، وفى اعترافهـم بهذا الهوس إدانة لهـم، ودليل على جهلهم 

بالمعنى الحقيقى لكلمة الإلحاد«.
وأوضح شـيخ الأزهـر أن »الملحديـن لا يعترفـون بدين ولا 
بوجـود الله، وليسـوا علـى قدر مـن الثقافـة والعلـم والدين 
ون فـى أفكارهـم نظراً لدراسـاتهم  والفكـر، وإنمـا هم سـطحيُّ
داً علـى أن »الإلحاد مرض يحتاج إلى  التطبيقية المادية«، مشـدِّ

بَاب«. مُعَالجة من خال الحوار مع الشَّ
وقال شـيخ الأزهر: إن »ظاهرة الإلحـاد دخيلة على المجتمع 
المصـري والعربـي«، ماضيـا بالقول »آسـف من إعـان بعض 
الشـباب أنه ملحد أو أنه يتـرأس جمعية وأن عددهم مليون أو 
2 مليون إلى آخر ما سـمعناه وقرأناه في وسـائل الإعام وهو 

شيء مؤسف ومحزن«.
 وعلـى الرغـم من أن الحصـول على أرقام دقيقـة للملحدين 
فـي مصـر يعد أمـرًا صعبًـا نظـرا للطابـع الدينـي الغالب على 
شـعب مصر، إلا أنـه وفي 17 أكتوبر/ تشـرين ألاولول الماضي، 
نشـر الموقع الإلكتروني لجريدة »الوفد« المصرية أن استطاعا 
أجرتـه جامعة إيسـترن ميتشـيغان الأمريكية، كشـف أن عدد 
الملحديـن فـي مصر وصل عقب ثـورة 25 يناير/ كانـون الثاني 
2011، إلـى 3٪ مـن عدد السـكان، أي أكثر مـن مليوني ملحد، 
مـن أصل عدد السـكان الذي جاوز الــ90 مليونا منهم 8 ماين 
بالخارج، بحسـب الجهـاز المركزى للتعبئـة العامة والإحصاء 

)حكومي(.
كما كشـف اسـتطاع الجامعة الأمريكية أن أكبـر محافظات 
مصر مـن حيث عدد الملحدين هـي القاهرة، تليها الإسـكندرية 
)شـمال(، إضافة إلى تواجد ملحدين في الإسـماعيلية )شمال 
شرق( والشـرقية )بدلتا النيل، شـمال(، فيما خلت محافظات 

الصعيد تمامًا من الملحدين، بحسب التقرير ذاته.

المتحدث باسم الكنيسة المصرية: 
نتعاون مع الأزهر في مواجهة الإلحاد

أطلقـت  الأناضـول:  ـ  القاهـرة   ■
السـلطات الأمنية بمصر امس الثاثاء، 
سـراح طالب كانت قد أوقفته قبل يومن 
 »1984« العالميـة  الروايـة  وبحوزتـه 
أورويـل،  جـورج  الإنكليـزي  للكاتـب 

بحسب مصدر أمني.
وقـال اللـواء محمـود فـاروق مديـر 
العاصمـة(  )غـرب  الجيـزة  مباحـث 
للأناضـول، إنه تم امس، إطاق سـراح 
الطالب )محمـد. ط(، 21 عاما، والذي تم 
إلقـاء القبـض عليه يوم الأحـد الماضي، 
بعد رصده يقوم بمتابعة تحركات قوات 
الشـرطة المكلفة بتأمن جامعـة القاهرة 

)غرب العاصمة(«.
وأضاف »بفحـص الطالب وجدنا أنه 
ليس عليه أي دليـل للإدانة، وتم إطاق 

سراحه«.
ومضـى قائـا إن »الروايـة التـي تم 
ضبطهـا مـع الطالـب لـم تكن لهـا عاقة 

بالقبض عليه«.
وأضاف أنه »لا قيود على حرية الرأي 
والتعبير، بحسب الدستور المصري )أقر 
في شـهر يناير/كانـون الثاني الماضي(، 
خاصـة أن الروايـة مصـرح بطبعهـا في 

مصر«.
وأثارت هـذه الواقعة جـدلا في مصر 
وتسـببت فـي إقبـال كبيـر علـى شـراء 
الرواية في منافـذ بيعها أو عبر تحميلها 

من مواقع الإنترنت.
ورواية 1984، قدمهـا أورويل في عام 
1949، قبل وفاته بعام، وتنبأ من خالها 
بمصيـر العالـم، الـذي سـتحكمه قـوى 
كبيرة، تتقاسـم مساحته وسـكانه، ولا 
توفـر أحامهم وطموحاتهم، بل تحولهم 
إلـى مجـرد أرقام فـي جمهوريـات »الأخ 
الأكبـر«، الذي يراقب كل شـيء ويعرف 
الحكـم  حكمـه  يمثـل  حيـث  شـيء،  كل 

الشمولي.

مـدار  علـى   1984 روايـة  وحققـت 
السـنوات الماضيـة، نجاحـاً كبيـرا على 
المستوى العالمي، وتم اختيارها كواحدة 
مـن أفضـل 100 روايـة، بحسـب مكتبـة 
راندوم هاوس، أحد أكبر دور نشـر كتب 
اللغـة الإنجليزية في العالـم، وترجمت 

إلى أكثر من 60 لغة.
الاسـم  وهـو  بليـر  آرثـر  إريـك  ولـد 
الحقيقـي لجـورج أورويـل فـي يونيو/
صحافيـا  وعمـل  1903م،  حزيـران 
بالوضـوح  يشـتهر  وكان  وروائيـا، 
مـن  والتحذيـر  الـدم  وخفـة  والـذكاء 
غيـاب العدالـة الاجتماعيـة ومعارضـة 
الحكـم الشـمولي وإيمانه بالاشـتراكية 

الديمقراطية، وتوفى عام 1950.
صحيفـة  وضعتـه   ،2008 عـام  فـي 
»التايمز« البريطانية، في المرتبة الثانية 
فـي قائمة »أعظم 50 كاتبـا بريطانيا منذ 

عام 1945«.

السلطات المصرية تطلق سراح طالب »رواية 1984«

حقوقيون مستعدون لدخول السجن وآخرون يأملون تدخل السيسي

الجمعيات الأهلية المصرية تضع الكرة في ملعب 
الحكومة بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعها القانونية 
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■ عواصم ـ وكالات: احتدمت الاشــتباكات الدائرة بين تنظيم داعش 
الإرهابــي، وفصائل كرديــة في القســم الغربي من مدينــة عين العرب 

»كوباني«، الواقعة شمال شرقي محافظة حلب السورية.
وتتواصل الاشــتباكات بــين الجانبين منــذ قرابة الشــهرين، حيث 
انخفضت وتيرتها في الأيام العشــرة الأخيــرة، إلا انها تصاعدت اليوم 
في الجزء الغربي من المدينة، حيث استخدم الطرفان أسلحة ثقيلة خلال 

الاشتباكات.
ورصدت الكاميرات من منطقة سوروج، في الجانب التركي من الحدود، 
أعمدة الدخان الناجمة عن الاشتباكات بين الجانبين، فيما قصفت طائرات 
التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحــدة الأمريكية أهدافا للتنظيم في 

عين العرب.
في غضــون ذلك، تواصل قوات الأمن التركيــة اتخاذها كافة التدابير 

الأمنية على خط الحدود مع سوريا.
وتشــهد عين العــرب »كوباني« قتــالا عنيفا، منذ نحو شــهرين بين 
»داعــش« من جهة، و »وحدات حماية الشــعب« الكرديــة، وفصائل من 
الجيش الحر من جهــة أخرى، تدعمهما ضربات جوية من قوات التحالف 
الدولي، بزعامــة الولايات المتحدة الأمريكية، لكنها لم تفلح حتى الآن في 

دحر التنظيم إلى خارج المدينة السورية.
الى ذلك توصلت فصائل المعارضة السورية المسلحة، الإثنين، في ريف 
إدلب الجنوبي إلى اتفاقية صلح، برعاية حركة أحرار الشــام، وإشراف 
دار القضاء في المنطقة، وذلك إثر تجدد الاشــتباكات يوم الجمعة الماضي 
فــي قريتي »جبالا«، و »معرزيتا«، بين مجموعات من جبهة ثوار ســوريا 
وحركة حزم من جهة، وجبهة النصرة، وجند الأقصى من جهة ثانية، بعد 
محاولة »النصرة«، و »جند الأقصى« اعتقال أشخاص من قريتي »البارة« 

و »كنصفرة«.
وتقتضي الاتفاقية التــي وقعت عليها الفصائل المتنازعة بوقف إطلاق 
النار من الطرفين، وخضوعهم لمحكمة مستقلة، يديرها مجموعة من رجال 
الدين، ويكون دور حركة أحرار الشام إرسال قوة إلى المناطق، التي دارت 

فيها الاشتباكات في الآونة الأخيرة، للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاقية.
كما ينص الاتفاق على إطلاق سراح المعتقلين لدى الجانبين، وتسليمهم 
إلــى دار القضاء في المنطقة مــع ملفاتهم، في حين تعهــدت قيادة اللواء 
السابع، التابع للفيلق الخامس للجيش الحر، بتسليم دار القضاء الأفراد 

المتهمين بالاعتداء على »جبهة النصرة«، و«جند الأقصى«.
وقال القيادي في أحرار الشام »أبو طلحة الأنصاري«، إن الحركة تعمل 
على وقف أية أعمال تؤدي إلى انحراف الثورة عن مســارها، لافتاً إلى أن 
مبــادرة الصلح، التي طرحتها الحركة، دعــت الأطراف المتنازعة إلى حل 

نزاعاتهم لدى دار القضاء، التي تعتبر جهة ثالثة مستقلة وموثوقة.
وكانت اشــتباكات قد وقعت، في الآونــة الأخيرة، بين جبهة النصرة 
وجبهــة  ثــوار ســوريا، فــي عــدة مناطــق بريــف إدلــب، الواقعة 
في شمال سوريا، انتهت بســيطرة »النصرة« على قرى وبلدات »بليون« 
و »كنصفرة« و »ابلين« و »ابديتا« و »مشون« و »المغارة« و »شنان« بجبل 

الزاوية، واعتقالها عددا من قيادات جبهة ثوار سوريا.
جاء ذلك فيما اعلن وزير الدولة لشــؤون المصالحة في ســوريا علي 
حيدر ان الســلطات في دمشــق اطلقت ســراح نحو 11 الف شخص منذ 
مرســوم العفو الذي اصدره في حزيران/ يونيو الرئيس السوري بشار 
الاسد. وقال حيدر في دمشــق ان »عدد الذين اطلق سراحهم ممن شملهم 

مرسوم العفو يبلغ حوالي 11 الف شخص«.
ويشــير الوزير السوري بذلك الى مرسوم »العفو العام« الذي اصدره 
الاســد بعد اسبوع من اعادة انتخابه لولاية رئاســية ثالثة في هذا البلد 
الذي يشــهد نزاعا داميا منذ منتصف اذار/ مارس 2011 قتل فيه اكثر من 

195 الف شخص.
وشــدد حيدر على ان »هذا الرقم يتزايد« وفقا لعدد الملفات التي تقوم 

بدراستها وزارة العدل المكلفة متابعة ملفات المعتقلين.
ويعتبر المرسوم الذي اصدره الأســد الأكثر شمولا منذ بدء الأزمة في 
البلاد، وتضمن للمرة الاولى عفوا عن المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها 
قانون الارهاب الصادر في تمــوز/ يوليو 2012 المتعلق بمقاتلي المعارضة 
والمناهضين للنظام. وتشــير المنظمات الحقوقية الــى ان الرقم الحقيقي 
لعدد المفرج عنهم ادنى من العدد الذي صــرح عنه وزير المصالحة، اذ ان 
المرصد الســوري لحقوق الانسان تحدث عن اطلاق ســراح نحو سبعة 

آلاف شخص شملهم العفو.
وما يزال عدد كبير من الناشطين والحقوقيين البارزين رهن الاحتجاز 

كالمحامي خليل معتوق والناشط الاعلامي مازن درويش.
وقال الحقوقي ومدير المركز الســوري للدراسات والابحاث القانونية 
انور البني ان »عددا كبيرا من الذين اطلق ســراحهم محكومون بجرائم 

جنائية« وليس من المفترض ان يشملهم العفو.

كيف تورّط عنصر مع جيش النظام
من قرية في طرطوس مع »داعش«؟

ريف اللاذقية ـ »القدس العربي«
ـ من أليمار لاذقاني:

كان »أ. م« الــذي يقاتل مع جيش النظــام ضد تنظيم 
الدولة الإســلامية »داعش« في إحدى إجازاته في قريته 
في محافظة طرطوس ليرى أمه التــي تكلّفت عناء إعالة 
الأســرة منذ أن ســجن زوجها بقضيّة جنائيّــة، والتي 
سارعت لتطويعه في المخابرات العسكريّة علّه يساعدها 

في إطعام إخوته. 
تقــول »ر. أ« والــدة »أ. م« إن »إجــازات ابني الأولى 
روتينية، فقد كان يتغيب لشــهر أو لشهر ونصف، وما إن 
انتهــت دورته حتّى أصبح غامضاً جــدّاً ما أثار حفيظتي 
حتى بدأت اتســأل عن مــكان خدمته وكم مــن المخاطر 
يعاني، ولم الغياب الطويل، والسؤال الأكثر إلحاحاً علي 
كان لماذا يترك لحيته طليقةً هكذا، ومنذ متى يســمحون 

لعناصر الجيش بلحىً طويلة كهذه؟«.
وبينت »هنا عمدت على انتظاره لطرح هذه الأســئلة 
عليه علنّي أجد شــيئاً لكنني وجدت الكثيــر، لذا باغتّه 
بالســؤال عن مكان خدمته بالضبط بعد حديث مقتضب 
عن ميسلون مقر دورات المخابرات العسكرية، فردّ بلهجةٍ 

باردة: إنّه أمر سرّي للغاية«.
تتابع »أنا أعرف ابني جيّداً فهو إنســان بســيط لكنّ 
الأسئلة باتت تنهال على رأسي«، متسائلة هل تم تجنيده 
من قبــل المخابرات لاختراق الجيش الحــر لكنه أمر بالغ 
الصعوبــة، فــإنّ تدريب مثل هذا الشــاب علــى اللهجة 
وطريقــة التصرف قد تأخذ شــهوراً، ولم أصل لشــيء، 
وبات الأمــر أكثر إلحاحاً عندما قال في إحدى جمله: إنكم 
أنتم هنا لا تعرفون شيئاً، ما نعرفه نحن يجعلك تشعرين 

بجنون الحدث«.
تقــول »ر. أ »: »بدأت باســتفزاز ابني فهــي الطريقة 
المثلى لاســتنطاق رجل أمن، ورحت أستعرض الكثير مما 
لا يعرفه عن الجيش الحر وعــن باقي الأطراف المتنازعة 

حتّى وصلت لتنظيم الدولة الإسلامية »داعش«، فقد قلت 
إنّها كذبة كبيرة، وكان هذا الكلام منذ سبع شهور تقريباً«.

صمت قليلًا وقــال »لا إنّه حقيقة، وهي التي ســتنهي 
الأزمة«، التقطت »ر. أ« تعاطفاً فــي عينيه، مبينة »رحت 
أشــتم هذا التنظيم ولمن أتــى به حتّى احمــرّت عيناه، 
وانتفض قائلًا: لو ســمحت لا تشــتمي هؤلاء في بيتي، 
أنت لا تعرفين شــيئاً. تقول »غاب ابنــي بعدها ولم يعد، 
وما زلت أنتظره والأســئلة تدور في بالي، وهنا اتصلت 
بأحد أصدقائه الذي طمأننــي وحدثني عن رفاقه الجدد 
وإلى أي قرى ينتمون وان معظمهم من قرية )المحروسة( 
وهي قرية قريبة من مدينة مصياف، وعندما استفســرت 
عن شبان هذه القرية لم نصل لشيء في بادئ الأمر، فقلّة 
قليلة منهم في مليشــيا الدفاع الوطني، وما من متطوعين 
جدد وإن وجــدوا فهم أيضاً قليلون، وعندما تســأل عن 

أحدهم يأتيك الجواب: إنّه في الجهاد«.
تضيــف »عرفنا لاحقاً مــن أحد المعارضــين من نفس 
المنطقة، انّ أكثر من خمسين شاباً من تلك المنطقة يحاربون 
مع داعش، وأنّهم جميعــاً التحقوا كمتطوعين في الجيش 
ولكنّ ضابط استخبارات من هناك أخذهم معه للتنظيم«.

تبــين والدة »أ. م« »هــؤلاء الضحايا الذيــن التحقوا 
ليدافعــوا عمّا يعتقدون أنّه الوطن ماذا ســيحلّ بهم بعد 
عودتهم من قتال كهذا«، مشــيرة إلى انــه: »في مكالماته 
القليلة جدّاً على الهاتف كان يطلب مني أن أنســاه، وأن 

أنسى أن لدي ولداً على قيد الحياة«.
تتابع والدمــوع تنهمر من عينيها وقــد عرفت معرفة 
اليقين أنّه متورط في شــيء قذرٍ للغاية، على حد قولها، 
لكنّها تعرب عن أملها بعودته ســالماً، قائلة: »في الصباح 
يمضي ساعاته الأولى ويديه ترتعشــان طوال الوقت«، 
متسائلة »هل ذبح أحدهم برأيك؟ هل قتل ولدي أحداً؟  لم 
أكن أريد أن يفعل شــيئاً كهذا، كل مــا أردته هو أن يرتكن 
لعملٍ ثابت، وأصيب أخوه برصاصــةٍ في الرئة ولم يأت 
ليراه حيّاً، تزوجت أخته ولم يهنئها، لقد مات ولدي.. لقد 

مات«.

حلب ـ »القدس العربي«
 من ياسين رائد الحلبي:

أفاد ناشــطون بأن الذراع العســكرية لـ »حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي« في عفريــن تتقدم داخل أراض عربية 
في ريف مدينــة دارة عزة بحلب من خــلال خنادق حفرها 
في هذه الأراضي، وذلك في الجهة الغربية الشــمالية لمدينة 

حلب.
وقال عضو المكتــب الإعلامي في دارة عــزة في تصريح 
خاص لـــ »القدس العربــي« إن »وحدات حماية الشــعب 
التابعة لحــزب الاتحــاد الديمقراطي تقدمــت نحو أراض 
تعــود ملكيتها لأهالــي دارة عزة وهم من العــرب، وقامت 

بقلع أشجار الزيتون والأشجار المثمرة، بهدف حفر خنادق 
ووضع سواتر ترابية في تلك المنطقة«.

وأضــاف أن »أهالــي قرية بازيهــر التابعة لــدارة عزة 
توجهوا الى الحزب الكردي، وطالبوه بإعادة الأراضي لهم، 
كما طلبوا منه حفر الخنادق ضمن الأراضي الكردية التابعة 
لمدينة عفرين، لكن الحزب رفــض وأبعد الأهالي عن مناطق 
الحفر التــي يقيمها الحزب في تلك المنطقة«. بدوره، أشــار 
الناشــط الإعلامي محمد الشافعي، لـ »القدس العربي« إلى 
ان حفر الأنفاق يكشــف عن عمل يريد الاكراد القيام به ضد 
الثوار، وهذا ما يخططون له تحســباً لأي عمل عسكري من 
قبل الثوار يســتهدف مدينة عفرين، مبينا أن هذا العمل لن 
يقوم الا في حال قام الحزب الكردي بعمل ما موال للنظام أو 
أضر بمناطق الثوار وكان »خيانة عظمى«. وتابع الشــافعي 

»ليس لدينا أي مشــكلة مع الاكراد في حال حفروا خنادقهم 
في الأراضي الزراعية التابعة للاكراد مع تحفظنا على سبب 

حفر هذه الخنادق كما ذكرنا سابقاً«.
من جهته، قال أحد الناشــطين فضل عدم ذكر اســمه لـ 
»القدس العربــي«، إن أحد القادة العســكريين في وحدات 
حماية الشــعب قال له إن »اســتطاع النظــام ان يصل الى 
نبــل والزهراء المجــاورة لعفرين الكردية، ســأقوم بوضع 
العلم الســوري الأحمر اي علم النظام على جميع الحواجز 
فــي مدينة عفرين ومحيطهــا، ونحن غيــر جاهزين مطلقاً 
لأي مواجهة مع النظام في حــال تمكن من الوصول الى نبل 

والزهراء«.
وتابع الناشــط أن حفــر الخنادق حــول مدينة عفرين، 
وانشــاء الســواتر الترابية قد يكون ســببها توقع الاكراد 

وصول النظام الى نبل والزهراء الشيعيتين، والذي يسعى 
للوصول اليهما عن طريق حندرات  ـ  باشــكوي  ـ  رتيان  ـ  
ماير  ـ  نبل، وهذا ما يدفعنا للشــك في نيتهم تسليم عفرين 
كاملة للنظام أو عقد اتفاقية معه تسهل دخوله إلى الأراضي 
العربيــة التابعة للثوار عن طريــق أراضيهم في حال تمكن 

النظام من الوصول إلى نبل والزهراء.
وتناقل بعــض الإعلاميين الاكراد والناشــطين أنباء عن 
نية جبهة النصرة التابعة للقاعدة في سورية اقتحام مدينة 
عفرين الكردية، وعن حشدها لكتائب عسكرية للبدء بعملية 
عســكرية مضادة لحزب وحدات حماية الشــعب الكردي، 
وهذا ما نفاه الكثير من العســكريين فــي »جبهة النصرة«، 

ووصفوا هذه الاخبار بأنها كاذبة.
يشــار إلى ان توتــر الأوضاع العســكرية بــين »جبهة 

النصــرة« والأكراد ســببه مقتل اثنين مــن عناصر الجبهة 
برصاص عناصر من الجبهــة الكردية، وذلك في منطقة منغ 
بالقرب من مطحنة الفيصل، وقد اســتغل الحزب هذا التوتر 
للقيام بإنشــاء ســواتر ترابية وحفر خنــادق ومصادرة 

أراضي تابعة ملكيتها لاشخاص عرب وبلدات عربية.
وتعتبر مدينــة عفرين الكردية في مدينــة حلب معزولة 
بمكونات عربية تبدأ من مدينة اعزاز إلى دير جمال إلى نبل 
والزهراء المواليتين للنظــام الى قرى وضيع عدة في الريف 
الغربي، وهي منطقة حدودية مع تركيا ويحدها من الشمال 
كلس التركية، وليس لها أي طريق اتصال مع مناطق كردية 
أخرى في الشمال الســوري، كما يبلغ عدد سكانها اكثر من 
100 الف نســمة، وتتبــع لها حوالي 300 قريــة صغيرة في 

ريفها.

انطاكيا ـ »القدس العربي«
 من حسام محمد:

تناقلت وســائل التواصل الاجتماعــي التابعة للمعارضة 
الســورية مقطع فيديو مؤثراً مدته دقيقة تقريبا، لطفل سوري 
تحدى قناصة جيش النظام الســوري ثلاث مرات، ساعياً إلى 
انقاذ أختــه الصغيرة من نيرانهم، بعــد اختبائها بالقرب من 
إحدى الســيارات المتفحمة، وقالت عدة مصــادر إعلامية ان 

»الطفل« ينحدر من أحياء حلب القديمة.
لكن عدد من المتابعين شــكككوا بصحــة الفيديو، واصفين 
المقطع بـــ »المفبرك«، وانه لا يمــت للواقع بصلــة، وانما هي 
مشــاهد تمثيلية أبطالها هــؤلاء الأطفال، متهمــين المعارضة 

السورية بفبركة هذا المقطع.
مقطع الفيديو يوثق رصد قناصة النظام لأحد الأحياء شبه 
المدمــرة، واســتهداف المدنيين المتواجدين فــي المنطقة، حيث 
نجا أحــد الرجال من طلقــات القناصة، التي اســتهدفته عند 
هربه من خلف أحد جــدران المنازل المدمــرة، ليلتفت المصور 
المختبئ إلى أقصى اليسار ثانية، ويتحدث عن مقتل الطــــفل 
برصــــــاص القناصة، ليتفاجأ بنهوض الطفــل الملقى على 
الأرض ثانية على قدميه، والهرولة بشكل سريع تجاه السيارة 
المحطمة، ليردد المصور عبارة »الله أكبــر. إنه يتحرك ولا زال 

على قيد الحياة«.
ولكن قبيل وصوله إلى المركبة بأمتار بسيطة أطلق قناصو 
جيش النظام النيران عليه ثانية، للوهلة الأولى يبين الفيديو 
إصابة الطفل مــن الخلف، ومما زاد في التيقن من اصابته، هو 
ركوع الطفل على ساقيه، بوضعية »جاثيا«، ليتمدد بعدها على 

الأرض، واهماً قوات النظام السوري، بإصابته مرة أخرى.
لحظات بسيطة جداً مرت على الطفل وهو ملقى على الأرض، 
حيث نجح خلال هذه الثوانــي بإيقاف إطلاق النيران تجاهه 
واتجاه أختــه المختبئة، ليقوم بعدها مــرة أخرى بالنهوض، 

والوصول إلى السيارة المتفحمة، والتي تختبئ بجوارها.
وصــل الطفل هنا إلــى أخته الخائفة من النيــران الموجهة 
تجاههما، ليمســك بيدها ساعياً إلى ســحبها إلى منطقة أكثر 
أمناً نســبياً، إلا ان الخوف سيطر هنا على الطفلة، التي تملكها 
الرعب قبيل وصول أخيها، وهي ترى نيران القناصة تستهدف 

أخيها، على مســافة بســيطة منهــا، متوقعة موتــه بعد تلك 
الطلقات.

إرادة الحياة التي امتلكها هذا الطفل الشجاع، وتمثيله على 
القوات النظامية لعــدة مرات، أعطته جرعة من الأمل بأشــد 
اللحظات خوفاً، حيث أمســك بيد أخته بقــوة، ليرغمها على 
المسير، فعلًا اســتجابة الطفلة لأخيها، وبدأا يركضان بسرعة 

تجاه أحد الأسوار القريبة.
القناصــون أصروا على اســتهدافهما مــرة أخرى،  ولكن 
لتنطلق رشــقة كبيرة من البنــادق الآليــة تجاههما، ويوثق 
الفيديو كيفية إصابة الطلقات النارية الأرض بين قدمي الطفلة 
وأخيها، ليتوقفا على أثر تلك الطلقــات أجزاءً من الثواني في 
مكانهما، ومن ثم تأتي ردة الفعل وروح الحياة مجدداً، ليركضا 

متمسكين بأيدي بعضهما البعض.
نجا الطفــل والطفلة من الموت الذي أحــاط بهما بأعجوبة 

بالغة، حيث أذهل مقطع الفيديو جل المشاهدين، الذين تعاطفوا 
معهمــا، وتواردت عشــرات التعليقات علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، تندد بهمجية نظام الأسد وقواته، التي استهدفت 
الأطفال، متهمين إياه بـ »العمل الوحشي« ضد الأطفال، الذين 
لا ذنب لهم بما تشــهده البلاد، مطالبين باستبعاد الأطفال عن 

ساحة الدماء.
الجدير بالذكر انه قضى آلاف الأطفال السوريين على أيدي 
قــوات النظام، التي اســتهدفت المدارس والمنــازل والحدائق 
العامة بالبراميل المتفجــرة وقذائف الهاون، والصواريخ ذات 
القوة التدميرية الكبيرة، فيمــا دان المجتمع الدولي من خلال 
مؤسساته عدة مرات، انتهاكات نظام الأسد واللجان الشعبية 
المقاتلة إلى جانبه، استهداف الأطفال في المناطق التي خرجت 
عن ســيطرته، متهمين الأسد بالقيام بأعمال إجرامية وهمجية 

ضد الأطفال.

طفل سوري يعيش لحظات الموت ثلاث مرات لإنقاذ حياة أخته الصغيرة من قناصة النظام

أكد أن دمشق تبدي »اهتماما بناء« باقتراح »تجميد« القتال في مناطق محددة

دي ميستورا: تهديد »داعش« ربما يشجع على وقف إطلاق نار محدود في حلب
■ عواصم ـ وكالات: قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ســوريا ســتيفان 
دي ميســتورا امس الثلاثاء فــي مقابلة إن التهديد المشــترك الذي يمثله 
مقاتلو الدولة الإســلامية على كل فصائل ســوريا المتنازعة ربما يساعد 
على حمل الحكومة والمعارضة المســلحة على عقد اتفاقات محلية لوقف 

إطلاق النار.
ويطــرح دي ميســتورا مبــادرة لإيجــاد »مناطــق يجمد فيهــا القتال 
تدريجيا« للســماح بدخول المساعدات بشــكل أكبر تبدأ بمدينة حلب في 
شــمال البلاد. ونقل عن الرئيس السوري بشــار الأسد قوله يوم الاثنين 

إن الاقتراح »جدير بالدراسة«.
وقال في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية »بي.بي.ســي« إن الدولة 

الاسلامية »تزعزع استقرار الجميع.«
وأجــاب دي ميســتورا عــن الســبب الذي ســيدفع كلا مــن الحكومة 
وفصائل المعارضة المســلحة على القبول باتفاقات محلية لوقف اطلاق 

النــار بالقــول »هناك عامل واحد أساســي. مــا هو؟ انه داعــش. الدولة 
الإسلامية في العراق والشام. الإرهاب«، مستخدما الاسم القديم لتنظيم 

الدولة الاسلامية.
واســتولى التنظيم المتشــدد على مناطق واســعة من العراق وسوريا 

وهو الآن هدف لحملة جوية تقودها الولايات المتحدة.
وأضــاف »ثانيــا.. ما مــن منتصــر )في الحــرب الأهلية الســورية(. 
أتعتقــدو11ن أن طرفا قد يفــوز )بهذه الحرب(؟ الحقيقــة هي أن لا أحد 
)ســيفعل(. ولهذا الســبب نطرح فكرة البدء بنموذج واحد أساسي على 

الأقل هو حلب.«
غير ان دي ميســتورا أقر بأنه حتى إذا مضت خطة الأمم المتحدة قدما 
ســتكون بمثابة خطوة أوليــة فقط في النزاع الذي أســفر عن مقتل نحو 

200 الف شخص وأدى إلى نزوح ولجوء الملايين.
وأضــاف »القــول بأننــا نملــك خطة للســلام هــو )تصريــح( طموح 

ومضلــل. لكن لــدي ولدينا خطة للعمــل. وتبدأ خطة العمل مــن الميدان: 
أوقفوا القتال وقلصوا العنف.«

واعلن الموفد الدولي في دمشــق الثلاثاء ان الحكومة الســورية تبدي 
»اهتمامــا بناء« باقتراحــه المتعلق بـــ »تجميد« القتال فــي مدينة حلب، 
مشــيرا الى ان الســلطات الســورية تنتظر محادثاته مع اطــراف النزاع 

الأخرى.
وقــال دي ميســتورا في مؤتمــر صحافي »لقاءاتي هنــا مع الحكومة 
والرئيس )بشار( الأسد منحتني شــعورا بأنهما يدرسون بجدية كبيرة 
)...( اقتــراح الامم المتحدة«، مضيفا ان »الرد الاولي للحكومة الســورية 

)...( يعبر عن اهتمام، اهتمام بناء«.
وتابع »هم )الســلطات السورية( ينتظرون اتصالنا بالأطراف المعنية 
الأخرى والمنظمات الأخرى والناس والأشــخاص الذين سنتحدث إليهم 

من أجل ضمان إمكانية المضي بهذا الاقتراح الى الأمام«.

مقاتلون أكراد يقيمون السواتر الترابية ويحفرون الخنادق في أراضٍ عربية في عفرين في ريف حلب

دمشق تعلن الإفراج عن 11 ألف شخص منذ العفو الرئاسي في حزيران

احتدام الاشتباكات بين داعش والأكراد غربي »عين العرب«... و»أحرار الشام« و»دار القضاء« يرعيان اتفاقية صلح في ريف إدلب

عسكري من الجيش الحر يعد متفجرات محلية في مدينة حلب
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أول من وصل للمساعدة كان الحرس الثوري ثم جاءت الدبابات والذخيرة

تأخر الولايات المتحدة في الرد على سقوط الموصل منح إيران الفرصة لتعزيز
 نفوذها في العراق مع الشيعة والأكراد... وأرسلت سليماني ليحيي المليشيات الشيعية

لندن ـ »القدس العربي«

 إعداد إبراهيم درويش:

فــي الأيــام الأولى للتقــدم الحاســم لتنظيم 
الدولة الإســامية في العراق والشــام )داعش( 
في اتجاه مدن شمال العراق، اتخذت إيران قرارا 
اســتراتيجيا رغم الفشــل الأمني الواضح برصد 
تحركات التنظيم الجهادي بالتحرك ووقف تقدمه 

نحو العاصمة بغداد. 
ويرى محللون نقلت عنهم صحيفة »فايننشال 
تايمز« أن قرار الولايات المتحــدة تأخير الضربة 
العسكرية ضد الجهاديين بعد تأكيد سيطرته على 
مدن الأنبار ومدينة الموصل في 10 حزيران/ يونيو 
منح الإيرانيين فرصة للدخــول وتعزيز نفوذهم. 
ففي الوقت الذي كان فيه فاح الفياض، مستشار 
الأمن القومي العراقي في واشــنطن يحاول إقناع 
الإدارة الأمريكية بنشــر طائرات مقاتلة لمساندة 
العراق والقتال ضــد تنظيم داعش بدأت التقارير 
الإخباريــة المرعبة تتدفق وتتحــدث عن دخوله 

الموصل وتقدمه نحو بغداد.
وعندها قــرر الفياض العودة للعراق حيث بدأ 
الكثير من سكان العاصمة يفكرون بالهرب جنوبا 
أو للخارج وخافــت المصارف من نفاد ما لديها من 

أرصدة.
وإزاء هذا الوضع ناشــدت الحكومة العراقية 
واشنطن وطلبت منها المساعدة وكان الرد حسب 
الفياض هو »نقوم بدراسة الموضوع« وألمحوا إلى 
انهم غير راضين عن الحكومة العراقية. وستأخذ 
واشنطن مدة شــهرين لدراسة الموضوع وقبل أن 

تهب لنجدة الحكومة العراقية التي تغيرت. 
وخــال فتــرة المداولات فــي أروقــة الإدارة 
الأمريكية اســتغلت إيران الوضع وبدأت بإرسال 
أسلحة وذخائر ومعلومات استخباراتية وخبراء 

عسكريين، من اللحظة التي سقطت فيها الموصل. 
وتنقــل الصحيفة عــن الجنرال قاســم عطا، 
اليوم الأول  مدير المخابــرات العامة قوله »منــذ 
أرســلنا طلبات للأمريكيين لتزويدنا بالإســلحة 
والتدريــب«، وكان مبرر الولايــات المتحدة عدم 
إرسال المســاعدات هو الانتظار حتى يتم تشكيل 
حكومة جديدة »ولم يكن أمامنا أي خيار بل الطلب 
من إيران.. كان علينا الدفاع عن أنفسنا« كما يقول 

عطا. 

لماذا تأخر الأمريكيون؟

ورغم تسيد إيران الساحة العراقية منذ إطاحة 
الأمريكيين بصدام حســين عام 2003 إلا أن انتظار 
إدارة أوبامــا تنحي نوري المالكي المســؤول عن 
الأزمة وتشكيل حكومة جديدة أدى لتقوية ساعد 
إيران في العراق حسب مقابات أجرتها الصحيفة 

مع مسؤولين عراقيين وإيرانيين. 
ويرى هؤلاء ان التأخــر الأمريكي أدى لتدخل 
إيــران أكثر في شــؤون العــراق وإلــى تعميق 
العاقات الأمنيــة بين البلديــن وأوقفت الجهود 
لإبعاد العــراق عن الدوران في الفلــك الإيراني. 
ويأتي الحديث عــن الدور الإيرانــي في العراق 
في وقت تمر فيه العاقــات الأمريكية ـ الإيرانية 
بمنعطف حيوي حيث يجــري البلدان محادثات 
للتوصل لاتفاق حول الملف النووي الإيراني، وفي 
وقت ضاعفت فيه إدارة الرئيس باراك أوباما من 
عدد القوات الأمريكية وأرسلت يوم الجمعة 1.500 

جندي إضافي. 
وترى الصحيفة أن تــردد أوباما في الرد على 

خطر داعش وفتحه المجال لإيران كي تشــكل الرد 
الأمني على تنظيم الدولة الإسامية يسهم إلى حد 

ما بإضعاف يد الأمريكيين في الازمة العراقية. 
وتشــير الصحيفة إلــى ما قامت فيــه طهران 
من إعادة تشــكيل قوات الأمــن العراقي بطريقة 
ستؤثرعلى مســتقبل العراق وطبيعة الحرب ضد 

داعش التي تشمل كا من سوريا ولبنان.
ويقــول نقــاد الإدارة إن مــا قامت بــه إيران 
سيعزز دور الشــيعة والمليشيات الموالية لطهران 

في مؤسسات العراق الأمنية. 
وينقل التقرير عن نبيــل يونس، المحاضر في 
العلوم السياسية ومستشار لأحد الساسة السنة 
»لم تتحــرك الولايات المتحدة بالســرعة الكافية 
لمســاعدة العراق في الوقت الذي غزا فيه داعش 
الموصــل تاركة المجال أمــام دول أخــرى لتعزيز 
تأثيرها«، مشــيرا إلى أن إيران تحركت بســرعة 

للحفاظ على تأثيرها داخل العراق. 
ويرفــض المســؤولون الامريكيــون فكرة ملأ 
ويقولون  الأمريكيون،  تركــه  الذي  للفراغ  إيران 
إن الرئيس الأمريكي أوباما سارع بعد أربعة أيام 
من سقوط الموصل، لإرســال قوات خاصة وأربع 
طائرات بــدون طيار للتجســس وقــام الجنود 
بإنشــاء مركزين للعمليات الخاصــة في كل من 

بغداد وإربيل. 
وفي اتجاه آخــر دعا المتحدث باســم مجلس 
الأمن القومي، أليســتر باسكي لعدم المبالغة بدور 
وتأثير إيران على القــادة العراقيين. وعليه فمن 

الباكر لأوانه الحديث عن أثر التدخل الإيراني في 
تقرير المعركة ضد داعش. 

الأمنية  القــوات  اعتماد  ان  الصحيفــة  وترى 
العراقية على المساعدات والمستشارين الإيرانيين 
بمن فيهــم الجنرال قاســم ســليماني قائد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري الجمهوري والذي 
يشــرف على عمل المليشيات الشيعية العراقية قد 

يحدد من نفوذ السياسة الأمريكية في العراق. 
مســتقبل  على  الإيراني  التدخــل  أثــر  وربما 
النــووي والحرب في  الملــف  المفاوضــات حول 
ســوريا حيث تجنبت واشنطن نظام بشار الأسد 

الذي يلقى دعما من طهران. 
وقد ينبع تأثير إيران أكثر في العراق من خال 
تفعيلها عمل الميليشــيات الشــيعية التي تعرف 

باسم »قوات الحشد الشعبي«. 
وبات ســليماني يلعب دورا مهمــا في الأزمة، 
وتنشــر صوره فــي الإعام الإيرانــي وتصوره 
بصورة البطل.  ووصف مســؤول عراقي لباحثة 
في معهد الشرق الأوســط دور الجنرال سليماني 

بأنه »قائد القوات المسلحة العراقية«. 

صدمة

وتقــول الصحيفــة إن ســليماني ســافر إلى 
العراق حالا لمســاعدة الحكومة فــي الوقت الذي 
كانت تقلب واشــنطن الموضوع وتبحث عن طرق 
للرد. فمثل بقية الدول شــعرت إيــران بالصدمة 

مــن هزيمة الجيــش العراقي وســقوط الموصل، 
لوقف  قرارا  اتخذوا  الإيرانيين  المســؤولين  ولكن 
تقدم داعــش والتعامل مع الآثار لاحقا حســبما 
نقلت الصحيفة عن دبلوماســي بــارز في بغداد. 
وفي الوقت نفسه جرى في طهران تبادل اتهامات 
حول الفشل الأمني رغم الشــبكة الاستخباراتية 

الواسعة لإيران في العراق.
ومن أجل التغطية على الفشــل الاستخباراتي 
الذريع والذي يعتبر قاســم ســليماني مســؤولا 
عنه في النهاية تمت إعادة انتاج صورة الجنرال 
في محاولة كما قالت »فايننشال تايمز« في تقرير 
لها يوم السبت للتأكيد على حضورها في العراق 

وأنها تمسك بزمام الأمور هناك.
وتنقــل الصحيفة عن إصاحــي إيراني قوله 
إن »سياســات إيران في المنطقة ليســت مرتبطة 
بســليماني ولكن إيران كانت بحاجــة للتغطية 
على فشــلها، مشــيرا أيضا إلى أن سليماني ينفذ 
السياســات التي يرسمها المرشــد الأعلى للثورة 

الإسامية آية الله علي خامنئي. 

بدأت المكالمات

المكالمات تصل تباعا  ومع سقوط الموصل بدأت 
إلى بغــداد وإربيل، عاصمة إقليم كردســتان من 
طهران يعرض فيها القــادة الإيرانيون خدماتهم 

على الشيعة والإكراد.
وبحسب قاسم عطا »قالوا لنا نحن مستعدون 

إن أردتم«، ويضيــف أن الإيرانيــين عرضوا في 
الأيام الأولى إرسال قوات برية.

فبالإضافــة للدبابــات وقنابــل الهــاون قدم 
موفق  ويقــول  أمنيــة.  معلومــات  الإيرانيــون 
الربيعــي، مستشــار الأمن القومي الســابق، إن 
أول من حضر للمســاعدة كان الحــرس الثوري 
الإيراني »ووصلــوا بعد يومين وهــم من أنقذوا 
الوضع«، مقارنة مع الموقف »الأناني« للأمريكيين 
حسب ســعدي أحمد باير، زعيم الاتحاد الوطني 

الكردستاني.
ولكــن الموقــف الأمريكي عقدتــه حقيقة بقاء 
المالكــي في الســلطة، فسياســاته الطائفية ضد 
الســنة كانت مســؤولة إلى حد كبير في صعود 
الجهاديــين، وقد اعتــرف نائب مســؤولة الأمن 
القومي، أنتوني بلينكن بأن أدارة أوباما ســعت 
لتشــكيل حكومة جديدة حتى لا تظهر بمظهر من 

يقوم بمساعدة المالكي. 
خاصة ان رحيــل الأخيــر كان ضروريا لبناء 
دعم واســع للحملة العســكرية ضد داعش، »فلم 
نكن نتوقع مشاركة الأكراد والسنة ودول الجوار 
لقــوة مواجهة داعش بوجود  المختلفة الانضمام 

حكومة عراقية تتبنى أجندة طائفية صارخة«.

عودة المليشيات

رغم موقف إيران المتشــكك من نــوري المالكي 
وقدرته على الحكم إلا أن الجنرال سليماني وصل 

إلى بغداد بعد يومين من سقوط الموصل. واجتمع 
مع قادة الحكومــة ومع رئيس إقليم كردســتان 
مســعود البارزاني، الرجل الذي طالما شك بنوايا 

إيران في العراق. 
ورغم ذلك تقول الصحيفة إنه تلقى ســليماني 
بحرارة، وبعد ســنوات من القطيعــة مع طهران 

قربته الأزمة منها. 
إقليم  أمــين، عضو برلمــان  وتنقل عــن مثنى 
الإســامي  الاتحــاد  حــزب  عــن  كردســتان 
الكردســتاني قوله إن البارزاني كان على عاقة 
جيدة مع الولايات المتحــدة والغرب ولكن عندما 

تخلى الغرب عنه اقترب من إيران. 
وأهــم ما قام به ســليماني هو إعــادة تجميع 
صفوف القوى الأمنية وإحياء المليشيات الشيعية 

التي دربها الإيرانيون. 
ويقول الربيعي إن الايرانيين أرســلوا مدربين 
وأسهموا  الشعبي،  للحشد  ومخططين  ومرشدين 
في تحشيد الميليشيات الشيعية. وكان الإيرانيون 
حذريــن في مشــاركتهم في المعــارك وتجنب أي 
مواجهــة بالخطأ مــع الأمريكيين، وهــو ما يراه 
حسين شــيخ الإسام، المستشــار البارز للبرلمان 

الإيراني نتاج تفاهم يتعلق بساحة المعركة. 
للجدل  مثيرة  لخطة  الصحيفة  تقرير  ويشــير 
تقــوم على التخلي عن المناطق الســنية في غرب 
محافظة الأنبار ممــا يعزز الانقســام في الباد، 

تماما كما يحدث في سوريا. 
في  البعض  »يــرى  بارز  ديبلوماســي  ويقول 
إيران وأصدقائها في العراق أن هذا يشبه الوضع 
في ســوريا«. وكانت الخطة تقوم على الانسحاب 
من الأنبــار والحفاظ على ما بيد الحكومة ومن ثم 
تجميع القوات من جديد وشن هجوم لاستردادها 
فيما بعد.  وتعكس الخطــة اهتمام إيران بحماية 
شــيعة العراق. ويعلق شيخ الإســام بقوله إن 
»داعش لن يختفي في عــام أو عامين لأن الثقافة 
السنية معجبة بهذه الجماعات« وهو تعليق يعبر 
رؤية شــوفينية للقادة الإيرانيين يحملونه تجاه 

العرب السنة. 
ويــرى بعض المحللــين الإيرانيــين أن طهران 
تصرفت بعقانية مقارنة مع ســوريا حيث أصرت 
على بقاء الأســد مما عقد عاقاتها مــع جيرانها، 
والســبب يعود لخوفها على حدودها وتأثرها من 
خطر داعش. لكن محلــا إصاحيا يرى أن إيران 
خسرت في العراق وســوريا »فهي مثل الملياردير 
الذي أصبح مليونيرا في العراق وســوريا«، فا 
يمكن لها التراجع عن دعم الأســد في الوقت الذي 
توســعت فيه الحرب ضد الجهاديــين للعراق أي 
قريبا من حدودها. وترى الصحيفة أن تقدم قوات 
داعش والتدخل الإيراني المبكر ســيعيد تشــكيل 

الإطار الأمني في العراق للسنوات المقبلة. 
فالحلف الذي أقامه الأكراد مع تركيا يبدو اليوم 
أنفســهم عــن الجمهورية  إبعاد  والذين حاولوا 
الإسامية واقاموا تحالفا مع الأتراك يعيش حالة 
من من الفوضى. فيما عادت المليشــيات الشيعية 
التــي اعتبرها البعــض عام 2010 ميتــة للظهور 
من جديد ولعب دور مهم في السياســة العراقية، 
وأعاد مقتدى الصدر تســمية جيشه المهدي باسم 

كتائب السام. 
وســتلعب المليشيات الشــيعية التي يتحمس 
قادة العراق لدمجها في القــوى الأمنية العراقية 

دورا في تعزيز مصالح إيران. 
ويــرى نبيل يونس أن دور إيــران في العراق 
سيكون على المدى البعيد سلبيا. وبالنسبة لإيران 
ومرشــدها الأعلى فتأكيد مصالح الجمهورية في 

العرق يعود لأن »أمن العراق هو أمن إيران«.

مقاتلون سوريون يهرعون إلى نقطة اشتباك مع قوات النظام شمال مدينة حلب )رويترز(

»المستقبل« يرد: من يفقد أعصابه بسرعة لا يمكن انتخابه رئيساً 

تدهور العلاقة بين عون والحريري بعد اتهام
 الأخير بالمماطلة والخضوع للفيتو السعودي

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:

انقضت مهلة الأيام الخمســة التي طلب المجلس 
النيابي بموجبها اســتعجال صــدور قانون تمديد 
ولايته في الجريدة الرســمية، وعليه بات التمديد 
واقعــاً قانونياً وبدأت العاصفة التــي أثارتها هذه 
الخطوة بالانحســار لكنها خلّفت انقساماً سياسياً 
كبيراً وطرحت عامات اســتفهام حول ما آلت اليه 
العاقة على خط العماد ميشــال عون وحزب الله 
من جهــة وخط الحوار بين العمــاد عون والرئيس 
سعد الحريري من جهة أخرى بعد وقوف عون ضد 
التمديد ونكثه بوعده لرئيس مجلس النواب نبيه 
امام  بري بحضور الجلسة وبدأ الاجراءات للطعن 
المجلس الدســتوري مع معلومــات ان المجلس لن 
تتعطــل اجتماعاته على الارجح هــذه المرة كما في 
المرة الفائتة بل انــه قد ينظر في الطعن العوني ولا 
يأخذ به نظراً إلى الظروف الاستثنائية التي حتّمت 
التمديد وأ]رزها الفراغ في رئاسة الجمهورية الذي 
يحول دون إجراء الاستشــارات لتســمية رئيس 

الحكومة فور انجاز الانتخابات النيابية.
وقــد ضاعــف موقف عــون الأخير مــن حجم 
التداعيــات على خــط العاقة مع الحريــري فيما 
حاول احتواء التداعيات علــى خط حزب الله من 
خــال مواقف لصهره الوزير جبران باســيل أعلن 
فيها التزامــه بالمقاومة فيما أكد عون ان »ما يجمعنا 
مع حزب اللــه أمتن مــن ان يفرّقــه التمديد، ومن 
يتصوّر انني ســأصبح ضد المقاومة، لأنهم صوتوا 
إلى جانب التمديــد، هو واهــم ولا يعرفني جيداً. 
المقاومة بالنســبة إلي خيار اســتراتيجي لا يتأثر 
بالملفات السياسية الظرفية. أكثر من ذلك، انا أقول 
انه إذا كانت تجمعنا منذ عام 2006 وثيقة تفاهم مع 
حزب الله، فاننا والحزب أصبحنا اليوم في مرحلة 
»تكامل الوجود«، لاننا نواجه معــاً خطراً تكفيرياً 

وجودياً إلى جانب الخطر الإسرائيلي«.
اما بالنسبة إلى مصير الحوار مع الرئيس سعد 
الحريري حول رئاســة الجمهورية فقــد قال عون 
في عزّ دعوة الامين العام لحزب الله الســيد حسن 
نصراللــه إلى الحوار مــع تيار المســتقبل الحوار 
توقف، لأن وزير الخارجية السعودي الامير سعود 
الفيصل وضع فيتو على اســمي. تخيّلوا، ان قراراً 

من خارج لبنــان يمكنه ان يعطــل انتخاب رئيس 
جمهوريتنــا. وللعِلم، انا كنت قد ســألت الرئيس 
الحريري فــي بداية الحوار معه عمــا إذا كان لديه 
غطاء من الســعودية للذهاب في هذا الحوار حتى 
النهاية، فأكد لي ذلك، وعلى هذا الاســاس حصلت 
الجلســات بيننا وبينه، ولمســنا ان هناك تفهماً من 
قبلــه لما نطرحه، لكن عندمــا حانت لحظة الحقيقة 
وكنــا ننتظر منه الجــواب النهائــي، راح يماطل، 
ليتبيّن لنا انه لا يملك التفويض الازم وانه مضطر 
إلى البقاء تحت ســقف فيتو الامير سعود الفيصل. 
ونحن عرفنا على طريقتنا بأن رد الحريري سلبي، 
أما هو فلم يبلغني صراحة حتى الان بـ »لا« او »نعم 

.«
ويأتي كام عون عن الحريري والمملكة ليناقض 
الأجــواء الانفتاحيــة والايجابية التي أشــاعتها 
أوســاط الرابيــة عن تبــدل ايجابي فــي مواقف 
الجنرال الذي طرح نفســه مرشحاً توافقياً لرئاسة 
الجمهورية وسعى لاقناع رئيس تيار المستقبل بهذا 
الخيــار. ولكن بعدما أعلنه عون فــي الايام القليلة 
الماضية فإن محللين سياسيين اعتبروا ان الحريري 
لا شــك انه بعد سماعه كام عون شكر الله والمملكة 
وكل من نصحه بعدم الاســتمرار فــي مغامرته مع 

عون حتى النهاية.
وقد عزا عضــو كتلة »المســتقبل« النائب احمد 
فتفت »هجوم عون على »المستقبل« لأنه لا يستطيع 
مهاجمة حليفــه »حزب الله« الــذي تخلّى عنه في 
اســتحقاقين: الاول التمديــد للمجلــس النيابــي 
والثاني عندما اعلن امين عام الحزب حســن نصر 
الله بان عون مرشّــح »8 آذار« للرئاســة فأســقط 
عنه صفة »المرشّــح التوافقي«، وأكــد ان »حوارنا 
مع العماد عون ليس مقطوعــاً وانما متوقف، واذا 
كان يُمهّد بهذا الهجوم لاقفال باب الحوار فليتحمّل 

مسؤولية ذلك«.
وقال »من الواضــح ان العماد عون فقد اعصابه 
نتيجة قناعاتــه بتراجع حظوظه الرئاســة، لذلك 
يوزّع التهــم يميناً وشــمالًا. وهو يعلــم تماماً ان 
ضمن كتلــة »المســتقبل« كانــت هنــاك معارضة 
كبيــرة لانتخابه رئيســاً للجمهورية وهــذا ما أثّر 
علــى توجّهاتنا، ولكــن اهم من ذلك انــه تبيّن ان 
من اعترض على انتخابــه كان محقاً، لأن من يفقد 
اعصابه بســرعة لا يســتطيع ان يكون رئيســاً«. 
واضاف »اســوأ ما قاله العماد عــون عندما اعتبر 
انه و »حزب اللــه« المتجذّران فقط في هذه الأرض. 

ليســمح لنا، لا أحد يستطيع تقييم تجذّر اللبنانيين 
في ارضهم، هذه قمة العنصرية وشيء خطير جداً«.
توازيــاً، كان البطريــرك الماروني مار بشــارة 
بطرس الراعي يواصل انتقاداته للطبقة السياسية 
ولاســيما للنواب متهمــاً إياهم  بأنهــم »يخونون 
مســؤوليتهم الوطنيــة بافتعال الفراغ في ســدة 
الرئاســة الاولــى خدمة لمآرب وأهداف شــخصية 
وفئوية ومذهبية داخلية وخارجية وبنشر شريعة 
الغاب واســتباحة الفلتان في المؤسسات والفساد 

في الإدارات«.
والافت ان قداس الأحد في بكركي لم يشــارك 
فيه أي نائب لا ممن أيدوا التمديد ولا ممن عارضوه 
من دون ان تعني هذه الخطــوة وصول الأمور إلى 

حد القطيعة بين بكركي والنواب. 

سعد الحريري

ميشال عون

البحرة ينتقد اقتصار عمليات »التحالف« على »داعش« فقط وليس النظام السوري... 
وعضو وفد سوري معارض زار موسكو: لافروف أبلغنا بعدم التمسك بالأسد

■ عواصــم ـ وكالات: وجه رئيــس الائتاف 
الثورة والمعارضة السورية، هادي  الوطني لقوى 
البحرة، انتقادات للتحالــف الدولي الذي تقوده 
عملياته  الأمريكية، لاقتصــار  المتحــدة  الولايات 
العســكرية ضد تنظيم داعش فقــط، دون النظام 

السوري.
البحرة، الذي يزور بريطانيا حاليا للمشــاركة 
فــي اجتماعات أصدقــاء ســوريا، قال لصحيفة 
الغارديان البريطانية: »إن الناس في سوريا ترى 
كيف تغض طائرات التحالــف النظر عن طائرات 
النظام التي تلقي القنابل العنقودية، والصواريخ 
على المدنيين، فالتحالف يتجاوز السبب الرئيسي 

للمشكلة، ويكافح النتائج المتمثلة بداعش.
وفيمــا يتعلق بــرد النظام على مبــادرة الأمم 
المتحدة لوقف إطاق النار في حلب بأنها »جديرة 
بالدراســة« قال: »إن وقف إطاق النار في مناطق 
محددة، سيصب في مصلحة النظام، فنحن بحاجة 

لحل سياسي شامل يوافق عليه الجميع«.
وانتقد البحرة، عدم تنســيق قــوات التحالف 
مع الجيش الســوري الحر في عملياته العسكرية، 
مشــيرا إلى ان اســتهداف التحالــف لموقع جبهة 

النصرة يعد خدمة للنظام السوري.
وأوضح رئيس الائتــاف أن عدم أخذ الجيش 
السوري بالحسبان يضعف من عمليات التحالف، 
لضرورة وجود قوة على الأرض تتصدى لداعش، 
قائا: »إن الغارات الجوية وحدها لا تكفي للقضاء 

على داعش«.
وســبق لـــلبحرة أن صرح عقب لقائه بوزير 
الخارجيــة البريطاني فيليب هاموند بأن بشــار 
الأسد لا دور له في مستقبل ســوريا، وأن النظام 
عاجــز ولا يملــك الرغبة فــي محاربــة داعش، 
عنهــا  ويســتعيض  المتشــددة،  والتنظيمــات 

باستهداف المدنيين.
إلى ذلــك قال نــزار الحراكي ســفير الائتاف 
الســوري في الدوحة وعضو وفد المعارضة الذي 
زار موســكو مؤخــراً، امــس الثاثــاء، إن وزير 
أبلغهم خال  لافروف  سيرغي  الروسي  الخارجية 
النقاشــات أن القيادة الروســية ليست متمسكة 

ببقاء الأسد في الحكم.
وأوضــح الحراكــي أن لافــروف أكــد خــال 
النقاشات على أن القيادة الروسية »ليست مصرة 
على بقــاء الأســد إلا أنها متخوفة على مســتقبل 
سوريا، والخوف من تقســيمها أو أن تصبح دولة 

فاشلة«.
وفيمــا إذا كان هذا يعــده تغييراً فــي الموقف 

الروسي، أوضح السفير أنه لا يرى الأمر »تغييراً« 
إلا أنه قد يمكن وصفه بـ »المرونة أو الليونة«.

وقال الحراكي إنه لم يتم خــال الزيارة طرح 
أي مبادرة سياسية للحل في سوريا، نافياً ما تردد 
وطنية  وحــدة  حكومة  حول التحضير لتشــكيل 
تضم شخصيات معارضة مع بقاء بشار الأسد على 

كرسي الحكم.
وأضاف أن وفــد المعارضة الذي زار موســكو 
منذ أيــام عمل على اســتطاع موقف الروس بعد 
نحو 4 ســنوات على الثورة في البــاد، وطمأنة 
الجانب الروســي على مصالحه فــي المنطقة وفي 
ســوريا تحديداً في حــال رحيل حليفها الأســد، 
وكذلك استطاع أي تغييرات على الموقف الروسي 

تجاهه.
وأوضــح أن الشــيخ معــاذ الخطيــب رئيس 
الائتاف السوري الأســبق، الذي كان على رأس 
الوفد أكد للروس أنه لا يمكن القبول بوجود الأسد 
في أي حل سياســي محتمل للأزمة السورية وأن 
المعارضة مصرة على تطبيق بيان »جنيف1« الذي 
ينص على عدد من الخطوات من ضمنها تشــكيل 
هيئة رئاســية كاملة الصاحيــات مع عدم وجود 
للأسد في مستقبل ســوريا، كما طلب الخطيب من 
الروس أن يوضحوا خياراتهم بالنســبة لمستقبل 

سوريا.
وفشلت جولتان من مفاوضات »جنيف 2« الذي 
عقد بين وفــدي النظام والمعارضة الســورية في 
الثاني/  مدينة جنيف السويســرية ما بين كانون 
يناير وشــباط/ فبراير الماضيين، في التوصل لحل 
سياســي للأزمة في سوريا، بســبب الخاف على 
مصير بشار الأســد، وهو السبب الذي عطل تنفيذ 
مقــررات مؤتمر »جنيــف1« الذي عقد بإشــراف 

دولي في حزيران/ يونيو 2012.
كما سعى الوفد، بحسب الحراكي، إلى مخاطبة 
الروس بأن مصالحهم »يجب أن تكون مع الشعب 

السوري وليس مع النظام الزائل لا محالة«.
وأوضح أن الحديث كلــه كان بالعموم ولم يتم 
بحــث أي تفاصيل أو طرح مبــادرات للحل، نافياً 
بذلك مــا تم الحديــث عنه في وســائل إعام عن 
حكومة  لتشــكيل  إعدادها  يتم  روســية«  »طبخة 
وحــدة وطنية تضــم وجوها مــن المعارضة مثل 
الخطيب وقدري جميل وغيرهم، في ظل بقاء الأسد 

على كرسي الحكم.
ونوه الســفير إلــى ان الزيارة إلى موســكو 
جاءت بناء على دعوة من الجانب الروســي، وتم 
الأولى  للمرة  موســكو  تزور  شــخصيات  اختيار 

لاطاع على وجهة نظرها وفي مقدمتهم الخطيب 
الذي يعرف الجانب الروســي أنه شخص »وطني 
وتوافقــي بين أبناء الشــعب الســوري ويحظى 

باحترام الجميع«.
وبيّن أن الوفد ضم إلى جانبه وجانب الخطيب 
اللــواء محمد نور خلوف المكلف بتســيير منصب 
وزير الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة التابعة 
النظام محمد  جيش  عن  المنشق  لائتاف واللواء 
حاج علي وحســام الحافظ السياســي السوري 

المعارض.
وحول مــا تردد مــن أن يكون وليــد جنباط 
الزعيم الــدرزي الأبرز فــي لبنان قد شــارك في 
اجتماعات الوفد الســوري المعارض في موســكو 
وهو الذي له مواقف مناهضة للأسد، نفى الحراكي 

ذلك وقال »التقيناه بالمصادفة«.
عن  الماضي،  الخطيب، الســبت  وكشــف معاذ 
زيارة قام بها مع شخصيات من المعارضة السورية 
إلــى موســكو، مؤخراً، بهدف بحث آفــاق الحل 
السياســي للأزمة في الباد المندلعة منذ أكثر من 3 

أعوام ونصف العام.
وكتب على صفحته الرســمية على »فيسبوك«، 
»بناء على دعوة من وزارة الخارجية الروســية، 
تمــت زيارة موســكو )لم يحــدد موعــد الزيارة 
)لم  معارضة  سورية  شخصيات  بصحبة  ومدتها( 
يذكرها(، ولقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي 

لافروف وقيادات روسية أخرى«.
وأوضــح أن الاجتماعــات كانــت »إيجابية«، 
وتمحورت حول فتح آفاق للحل السياسي للأزمة 
في ســوريا، وضــرورة العمل من خــال »ثوابت 
شــعبنا في نيل حريته، على إيجاد آليات لانتقال 

سياسي«.
كما أضــاف الخطيب، أنه فيمــا يتعلق برئيس 
النظام، فقــد تم التأكيد خــال المباحثات على أن 
»بلدنا لا يمكن أن يكــون في عافية بوجوده، وهو 
المســؤول الأول عما آلت إليه الأوضــاع من دماء 
وخراب، وبالتالي فإنه لا يمكن قبول أي دور له في 

مستقبل سوريا.
وتعد روســيا من أبرز الداعمين لنظام بشــار 
الأسد، عسكرياً ومادياً، كما استخدمت حق النقض 
)الفيتو( عدة مــرات بمجلس الأمن لمنع صدور أي 
قرار يتضمــن عقوبات أو إدانة للنظام الســوري 
المعارضة  تتهمــه  التي  والمجــازر«  »الجرائم  على 
وعواصم عربية وغربيــة بارتكابها خال محاولة 
قمع انتفاضة شعبية اندلعت قبل أكثر من 3 أعوام 

ونصف العام.
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قاد الفترة الأصعب في مرحلة التحرر

عشرة أعوام مضت على
 رحيل أبو عمار مسموما والقاتل 

لا يزال حرا طليقا
 غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

صادفت يوم أمس الذكرى العاشــرة لرحيل الرئيس الفلسطيني السابق ياسر 
عرفات )أبو عمــار( صاحب الكوفية المعروفة بتجســيدها لخارطة فلســطين، في 
عملية أثبتت التحاليل الطبية أن سببها هو دس السم للرجل، وسط شكوك يؤكدها 
الفلســطينيون أن إســرائيل العدو الأول لعرفات هي من تقف خلفها، بعد أن وقف 

بوجهها داعما للانتفاضة، ورافضا لتوقيع اتفاق سلام نهائي مذل للفلسطينيين.
وأعلن عن وفاة الزعيم عرفات، المحبوب لدى الفلســطينيين، بعد مرض مفاجئ، 
تطور بشــكل سريع ليصيب كل أنحاء جسده، في 11 تشــرين الثاني/ نوفمبر عام 
2004، في مستشفى بيرسي العســكري في العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن نقل 
إليه للعــلاج من مقر إقامته بالمقاطعة بمدينة رام الله، التي كان يحاصر بها من قبل 

قوات الاحتلال.
ولم تكشف بعد عشر سنوات الجهة التي تقف خلف تسميم الرئيس الراحل، غير 
أن كل الدلائل والاتهامات توجه لإســرائيل، صاحبــة المصلحة الأولى في التخلص 
منه، خاصة وأن تحاليل مختبر سويســري مختص، أثبتت أن الرجل مات متسمما 
بمادة مشعة هي »البولونيوم«.وقضى الزعيم حياته في الصراع مع دولة الاحتلال 
إسرائيل، التي كان قد وقع معها قبل عشر سنوات من موته اتفاق »أوسلو« للسلام، 
الذي أنهى حالة الحرب بين الفلسطينيين والإســرائيليين، وأسس لمرحلة السلام، 
وتشكيل سلطة فلسطينية وانسحاب إسرائيل من مناطق في الضفة الغربية وقطاع 

غزة.
وبعد ســت ســنوات من هذا الاتفاق الشــهير، أدرك عرفات أن المفاوضات التي 
شملت آلاف الجلســات بين المفاوضين الفلسطينيين والإســرائيليين ، لم تثمر عن 
شــيء، وأن إسرائيل لا تريد أن تقدم ما عليها من استحقاقات لحل الملف السياسي، 
وإعطاء الفلســطينيين حقهم، فرفض فــي آخر مفاوضات جادة فــي العام 2000، 
وســميت بمفاوضات«كامب ديفيد 2« التوقيع على اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية 
أمريكية، لانتقاصه من الحقوق الفلســطينية، خاصة بشأن ملف اللاجئين والقدس 

والحدود.
عاد الرجل بعدها مكتشــفا حجم خــداع الراعي الأمريكي، الذي شــدد الخناق 
على الفلســطينيين للقبول بالخطة، ليدعم في وجه ذلــك انتفاضة الأقصى« التي 
انفجرت في وجه الاحتلال، رفضا لزيارة العدو الأول لعرفات، زعيم حزب الليكود 
الإســرائيلي آنذاك أرئيل شارون، بعد زيارته للمسجد الأقصى، معيدا حالة العداء 

بين الرجلين التي بدأت أولى حلقاتها في حرب بيروت عام 1982.
اتهمت إســرائيل عرفات بدعــم العمليات الفدائيــة والتفجيريــة التي طالت 
مســتوطنيها في الضفة وغــزة ومواطنيها داخل الخط الأخضــر آنذاك، وتوفيره 
الأموال لتهريب الســلاح للمقاومة، ففرضت عليه حصارا مشــددا في مقر المقاطعة 
برام الله، حرمته بموجبه من الخروج والتنقل بين المدن الفلســطينية، وحرمته من 

الخروج في زيارات خارجية اشتهر فيها عرفات كثيرا.
وأنذرت إســرائيل عرفات بأن الخروج من الضفة ســيحمل تذكرة خروج بدون 
عودة، وفي إحدى المرات هددت بإبعاده، واقتحمت الدبابات مقر المقاطعة ودمرته 
بشكل شبه كامل، فطال القصف الغرف الملاصقة لمبنى عرفات، وقتل عدد من حراسه، 
وذلك في إطار ما ســمي بـ »عملية الســور الواقي، عام 2002، التي أعادت اسرائيل 
بموجبها احتلال كل مناطق السلطة. ورغم ذلك لم يخضع لشروط إسرائيل، فخرج 

بعد انتهاء العملية من بين أنقاض المقاطعة رافعا إشارة النصر بيديه.
مرارا أعلنت إســرائيل أنها تريد التخلص منه، ليســقط الرجل بمرض غامض 
وخطير في مقر المقاطعة التي ظلت طول ســنوات الحصار مكانا لعمله ونومه، ولم 
تنجح فرق طبية قدمت من الأردن ومصر وتونس في علاجه، وتقرر نقله للعلاج في 
مشــفى بيرسي الفرنســي، وهناك وبعد رحلة علاج دامت لعدة أيام أعلن عن وفاة 
الرجل، على أثر نزيف حاد، ولاحقا اثبتت التحاليل السويســرية أن ســبب وفاته 

التسمم.
أعيد عرفات من فرنســا إلى مصر حيث أقيمت له جنازة رسمية بمشاركة الملوك 
والرؤســاء العرب، بعدها نقل عبر طائرة مروحية مصرية لتقام له جنازة شعبية 
شاركت فيها حشــود كبيرة لم تشهد من قبل، ليدفن في ســاحة المقاطعة، ويوضع 

تحت جسده رمل أحضر من مدينة القدس.
عرفات ســبق وأن نجا من العديد من محاولات الاغتيال التي دبرتها إســرائيل، 
منها محاولات اغتيال بقصف مقر إقامته في لبنان، ونجا فيما بعد من عملية اغتيال 
بقصف طائرات إســرائيلية منطقــة إقامته في تونس، التــي وصلها بعد الخروج 

الشهير من بيروت في عام 1982.
عايش عرفات خلال حياته جميع مفاصل النضال الفلســطيني، فقبل تأســيس 
حركة فتح في عام 1965، كان الرجــل منخرطا في مواجهة الاحتلال، وعايش فترة 
النكبة ومن بعدها نكســة العام 1967، وحارب إســرائيل فــي الكرامة في الأردن، 
وعايش مرحلة حرب أكتوبر، ومن بعدها في لبنان التي انتهت بخروجه والمقاومة 
من لبنان إلى تونس عام 1982، قبل أن يعود إلى غزة من تونس، ويؤسس السلطة 
الفلسطينية. وشكلت عقب الوفاة لجنة تحقيق فلسطينية لمعرفة السبب ومن يقف 
خلف تدبير الأمر إن كان حدث بدس الســم، يرأسها اللواء توفيق الطيراوي،عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتــح الآن، الذي كان وقتها يشــغل منصب مدير المخابرات 

الفلسطينية.
ولم تصل هذه اللجنة التــي تضم قانونيين وأطباء إلــى أي نتيجة رغم قيامها 
بالبحث والتحري والاستجواب للعديد من الشخصيات، رغم أنها تؤكد أن الحادثة 

مدبرة، مستعينة بالتقرير السويسري، وهو ما يعني أن الفاعل ما زال حرا طليقا.
ومــرت ذكرى عرفات هذا العام  في ظل تأجج الخلاف بين حركتي فتح وحماس، 
وألغي الاحتفال الذي كان مجهز لإحياء ذكراه، بعــد اعتذار أمن حماس عن توفير 

الحماية، بعد سلسلة تفجيرات طالت منازل قادة فتح بغزة.
عرفات مثل ولا يزال رمزا للفلســطينيين، وكثيرا ما يعرف الاجانب فلسطين من 

الرجل الشهير بارتداء الكوفية الفلسطينية.
ولــد عرفات في مدينة القدس في 4 آب/ أغســطس عام 1929، واســمه بالكامل 
محمد ياسر عبد الرؤوف داود سليمان عرفات القدوة الحسيني، وتلقى تعليمه في 
القاهرة، وشــارك بصفته ضابط احتياط في الجيش المصري في التصدي للعدوان 

الثلاثي على مصر في 1956.
وانتخب رئيســاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في شباط 1969، 

بعد أن شغل المنصب قبل ذلك أحمد الشقيري ويحيى حمودة.
ألقى الراحل عام 1974 كلمة باســم الشــعب الفلســطيني، أمام الجمعية العامة 
لــأمم المتحدة في نيويورك، وحينها قال جملته الشــهيرة »جئتكم حاملا البندقية 

بيد وغصن الزيتون باليد الأخرى، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي«.
بعد إعلان اســتقلال فلسطين في الجزائر في 15 تشــرين الثاني/ نوفمبر 1988، 
أطلق في 13 كانون الأول/ ديســمبر للعام ذاته في الجمعيــة العامة لأمم المتحدة 
مبادرة الســلام الفلسطينية لتحقيق الســلام العادل في الشرق الأوسط، انتقلت 
الجمعية العامة وقتها إلى جنيف بسبب رفض الولايات المتحدة منحه تأشيرة سفر 
إلى نيويورك، وأسست هذه المبادرة لقرار الإدارة الأمريكية برئاسة رونالد ريغان 
في الـ16 من الشــهر ذاته، والقاضي بالشــروع في إجراء حوار مع منظمه التحرير 

الفلسطينية في تونس اعتبارا من 30  آذار 1989.
بعد توقيع عرفات مع اســحق رابين عام 1993، اتفاق إعلان المبادئ »أوســلو«، 
انتقل في العام 1994 إلى المناطق الفلســطينية »غزة وأريحا« ليؤســس الســلطة 
الفلســطينية، وفي عــام 1996 انتخب ياســر عرفات رئيســا للســلطة الوطنية 

الفلسطينية في انتخابات عامة.
عشــرة أعوام مضت على رحيل أبو عمار ولا تزال مســيرة النضال الفلسطيني 
مســتمرة، فالظروف الحالية تشابه كثيرا تلك الظروف التي عاشها عرفات في آخر 
أيامه، فإسرائيل وقادة اليمين المتطرف منهمكون في التخطيط لتهويد القدس وبناء 
المســتوطنات في الضفة، وحصار غزة على حاله، والعملية السلمية تشهد جمودا 
كبيرا، غير أن كل تلك الظروف دفعت بالفلسطينيين إلى الدخول في أسلوب نضالي 
جديد، يقوم على أســاس شــن الهجمات لوقف الاعتداءات، وكان نتاجها عمليات 
الدهس والطعن التي تنفذ في هذه الأوقات في القدس والضفة وداخل إســرائيل، 

ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.

عشرات الآلاف يحيون ذكرى استشهاد عرفات في رام الله

عباس يتهم نتنياهو بإشعال حرب دينية
وحماس بالوقوف وراء تفجيرات غزة ويرفض التحقيق

 

مجلس الوزراء: تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة إعلان حرب

دعوة العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين ودعم التوجه إلى مجلس الأمن
تخصيص خمسة ملايين دولار لصندوق ووقفية القدس المحتلة

مروان البرغوثي من سجنه في الذكرى العاشرة لاستشهاد عرفات
يدين تفجيرات غزة ويدعو لإعادة النظر في وظائف السلطة ومهماتها

 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أحيا عشــرات الآلاف من الفلسطينيين، من مختلف 
أنحــاء الضفــة الغربية، الذكــرى العاشــرة لرحيل 
الرئيس ياســر عرفات، في مهرجان مركــزي أقيم في 
مقر الرئاسة »المقاطعة«، في مدينة رام الله ، وألقى فيه 
الرئيس عباس خطابــاً، على وقع الهتافات والأهازيج 
والفلســطينية،  الفتحاوية،  الأعــلام  ورفع  الوطنية، 
بينمــا كانت الكوفية الفلســطينية التــي كان عرفات 

يحرص على ارتدائها دوما كانت في كل مكان.
واستبق الرئيس محمود عباس، انطلاق المهرجان، 
بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشــهيد عرفات، 
في مقر الرئاسة في رام الله، ثم قرأ سورة الفاتحة على 

روحه، قبل توجهه إلى الاحتفال المركزي للمناسبة.
ودون مقدمات، اتهم الرئيس عباس، حركة حماس 
بشــكل مباشــر بتدمير المصالحــة الوطنيــة وحملها 
مســوولية التفجيرات التي اســتهدفت منازل قيادات 
في فتح بغزة قبل عدة أيام. وقال »يســألون عن الذي 
ارتكب جريمة تفجيــر منازل قادة فتح غــزة؟.. الذي 
ارتكبها هم قيادة حركة حماس وهي المسؤولة عن ذلك 
ولا اريــد تحقيقا منهم«، وتســاءل الرئيس عباس »لا 
أدري ما هو المبرر لعدم اقامــة المهرجان في غزة«؟ وما 
هي المبررات التي تجعلهم يفجرون خمســة عشر منزلا 

لرجال فتح.
وعاد الرئيس وذكّر كيف أن حماس اختطفت ثلاثة 
مستوطنين في الضفة الغربية، من أجل تخريب اتفاق 
المصالحة، وأن تصرفــات حماس لا توحي برغبتها في 
الوحدة والمصالحة، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية، 
وحركة فتح علــى المصالحة الوطنية بين الضفة وغزة، 
حفاظا على وحدة الصف. وقال إن حركة فتح حريصة 
كل الحــرص على أن يكون جميع الفلســطينيين تحت 
مظلة منظمــة التحرير، لكــن الاعمال التــي تقوم بها 
حمــاس، تعيق عملية إعادة الاعمــار، ووجه الرئيس 
حديثــه لحماس بالقــول »لماذا هــذا التخريب ونحن 
متفقــون معكــم، وانتم متفقون ســراً مع ســيري«؟، 
وبالتالــي لو وضعــت تصريحات قــادة حماس، إلى 

جانب التصريحات الاسرائيلية، لن تجد فرقا بينها.
وخاطب عباس أهالــي قطاع غزة بالقول »الأخوات 
والإخوة الأحبة فــي قطاع غزة الصابــر، إنني معكم 
بقلبي وعقلي ووجدانــي، فمعاناتكم لا تغيب عن بالي 
لحظة واحدة، نحن وإياكم جســد واحد وسنظل نعمل 
دون كلل، ونبــذل أقصى الجهود لإخــراج قطاع غزة 
وأهله من هذا الحصار الظالم، وإعادة البناء والإعمار، 
وقبل وبعد ذلك إنهاء الانقســام، سنستمر في المساعي 
لإنهاء الانقســام، نحن قلنا للعالــم أجمع عندما كانوا 
ينتقدوننا لماذا هذا الحوار مــع حماس وهم كذا وكذا، 
كنا نقول لهم هؤلاء جزء من شــعبنا وجزء من أهلنا، 
لا بد أن نكــون معا، اختلفنا في السياســة أو اختلفنا 
في المنهج أو أي شــيء فهم إخوتنا ولن نتنازل عنهم، 

ولن ننبذهم، ســيبقون جزءا من الشعب، ونقول الله 
يهديهم«.

وتطرق الرئيس عباس إلى التصعيد الاســرائيلي 
في القــدس المحتلة، بالقــول »يخطئ قادة إســرائيل 

خطأ جسيما إذا اعتقدوا أن التاريخ يمكن أن يعود إلى 
الوراء، وأنهم يســتطيعون اليوم فرض الأمر الواقع، 
وتقســيم المســجد الأقصى زمنيا ومكانيــا، كما فعلوا 
فــي غفلة من الزمــن بالحرم الإبراهيمــي في الخليل، 

وسيتراجعون عن هذه الخطوة أيضا، لأنهم بأفعالهم 
هذه يقودون المنطقــة والعالم إلى حرب دينية مدمرة، 
فلا العالم الإســلامي ولا العالم المســيحي سيقبل في 
يوم من الأيام المزاعم الإســرائيلية بأن القدس لهم، لن 
يقبل شــخص واحد مسلما كان أم مســيحيا أن تكون 
القــدس إلا عاصمة لدولة فلســطين، ولــن نقبل بأي 
ادعــاءات مهما كان ذلــك، القدس هــي عاصمتنا، ولا 
تنازل عنها، القــدس التي احتلت عام 67 هي قدســنا 
عاصمتنا، وســنحافظ عليها ونحمي مقدســاتها، كلنا 
مرابطون مع أبناء القدس، أولئك الأبطال من مســلمين 
ومسيحيين في وجه الاقتحامات والاعتداءات اليومية 
لغــلاة المتطرفين وحماتهم من قــوات جيش الاحتلال 
الإســرائيلي، يقولون من هم أولئك المرابطون؟ نقول 
لهم الذين يجلســون في الأقصى وفي كنيسة القيامة، 
ليصلــوا وليحموها فــإذا اعتدي عليهم مــن أي جهة 
كانت، من حقهم أن يدافعوا عن أنفســهم وأن يدافعوا 
عن مقدســاتهم، نحــن نطالبكــم أن تبعــدوا هؤلاء 
المســتوطنين والمتطرفين وغيرهم من المسجد الأقصى، 
ومن مقدساتنا لن نسمح بأن تلوث مقدساتنا ابعدوهم 
عنا ونحن بعيدون عنهم وكفى الله المؤمنين شر القتال، 
أما أن يدخلوا إلى الأقصى فهؤلاء ســيحمون الأقصى 

ويحمون الكنيسة ويحمون البلد كلها«.
 ولــم ينس الرئيــس عباس التحدث عــن التوجه 
لمجلس الأمــن الدولي، حيث قال »نعــد العدة للذهاب 
إلى مجلس الأمن الدولــي، والحصول على قرار يضع 
ســقفاً زمنياً لإنهاء الاحتلال، وإذا لم نحصل على قرار 
من مجلس الأمن، ســنوقع فوراً علــى كافة الاتفاقيات 
والمعاهــدات الدوليــة، ولن نخضع للضغــوط، التي 

تحاول ثنينا عن ذلك بشتى الطرق«.
وشــرح كيف أن إســرائيل تحاول أن تفرض الأمر 
الواقع في ما يتعلق بالاســتيطان غير الشرعي، وقال 
»لن نقبل به، ويجب أن تكون فلسطين خالية منه، كما 
ان الحكومة الإســرائيلية في حال قررت أنها ستوقف 
الاســتيطان فإنها لا تمن علينا بذلــك، لأنه هذا ضمن 

القرارات والاتفاقات«.
 ووجــه الرئيــس عباس تحيــة إلى الأســرى في 
ســجون الاحتلال، وقال »نقول لكم بأنكم ستخرجون 
من السجن رغم أنف بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء 

الإسرائيلي«.
 يذكر أن حركــة »ناطوري كارتــا« اليهودية، التي 
تدعم الحقوق الفلســطينية، شــاركت بوفد كبير عنها 
في هذه الذكــرى، وهو ما تحدث عنــه بالقول »حركة 
ناطــوري كارتا مــن اليهود الذين يقفون مع شــعبنا، 
ويؤكــدون أن الأديان للــه، وإننا نؤمــن بالله واحد 
وبالرســل، ولا نفرق بــين الأديان، وهــذا دليل على 
أننا نســتطيع أن نعيش أخوة كل يذهب إلى مسجده 
وكنيسته«. واستقبل الرئيس عباس وفداً من الحركة 
اليهوديــة، وأشــاد بمواقفهــا ودعمها لحق الشــعب 
الفلســطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، 
موكدا أن هــذه المواقف هي التي تســاعد على تحقيق 
السلام والاســتقرار في الأراضي المقدسة وفي المنطقة 

بأكملها.

رام الله ـ »القدس العربي«: 
 

اتهم مجلس الوزراء خلال جلســته الأســبوعية في 
رام الله، رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، 
بممارســة التضليل والاحتيال بادعائه عدم نيته تغيير 
»الوضع القائم« في الحرم القدســي الشريف، مبيناً أن 
الوضــع القائم هــو الحفاظ على مــا كان متبعا منذ عام 
1967، وليس بتكريس الأمر الواقع الحالي الذي فرضته 
المصلين  بمنــع  العســكرية،  بالقوة  الإحتلال  ســلطات 
المســلمين من الوصول إلى المســجد الأقصــى، وإغلاق 
المســجد الأقصى متى شاءت، والســماح بالاقتحامات 
اليومية لســاحاته تمهيداً لتنفيــذ مخططها الهادف إلى 
تقســيمه زمانياً ومكانيــاً، وفرض أمر واقــع جديد في 

المدينة المقدسة.
 وبحسب رئاســة الوزراء فإن الحملة العدوانية ضد 
المدينة المقدسة والهجمة الاســتيطانية المكثفة التي كان 
آخرها قرار ســلطات الاحتلال بالاســتيلاء على أراض 
تابعة لقرية بيت إكســا الواقعة شــمال غــرب القدس، 
والتوجه بإقرار الحكومة الإســرائيلية لمشروع القانون 
الخطير القاضــي بتطبيــق القانون الإســرائيلي على 
الضفة الغربية، بهدف ضم المســتوطنات بشــكل كامل 
إلى إســرائيل، إنما تؤكد إصرار الحكومة الإســرائيلية 
على مواصلة حربها لتهويد القدس الشــرقية ومحيطها، 
وتفريغها من المواطنين الفلسطينيين، وتدمير أية إمكانية 

لإقامة دولة فلســطينية كاملــة الســيادة، وأي فرصة 
للحديث عن الســلام. ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى 
تحمل مسؤولياته ازاء تداعيات ومخاطر هذه القرارات، 
واتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع الحكومة الإســرائيلية 
ومحاســبتها، وإلزامهــا بالقانــون الدولــي وقرارات 

الشرعية الدولية.
وقال مجلس الوزراء ان التعنت الإسرائيلي وقرارات 
الحكومة الإسرائيلية العنصرية يستدعي من باقي دول 
العالــم وفي مقدمتها الدول الأوروبيــة الإعتراف بدولة 
فلسطين، كما يســتوجب دعم دول العالم، وعلى رأسها 
الولايات المتحدة، للتوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن 
لوقف تهويد المدينة المقدســة، ووقف نهــب ما تبقى من 
الأرض الفلسطينية باســتصدار قرار يؤكد على قرارات 
مجلس الأمن الســابقة التــي تعتبــر أن كل الإجراءات 
التي قامت بها إســرائيل منذ احتلالها للقدس عام 1967 
هي إجــراءات أحادية وغير قانونيــة ومخالفة لقرارات 
الشــرعية الدولية، كما أن كافة النشاطات الاستيطانية 
التي أقيمت على الأرض الفلســطينية المحتلة منذ 1967 
هي جريمة حرب وهي غير شرعية، ودعم توجه القيادة 
الفلسطينية لاســتصدار قرار من مجلس الأمن بتحديد 
موعد نهائــي لإنهاء الاحتلال الإســرائيلي، والاعتراف 
رســمياً بحدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 حدوداً 

لدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.
كما أدان المجلس جريمة التفجيــرات التي وقعت في 

قطاع غزة ضد عدد مــن مكاتب وبيوت قيادات من حركة 
فتح، مؤكداً أن هذا العمل الإجرامي الذي اســتهدف منع 
إحياء ذكرى استشــهاد القائد الرمز ياســر عرفات )ابو 
عمار( في قطاع غزة، وضرب وحدة شــعبنا الفلسطيني 
العظيم التي عجزت الآلة العســكرية الإســرائيلية عن 
كســرها بصمود أبناء شــعبنا وتضحياته، الذي سطر 
أروع الملاحــم البطولية في وجه العدوان الإســرائيلي 
الهمجــي المتكرر على قطاع غزة، لــن يثني الحكومة عن 
مواصلة القيام بدورها بإصــرار وثبات بما يكفل التقدم 
في جهــود عملية اعــادة الاعمار وخدمة أبناء شــعبنا 

العظيم وإنهاء معاناته.
وفيما يخص ملــف إعادة الإعمار في غــزة، لما خلفه 
العدوان العســكري الإســرائيلي، اســتمع المجلس إلى 
تقرير من نائب رئيس الــوزراء رئيس اللجنة الوزارية 
لإعادة الإعمار، مشــيراً إلــى إن عملية إعــادة الإعمار 
قد دخلت مرحلــة التطبيق الفعلي علــى الأرض، مؤكداً 
على تناســق الأدوار بــين الجهات الدوليــة والحكومة 
الفلسطينية والأطراف المحلية للإسراع بوتيرة الإعمار، 
وإنجازهــا بفترة زمنيــة معقولة، ومســاعدة أصحاب 
المباني والمنشــآت المدمرة. وشــدد على أن رفع الحصار 
خطوة أساسية للإســراع بعملية إعادة الإعمار، وإعادة 
بنــاء مختلف القطاعــات، وتوفيــر الميــاه والكهرباء 
والجهات  الــدول  المجلس  ودعــا  الخدمــات.  ومختلف 
المانحة إلى ســرعة إرسال الأموال التي تعهدت بها خلال 

مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقــد في القاهرة حتى تتمكن 
الحكومة من الوفاء بالتزاماتها.

وأشــار إلى أنه تم توقيع اتفاقية لإصــلاح الأضرار 
التي لحقت بشــبكات وخزانات المياه ومحطات الصرف 
الصحــي، وتم تزويد محطــة الكهربــاء بالوقود اللازم 
للتشــغيل ضمــن الإمكانيات الماليــة المتوفــرة حالياً، 
وتثبيت تعهد دولــة قطر بتمويل شــراء الوقود اللازم 
لتشــغيل محطة الكهربــاء تمهيدا لزيادة عدد ســاعات 
توفيــر الكهرباء. وفي مجال الإســكان والإيواء المؤقت، 
تم وضع خطة تنفيذية للبدء بالإيواء المبكر بالتنســيق 
مع كافــة الجهــات ذات الإختصاص، والبــدء بتوزيع 
مساعدات إيجار للنازحين من قبل برنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي )UNDP( التي ســتبدأ قريباً بتنفيذ مشروع 
إصــلاح 600 وحدة ســكنية على الأقل تضــررت ضرراً 
بليغاً بعد توفر التمويل الأولي من منحة البنك الإسلامي 

للتنمية.
ومن قرارات مجلي الوزراء، تخصيص مبلغ 5 ملايين 
دولار لصنــدوق ووقفيــة القدس لدعم ســكان المدينة 
المقدســة فــي مواجهة الوضــع الخطير الــذي تفرضه 
سلطات الاحتلال لتهويد المدينة المقدسة وترحيل سكانها 
الفلســطينيين، وتشــكيل لجنة قانونية لإعداد مشروع 
قانون النقابات بما يشــمل نقابــة العاملين في الوظيفة 
العمومية وفقاً للمــادة )25( والمــادة )26( من القانون 

الأساسي الفلسطيني.

رام الله ـ »القدس العربي«: 

العربي«، بيان رســمي  »القــدس  وصل 
صــادر عن الأســير مــروان البرغوثي، من 
العاشــرة  الذكرى  فــي  »هداريم«،  ســجن 
الرئيس ياســر عرفات، قال فيه  لاستشهاد 
إن الشــعب الفلســطيني بعد عشر سنوات 
من استشــهاد القائد المؤسس، يشعر بمزيد 
من الحســرة والألم على غيابــه، لأنه ترك 
فراغاً هائلًا تدفع القضية الفلســطينية ثمنا 

كبيراً له.
وقال البرغوثي »إنني وبهذه المناســبة، 
ومن زنزانتي، ومن وســط آلاف الأســرى 
الاحتــلال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الصهيوني، أود التاكيــد على ما يلي«: أولًا، 
ان اغتيال الرئيس عرفات كان قرارا رسميا 
عسكري  حصار  بعد  أمريكيا،   – إســرائيليا 
وسياسي متواصل، بهدف اجهاض انتفاضة 
الاقصــى المباركة وضــرب المقاومة ووحدة 
الشــعب الفلســطيني، والأمر لا يحتاج إلى 
طواقم ولجان تحقيق لمدة عشــر ســنوات 

للوصول إلى هذه الحقيقة.
ثانيــاً: ان الشــعب الفلســطيني خلال 
السنوات العشــر الماضية وحتى الآن ورغم 
كل المحاولات والوعود لإجباره على التخلي 
عــن ثوابتــه الوطنية وحقوقه المشــروعة 

مــا زال صامــداً ومصمماً على نيــل حريته 
واســتقلاله كما أن كل المحاولات التي جرت 
للتخلي عن نهج المقاومة الشــاملة قد باءت 
بالفشل وما صمود شــعبنا البطل في قطاع 
الباســلة وهبة شــعبنا في  غزة ومقاومته 
القدس الحبيبة الا دليل آخر على فشل هذه 

المحاولات.
ثالثاً: إن التمســك بإرث ياســر عرفات 
ومبادئه وثوابته التي استشــهد وعشرات 
الآلاف من أجلهــا يأتي من خــلال مواصلة 
مســيرة المصالحــة الوطنيــة على أســس 
صحيحــة وانجاز الوحــدة الوطنية ودعم 
والتمسك  الوطني  الوفاق  حكومة  ومساندة 
بخيار المقاومــة الشــاملة وبالبندقية التي 
استشــهد ياســر عرفات وأبو جهاد وأحمد 
ياســين والشــقاقي وأبــو علــي مصطفى 

والكرمي والجعبري وهي في أيديهم.
رابعاً: ضــرورة اعادة الاعتبــار مجدداً 
لخيار المقاومة بوصفه الطريق الأقصر لدحر 
الاحتلال ولنيل الحرية والعودة والإستقلال 
المقاطعة لاســرائيل من قبل  وتبني حركــة 

القيادة الفلسطينية رسميا.
خامساً: إعادة النظر في وظائف السلطة 
ومهماتهــا بحيــث تكــون مهمتهــا الأولى 
والرئيسية دعم ومساندة المقاومة الشاملة. 
وهــذا يقتضي الوقــف الفوري للتنســيق 
الأمني والتعاون الأمني الذي يشكل تعزيزاً 

للاحتــلال ويلحق ضــرراً بالغــاً بالمصالح 
الوطنية للشعب الفلسطيني.

سادســاً: اتخاذ قــرار شــجاع وفوري 
بالتوجــه لمجلس الأمن الدولــي والالتحاق 
وفي  الدولية  والوكالات  المؤسســات  بكافة 
مقدمتها محكمة الجنايات الدولية والتوقف 

عن الرهان على سراب المفاوضات.
ســابعاً: توجيه تحية الاجــلال والاكبار 
للهبة الشــعبية في القدس ومطالبة ودعوة 
الشــعب الفلسطيني لمســاندتها في الضفة 
العالمين  وفي  الشــتات  وفي  والداخل  وغزة 
العربــي والإســلامي لأن معركــة الأقصى 
والمقدســات الإســلامية والمســيحية هــي 
معركة فلســطين ومعركة الحريــة والعودة 
والاســتقلال وأدعو بهذه المناســبة اجهزة 
الســلطة وأجهــزة الأمن الفلســطينية إلى 
حماية ودعم المظاهرات والمسيرات المساندة 

لهبة شعبنا في القدس.
ثامنــاً: دعوة كافــة القوى السياســية 
والثقافيــة  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 
والشخصيات والمؤسســات إلى عقد مؤتمر 
وطنــي واجراء حوار اســتراتيجي لبلورة 
رؤيــة واســتراتيجية فلســطينية موحدة 
بمشــاركة الجميع تمهيداً لاجراء انتخابات 
المجلس  ولعضويــة  ورئاســية  تشــريعية 
الوطني الفلســطيني بعد ان مضت سنوات 
القانونية لهذه  انتهاء الشرعية  طويلة على 

الهيئات ومن اجل تجديد النظام السياســي 
الفلسطيني.

تاســعاً: إدانة الجريمة التي اســتهدفت 
قيادات حركــة فتح في قطاع غــزة ودعوة 
المتورطــين  لملاحقــة  الامنيــة  الاجهــزة 
ومحاسبتهم وتمكين حكومة الوفاق الوطني 
مــن ممارســة مهامها فــي القطــاع ودعوة 
جماهير شعبنا إلى أوسع مشاركة في إحياء 

الذكرى العاشــرة لإستشــهاد القائد الرمز 
ياسر عرفات في كافة أرجاء الوطن.

وإنني بهذه المناسبه اجدد العهد والقسم 
بمواصلة مسيرة ياسر عرفات مسيرة الكفاح 
الوطني ومسيرة المقاومة للاحتلال ومسيرة 
التمسك بحلمه وحلم شعبنا العظيم بتحرير 
الوطن وتحرير القــدس قبلتنا ودرة تاجنا 

وزهرة المدائن وعاصمتنا الابدية. 

عباس يخطب امام جدارية
 لعرفات في المقاطعة أمس )أ ف ب(

مروان البرغوثي



Al-Quds Al-Arabiالسنة السادسة والعشرون ـ العدد 7925 الاربعاء 12 تشرين الثاني )نوفمبر( 2014 ـ   19 محرم 1436هـ Volume 26 - Issue 7925 Wednesday 12 November 2014

Arab & International affairs7 www.a lquds .co .uk
شؤون عربية وعالمية

قيادي في حماس
 يتهم الطيراوي بالتخطيط مع 

»الأمريكان والجن« للعودة إلى غزة
 

غزة ـ »القدس العربي«:

شــن النائب عن حركــة حماس الدكتــور عاطف عدوان، 
هجوما على اللواء توفيق الطيــراوي عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتــح، اتهمه خلالــه بالتخطيط للعــودة لحكم غزة 
بـ »التحالــف مع الأمريــكان أو الجن«، وذلك فــي رده على 
تصريحات للقيادي الفتحاوي، أكد فيها أن الوقت آن للعودة 

إلى غزة.
وقال في تصريح صحافي تلقت »القدس العربي« نســخة 
منــه »يبــدو أن الطيراوي يخطــط للعودة لغــزة من خلال 
التحالف مع الأمريكان أو الجن، لأن الدبابات الإسرائيلية لم 

تفلح سابقا في استعاد غزة لسلطة رام الله«.
وظهر الطيراوي في مقطــع مصور يقول فيه »نحن قصرنا 
وأخطأنا مع غزة في عدم استعادتها من حماس منذ 7 سنوات، 

وآن الأوان لذلك«.
وكانــت حركة حمــاس قد ســيطرت على قطــاع غزة في 
منتصف شــهر حزيــران/ يونيو 2007، بعد معــارك خاضها 
مســلحوها مع قوات الأمن الفلســطينية المواليــة  للرئيس 

محمود عباس، سقط خلالها المئات من الضحايا.
وطــوال الســنوات التــي تلت الحــدث الأصعــب على 
الفلســطينيين الذي أدى لفراق سياسي بين الضفة وغزة، لم 
تفلح أي وســاطات في رأب الصدع، قبل أن تتمكن الحركتان 
من التوصل إلى اتفاق المصالحة الذي رعته مصر بشكل شكلي 
فقط، من خلال تشكيل حكومة توافق وطني، محاطة بكم كبير 
من المشاكل أهمها موظفو غزة ومشــاكل القطاع، دون أن يتم 
التوصل لباقي ملفات الخلاف كالانتخابات ومنظمة التحرير.

وتشهد العلاقات بين فتح وحماس توترا شديدا، في أعقاب 
إلغاء الأولى احتفالا بذكرى استشــهاد الرئيس الراحل ياسر 
عرفات، بعد أن أبلغتهــا أجهزة الأمن في غــزة التي تقودها 
حماس انهــا غير قادرة على تأمين الحمايــة المهرجان، وذلك 
بعد أن تعرضت منازل قادة فتح فــي غزة إلى تفجيرات فجر 

الجمعة.
واتهمت فتح حماس بالمسؤولية عن تنفيذ هذه الانفجارات، 

وبالتعمد في إلغاء الاحتفال، وهو أمر رفضته حماس.
وكان الطيــراوي اتهم النائب عن حمــاس والقيادي فيها 
فتحي حماد، وزير الداخلية الســابق في عهد حكومة حماس 
بالوقوف خلــف التفجيرات هذه. ورفضت حركة حماس هذه 
الاتهامات، وقالت إنهــا »تأتي في الوقت الــذي توافقت فيه 
فصائــل العمل الوطني والإســلامي على إجــراء تحقيق في 

التفجيرات التي أدانها الكل الفلسطيني«.
ودعت حمــاس »الإخوة في قيادة فتــح« إلى التوقف عن 
مثل هذا العبث في الســاحة الفلســطينية بشكل يخلق المزيد 
من التوتر ويضع العوائق أمام مسار المصالحة«، وحذرت من 

استمرار الإساءة لقادتها ورموزها.
وينذر اســتمرار الخلاف وحالة »التراشق الإعلامي« بين 
الفريقين بانهيار أو انتكاســة المصالحة الفلسطينية، وهو ما 

من شأنه أن يعيق تطبيق باقي بنود المصالحة.
وكانت حكومــة التوافق وهــي الثمرة الوحيــدة لاتفاق 
المصالحة قــد ألغت زيارته المقررة لغزة يوم الســبت الماضي 
ردا علــى التفجيرات. وتجــرى في هذه الأوقات وســاطات 
من قيادات فلســطينية لتطويق الحــادث، ووقف التحريض 

الإعلامي، للعودة مجددا لأجواء المصالحة.

المستوطنون يحطمون عشرات السيارات في نابلس

اعتقال والد وأشقاء منفذ عملية الطعن في تل أبيب
إسرائيل تصادر المزيد من الأراضي قرب القدس

وفد أمني من تل أبيب أجرى في القاهرة مباحثات حول التهدئة في غزة

إسرائيل تختبر »باراك 8« المضاد للطائرات والصواريخ الروسية تحسبا لحرب جديدة
 

رام الله ـ »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
  

اعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي، أربعة من عائلة أبو 
حاشية، في مخيم عسكر شرق نابلس، بعد مداهمة منزل نور 
الدين أبو حاشية التي تقول سلطات الاحتلال أنه منفذ عملية 
الطعن في تل أبيب، وفتشــته وعبثت بمحتوياته، واعتقلت 
والده خالد أبو حاشــية، وثلاثة من أشقائه وهم وليد، وعز 

الدين، ومحمد.
 يذكر ان الجندي الذي تعــرض للطعن في تل ابيب توفي 

في وقت لاحق متأثرا بجراحه.
وفي نابلس كذلك، حطم مســتوطنون متطرفون أكثر من 
ثلاثين سيارة فلسطينية، خلال مسيرة لهم انطلقت من حاجز 
زعترا جنــوب مدينة نابلــس، وضمت عشــرات المتطرفين، 

باتجاه حاجز حوارة مروراً بقرية حوارة جنوب نابلس.
واجبــرت قوات الاحتــلال أصحاب المحــال التجارية في 
حوارة علــى إغلاقها، فيما قام المســتوطنون بالاعتداء على 
ممتلكات المواطنين، على جانبي الطريق في القرية، وحطموا 
زجاج ثلاثــين مركبة فلســطينية على مفترقــات الطرق في 

محيط نابلس، من خلال رشقها بالحجارة.
وجنوباً في الضفة الغربية، رشــق مســتوطنون، منازل 
المواطنين بالحجارة فــي منطقة »الحرايــق«، جنوب مدينة 
الخليل، كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة بيت أمر 

شمال المحافظة.
أمــا في القــدس المحتلة، فقــد جددت ســلطات الاحتلال 
أوامرها بما ســمته »وضع اليد« على ســتة وستين دونماً من 
أراضي قرية الشــيخ ســعد، جنوب شــرق المدينة، لأسباب 
»عســكرية وأمنيــة«، والاعتقاد هــو اســتخدامها للطريق 
العســكري الخاص بجدار الفصل العنصري، فيما صدر هذا 
الأمر عن قائد الجيش الإسرائيلي في المنطقة، وهذه الأراضي 
تعود لعائلات من قرية الشــيخ ســعد، وصور باهر، وجبل 

المكبر.
وتأتي قرارات المصادرة هذه، ضمن السياسة الاسرائيلية 
المتواصلة لعزل قرية الشــيخ ســعد، وفصلها عن امتدادها، 
وبعد مصادرة آلاف الدونمات لصالح الجدار، وفصلها بشكل 
تــام عن قرية جبل المكبــر، ومدينة القــدس، حتى أن أموات 
القرية بحاجة لتصريح لدفنهم فــي المقبرة الواقعة في جبل 

المكبر، وبشروط إسرائيلية.
وفي القــدس الغربيــة، هاجمــت مجموعة مــن اليهود 
المتطرفين، مقر مركز »بيتســيلم« لحقوق الانسان، بالحجارة 
وهو المركز الذي ينشــط في رصد انتهــاكات الاحتلال بحق 
الفلسطينيين، بينما خرجت مجموعة أخرى من المتكرفين في 
شارع يافا ايضا في الشــق الغربي، وهي تهتف بصوت عال 
بعبارات عنصرية منها »الموت للعرب«. وذكر بيان لشــرطة 
الاحتلال، أن مجموعة ثالثة من المتطرفين اعترضت ســيارة 
أجرة يقودها سائق مقدسي، وحاولت الاعتداء عليه، إلا أنه 

لاذ بالفرار من المنطقة.
وكان جيــش الاحتلال الإســرائيلي، قد نشــر مزيدا من 
القــوات في الضفــة الغربية، فــي الوقت الــذي أعلنت فيه 
الشــرطة حالة اســتنفار عام على طول الخط الأخضر، عقب 

عمليتي الطعن في تل أبيب وجنوب بيت لحم.
وباشــر الجيش بنشــر قوات كبيرة في الضفة الغربية، 
خاصة على الطرقات الرئيســية والمناطق التي تشهد توتراً 
ومواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، في حين نشر 
مزيدا من قوات الجيش والشــرطة في العديد من المواقع التي 

يتسلل منها العمال الفلسطينيون إلى إسرائيل، بحسب موقع 
»والاه« العبري.

 ورغم أوامر بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بهدم منازل منفذي العمليات ضد إسرائيل، وتعزيز التواجد 
الأمني في الضفة الغربية، إلا أن مصادر عسكرية إسرائيلية، 
أكدت أن المســتوى الأمني يدرس بجدية، فرض إغلاق شامل 
على الأراضي الفلســطينية، وتحديداً الضفــة الغربية، في 
محاولة للتهدئة، واســتعادة الســيطرة على الوضع الأمني 

المتفجر.

 غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

كشفت إســرائيل عن إجرائها تجربة على منظومة جديدة 
للصواريــخ المضادة للطائرات والصواريــخ، هي الأولى من 
نوعها، خشــية من اندلاع حرب جديدة، في الوقت الذي زار 
فيه وفد أمني من تل أبيب العاصمــة المصرية القاهرة لبحث 
التحضير لجولة جديدة من المفاوضات »غير المباشــرة« مع 

الفلسطينيين حول التهدئة.
وذكــرت الإذاعة الإســرائيلية أن وفدا إســرائيليا رفيع 

المســتوى قام اول من امس بزيارة قصيرة للعاصمة المصرية 
القاهرة، وبحث مع مســؤولين أمنيــين مصريين الأوضاع في 
قطاع غزة وفي ســيناء، والتحضير لاســتئناف المفاوضات 
»غير المباشــرة« مع الفصائل الفلسطينية لتثبيت التهدئة في 

قطاع غزة.
وكان المفتــرض أن تعقد هذه الجولة يوم 26 من الشــهر 
الماضي، غير أن حادثة قتل 30 جنديا مصريا في سيناء، دفعت 
مصر لطلب التأجيل بعــد أن أغلقت معبر رفح، وهو ما يحول 

دون وصول وفد الفصائل وحركة حماس تحديدا من غزة.
وتوســطت مصر في تهدئة يوم 26 آب/ أغسطس الماضي، 
أوقفت حرب إسرائيل على غزة بعد 51 يوما، وتنص التهدئة 

على وقف الهجمات المتبادلة.

وخلال الحرب شنت إســرائيل هجمات شرسة على غزة 
أدت لاستشــهاد نحو 2200 فلســطيني، فيمــا ردت المقاومة 

بإطلاق آلاف القذائف الصاروخية على كل مدن إسرائيل.
وفي الســياق بدأت إســرائيل بالاســتعداد لأي مواجهة 
عسكرية محتملة، وذلك بكشف الصناعات الجوية عن إجراء 
تجربــة ناجحة علــى منظومة صواريخ »بــاراك 8« المضادة 
للطائــرات وللصواريخ. ومــن المقرر نصب هــذه المنظومة 
الجديدة على متن ســفن حربية. وقال مصــدر امني كبير أن 
المنظومة تســتطيع التصــدي للصواريخ المطــورة من طراز 

»ياخونت الروسية »وللطائرات المعادية.
وهذه هي التجربة الأولى التي تجريها إسرائيل على هذه 

المنظومة الجديدة، وهي نظام صاروخي إسرائيلي الصنع.

وتقول إســرائيل إن هذه المنظومة ســتكون رد الأجهزة 
الأمنيــة على وصــول صواريخ شــاطئ- بحر الروســية 

»ياخونت« إلى حزب الله اللبناني.
وتفيــد تقاريــر مختصة أن هــذه المنظومة توفــر حماية 
لأســطول من السفن التي تبحر معا في مجال معين، ولذلك تم 
اختيار تركيبها على ســفن »ساعار 5« التي يستخدمها سلاح 

البحرية كسفن قيادية.
وقبل أسابيع أجرت إسرائيل تجربة جديدة على منظومة 
صواريخ مضــادة للصواريــخ الباليســتية، وأعلنت أيضا 
أنها بصدد تطوير منظومة »القبــة الحديدية« وهي منظومة 
مخصصة لاعتراض الصواريخ قصيرة المدى، لتصبح قادرة 

على صد أي هجمات بحرية.

وسط تهديدات بالردع واتهامات للرئيس الفلسطيني

قلق بالغ في إسرائيل من فقدان الأمن في الشوارع
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة: 

في ظل تزايــد القلق في إســرائيل من فقــدان الأمن في 
الداخل نتيجــة تصاعد الغضــب الفلســطيني على طرفي 
الخط الأخضر، شــدد رئيــس حكومتها بنيامــين نتنياهو 
حملاته على السلطة الفلســطينية ورئيسها محمود عباس. 
واســتغل نتنياهــو حادثة الطعــن في تل أبيــب التي أدت 
إلى مقتل جندي اســرائيلي، لشــن هجوم آخر على السلطة 
الفلســطينية واتهامها بالتحريض، وكرر قوله ان اسرائيل 
ستحارب التحريض الذي تقوده الســلطة وستعمل بشدة 

ضد المشاغبين الذين يدعون إلى تدميرها.
وطالب نتنياهو المواطنين العــرب الذين يتظاهرون ضد 
اسرائيل ودعما للدولة الفلســطينية بترك البلاد والانتقال 
إلى السلطة الفلســطينية، وقال ان إسرائيل لن تضع امامهم 
أي عراقيل. وكشف أن نتنياهو عقد جلسة مشاورات طارئة 
في أعقاب العمليتين في تل ابيب وغوش عتصيون، بمشاركة 
وزيــر الأمن الداخلي، ووزير الأمن، والقائد العام للشــرطة 
والمستشــار القضائي للحكومة. واوعــز باتخاذ تدابير ضد 
»نشــطاء الإرهاب«، وتسريع هدم منازل »المخربين« على حد 

وصفه.
وخلال اجتماع لكتلة الليكود أضاف نتنياهو »ان الإرهاب 
ضدنــا لا ينتمي إلــى أحزاب. انه يتحرك لســبب بســيط: 
الإرهابيــون يحرضون ويريدون طردنا من كل مكان. انهم لا 
يريدوننا لا في القدس ولا في تل ابيب ولا في أي مكان آخر«. 
واضاف انه أمر باستخدام كل الوسائل المتوفرة، بما في ذلك 
قوانين جديدة وهدم بيوت المخربين«. ودعا إلى الوحدة امام 
هذا الواقع وقال »هذا ليس وقت التصريحات الممزقة، وكلما 

توحدنا كنا أقوى«
من جانبه شــن افيغــدور ليبرمان هجوما علــى النائبة 
حنين الزعبي )التجمــع الوطني الديمقراطي(، وقال ان عدم 
جلوسها وراء قضبان السجن يبث ضعفا. وقال انه يأمل في 
ان تتمكن الحكومة من الغاء المواطنة لعدد من سكان القدس 
الشــرقية«، مضيفا انه يجب دعوة قادة فلسطينيي الداخل 
إلى تهدئة التوتر، معتبــرا ان كل ما حدث في الأيام الأخيرة 
»هو نتاج التحريض في الجانب الثاني، وهو تحريض يحث 
على عمليات كما حدث في الطيبة، التي كادت تقع فيها عملية 

تنكيل بيهودي«.
اما الوزير اوري اريئيل فطالب رئيس الحكومة »بتحرير 
الأيدي المكبلة لقوات الأمن كي يحطموا رأس الثعبان«. فيما 
قال زعيم حزبه )البيت اليهودي( نفتالي بينت ان »عملية تل 
ابيب تدل على أن نظرية حواجز الاســمنت انهارت«. وتابع 
»لا يمكن حماية الناس في الشــارع، ولكــن يجب اعتقال كل 
المحرضين والمشاغبين وراشقي المفرقعات. هذه هي السياسة 
الأمنية الصحيحة«. وهاجم الرئيس الفلســطيني وقال انه 
تحــول إلى وريث لعرفــات ولكن بلباس آخــر. انه إرهابي 

داخل بدلة، ويجب معاملته بالشكل المناسب«.

حملة مطاردة

وقالــت صحيفــة »يســرائيل هيــوم« المقربة جــدا من 
نتنياهــو  ان »موجة الإرهاب المفاجئة لــن تبقى بدون رد«، 
مشيرة إلى قرار الشرطة والجيش تنظيم حملة قطرية، ضد 
العمال الفلســطينيين الذين »يتواجدون بشكل غير قانوني 
في إسرائيل«. وقالت ان الشرطة ستعمل خلال الأيام القريبة 
وفقا لحالة تأهب خاصة، وســيواصل آلاف أفراد الشــرطة 

العمل بشكل معزز في كل أنحاء البلاد.
ودعا وزير الدفاع الإســرائيلي موشيه يعلون أمس خلال 
زيارته مســتوطنات »غوش عتصيون«  للاستعداد لمواجهة 
تصاعــد أعمال العنف، مشــيرا إلــى أن العنف إلــى بدأ في 
القدس ينتقل للضفة ولداخل أراضي 48 مهددا بعدم السماح 
وإلقاء  والدهــس  الطعن،  ظاهــرة  وبمكافحة  بانتشــارها 

الحجارة والزجاجات الحارقة.
لكنه في الوقت ذاته دعا الســلطة الفلســطينية  لتهدئة 
الأوضاع، زاعما بأن إســرائيل تســعى من طرفها للمساهمة 

بذلك بمنع جهات يمينية من زيارات استفزازية للأقصى.
وكانت ســيدة إسرائيلية من مســتوطنات »غلاف غزة« 
قد صاحت بوجه يعلون لعدم وجود اســتقرار في منطقتها 
بعــد الحرب علــى غزة وتابعــت بصوت مرتفع جــدا »بعد 
الحرب  ينبغــي التحدث مع غــزة  فلا هدوء دون تســوية 

حقيقية«.
كمــا دعا  يئيــر لبيد وزيــر المالية ورئيس حــزب يوجد 
مســتقبل »يش عتيد« الوزراء واعضاء الكنيســت للتوقف 

عن الانفعالات غير المسؤولة والكف عن الادلاء بتصريحات 
مستفز، ومساعدة الشرطة وجهاز الامن الداخلي »الشاباك« 

على تخفيف اللهيب«.
وفي اطار مشــاركته فــي مؤتمر دولي لمنظمــة »اصدقاء 
الكرة الأرضية« في الأردن، دعــا وزير العلوم يعقوب بيري 
)يش عتيد( الحكومة الاسرائيلية لتبني المبادرة السعودية 
وفتح أفق سياسي جديد في الشرق الأوسط. واضاف: »حان 
الوقت كي نقوم بخطــوات خارقة وتبني مبــادرة الجامعة 
العربية كإطار مبدئي للمفاوضات والحل الاقليمي الشــامل، 
الذي سيحقق الاتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية«. 
ودعا بيري دول المنطقــة المعتدلة إلى الدعــوة لعقد مؤتمر 

اقليمي.
من جهته دعا رئيس المعارضة، يتســحاق هرتسوغ لعدم 
التسبب بتأجيج الأجواء بواسطة خطابات متحمسة، وقال 
ان الحكومة ورئيســها يتحملون مسؤولية التدهور الأمني، 
لكونهم لم يقرأوا الخارطة جيدا، وجلســوا مكتوفي الأيدي 
امام الأحداث. وتابع »على حكومة اسرائيل اجتثاث الإرهاب 

الجامح في الشــوارع بوســائل امنية إلى جانب خلق قنال 
للحوار السياســي فالقتل في الشــوارع غير محتمل. طالب 
رئيس الحكومة والوزراء إلى اظهار المســؤولية القومية في 

هذه الأيام الصعبة والعمل لتهدئة الأجواء«.
وقال رئيس الدولة رؤوبــين ريبلين انه يعتمد على قوات 

الأمن بأن لا تهدأ حتى تعيد الحياة إلى مجاريها«.

سفير إسرائيل في الأردن

ونقــل موقع »والــلا« تصريحات للســفير الاســرائيلي 
لدى الأردن، دانئيل نيفو، حذر فيها من اســتمرار الزيارات 
الاســتفزازية لنواب اليمين إلى الحرم القدســي. وقال نيفو 
خلال مشــاركته في مؤتمر عقد في معهد ترومان في جامعة 
تل ابيب بمناســبة مرور 20 ســنة على توقيع معاهدة وادي 
عربة مع الأردن ان التوتر حول الحرم القدسي، يشكل خطرا 
على اتفاق السلام مع الأردن. واوضح ان »كل ما يحدث لدينا 

يؤثر فورا على المجتمع الأردني وعلينا فهم ذلك«.

واضاف ان بين اسرائيل والأردن علاقات قوية في المجال 
الأمني، وقريبا سيتم التوقيع على اتفاقين استراتيجيين في 
المجال الاقتصادي، ولكن ذلك يواجه الخطر بســبب الوضع 

الذي يمكن خروجه عن السيطرة.  

لا تنسوا نصرالله

وحذر وزير الدفاع الأسبق موشيه أرنس في مقال نشرته 
»هآرتس« من وهــم ردع حزب الله خلال حرب لبنان الثانية 
وردع حماس خلال العمليات العســكرية على غزة. وخلص 
إلى القول »كل الاهتمام الذي اوليناه خلال الأشهر الأخيرة، 
لداعش ولتهديداتهــا للدول القريبة والبعيــدة، ازداد الميل 
إلى نســيان حقيقة ان حزب الله هو أقــوى تنظيم إرهابي 
في المنطقة تقريبا، وانه يشــكل خطرا فوريا على إســرائيل 
وســوريا ولبنان. وزعم أنه طالما لم يتم تفكيك مستودعاته 
الصاروخية، لن يعم الاســتقرار المنطقة... أصغوا لحســن 

نصرالله«. 

سيدة فلسطينية تمر بسيارة في منطقة 
نابلس عليها آثار تخريب من المستوطنين، )أ ف ب(

مواجهات في الخليل مع قوات الاحتلال أمس
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ملامح السباق الانتخابي تتوضح مع تزايد الاستقطاب بين منظومتي الحكم القديمة والجديدة 

هل ينحصر الصراع بين قائد السبسي والمرزوقي على رئاسة تونس؟
تونس ـ  »القدس العربي«

من حسن سلمان:

بدأت ملامح الســباق الرئاســي في تونس 
تتوضــح بشــكل أكبــر، مع بــروز نــوع من 
الاستقطاب الثنائي بين مرشحين رئيسيين هما 
رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي 
والرئيــس الحالــي المنصــف المرزوقي، حيث 
يتوقع بعض المراقبــين انهما الأوفر حظا لبلوغ 
الدور الثاني من الانتخابات، على ان المفاجآت 

واردة دوما في هذا المجال.
التشــريعية   الانتخابــات  وســاهمت 
)البرلمانيــة( الأخيرة في زيــادة رصيد رئيس  
»نداء تونس« وخاصة بعــد فوز حزبه بالمركز 
الأول متفوقا على منافسه الأبرز حركة النهضة 
التي جاءت في المركز الثاني، وهو ما دفع بعض 
المؤيدين إلى استباق النتائج وتوقع فوز كاسح 

لقائد السبسي منذ الدور الأول.
غير ان هــذا الأمر يبدو غيــر ممكن واقعيا، 
اعتبار وجود بعض الشخصيات الأخرى  على 
)الحزبيــة والمســتقلة( التي تمتلــك حظوظا 
جيدة فــي الانتخابات، كمــا ان خوف البعض 
من »تغول« نــداء تونس وانفراده بالســلطة 
قد يدفــع عددا مــن الناخبين إلــى التصويت 

لخصوم قائد السبســي وفي مقدمتهم الرئيس 
المنصف المرزوقي الــذي بدأ رصيده الانتخابي 
يتصاعد مع تزايد دعمه من قبل عــــدد كبيــر 
في  السياسيـة  والشخصيــــات  الأحزاب  من 

البلاد.
الديمقراطي«  »التيــار  حزبــي  إعلان  فبعد 
و«حركة وفاء« )المنشــقين عن حزب المرزوقي( 
عن دعمهــا للمرزوقــي، أعلنت ســتة أحزاب 
جديــدة الإثنــين دعمها لــه فــي الانتخابات 

الرئاسية.
و  والتنمية«  »الإصــلاح  أحــزاب  وبــررت 
»حركة البناء المغاربــي« و »البناء الوطني« و 
»المؤتمر من أجل الجمهورية« )حزب المرزوقي( 
و«العدالــة والتنميــة«، و »الحركــة الوطنية 
للعدالــة والتنمية« قرارهــا الجديد بالحرص 
على »تحقيق توازن سياســي يحد من مخاطر 
»التغوّل« والاســتبداد مجددا، ويســاعد على 
وضمان  وتكاملها  الدولة  مؤسســات  استقرار 
الحقوق والحريات والمكاســب التــي جاء بها 
الدســتور ورغبة منها في تجميع عناصر القوة 
المادية والسياســية لدعم مترشــح يستجيب 

لهذه التحديات ويعبر عن هذه التطلعات«.
وكان القيــادي في حزب المؤتمر ســمير بن 
عمر أكد لـ »القدس العربي« ان نسبة كبيرة من 
الأطراف السياسية عبرت عن دعمها للمرزوقي 

الانتخابية،  حملته  في  للمساهمة  واستعدادها 
معتبــرا ان المرزوقــي »يملك أفضــل الحظوظ 
لمجابهة المنظومة الســابقة كــي يبقى هناك حد 
أدنــى من التــوازن بين الســلطات العمومية، 

وللحلول دون تغول حزب واحد في البلاد«.
وجــاء القــرار الأخيــر بعد فشــل مبادرة 

رئيس حــزب التكتل مصطفى بــن جعفر التي 
لمرشــح  الوســطية  الأحزاب  يدعــم  تقضــي 
توافقي يســتطيع مواجهة قائد السبســي في 
الانتخابات، حيث اكتفــت هذه الأحزاب بدعم 
مرشــحيها للرئاســة في الدور الأول، على ان 
تتفــق جميعها لدعم مرشــح واحــد في الدور 

الثاني.
كمــا ان القــرار الأخيــر لمجلــس شــورى 
»النهضة« بعدم دعم أي مرشــح رئاســي ترك 
علامات اســتفهام كثيرة حول هوية المرشــح 
الذي يرغب انصار الحركة بدعمه، على اعتبار 
ان »النهضة« تشــكل القــوة الثانية في البلاد 
وقرار دعمها لأي من المرشحين قد يحدث انقلابا 
في الموازين وخاصــة في الدور الثاني، غير ان 
البعض يشــير إلى وجود »قرار ضمني« داخل 
الحركة بدعم شريك الحكم السابق )المرزوقي(، 
بدليل انها كذّبت رســميا ما أُشــيع عن اتخاذ 
قرار بعدم دعم المرزوقي، دون ان تنفي احتمال 

دعمه في الانتخابات المقبلة.
الدستورية  الأحزاب  أغلب  أعلن  المقابل،  في 
)المنبثقة عن حــزب بن علي( دعمهــا للباجي 
»المبادرة  حــزب  باســتثناء  السبســي،  قائد 
الدســتورية« الذي قــرر الاســتمرار في دعم 
مرشــحه كمال مرجان، كما عبــر عدد كبير من 
المثقفين عن دعمهم لترشح قائد السبسي الذي 
رأى فيه البعض »ضمانة للمستقبل ولمنع تكرار 

أخطاء الماضي«.
وكان السبسي اختار ضريح الزعيم الراحل 
الحبيب بورقيبة لإطلاق حملته الانتخابية )لما 
له من رمزية كبيرة لدى التونســيين(، مشيرا 
إلى انه أحد تلامذة بورقيبة الأوفياء والملتزمين 

بالنهج العلماني الذي كرســه الأخير منذ ستة 
عقــود، وأضاف فــي لقاء تلفزيونــي »لو كان 

بورقيبة حيا لمنحني صوته!«.
ويرى بعض المراقبين ان الاستقطاب الثنائي 
الآن في الانتخابات الرئاســية يبرز بشدة بين 
منظومتي الحكم الجديدة )الترويكا( والقديمة 
)بقايا رموز بن علي(، مشيرين إلى ان النهضة 
التي اختــارت »رســميا« النأي بنفســها عن 
شركائها  مع  ستســعى  الرئاسية،  الانتخابات 
لقطع طريق الرئاسة على قائد السبسي بهدف 
منع تكــرار تجربة حكم الحــزب الواحد، رغم 
ان المهمة تبدو صعبــة تجاه حزب يملك ماكينة 

انتخابية وإعلامية كبيرة كـ »نداء تونس«.
يذكر ان القيادي في »نــداء تونس« اختزل 
مؤخــرا الصراع الرئاســي بــين الباجي قائد 
السبسي الذي قال انه يمثل »المشروع الوطني 
العصري« والمنصــف المرزوقي »الذي اصطفت 
وراءه قواعــد الترويكا«، مشــيرا إلى ان باقي 
المرشــحين »سيجدون انفســهم بين كفي رحى 
هذا الاستقطاب )الثنائي بين الطرفين( وكل ما 
يفعلونه الآن هو خدمة قطــب ضد آخر بوعي 
أو بــدون وعي، )أما( المســتقلون والمحايدون 
والباحثــون عــن الطريق الثالث ســيجدون 
انفسهم يلقون مصير الأحزاب التي شغلت تلك 

المواقع خلال الانتخابات التشريعية«.

رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي )رويترز(

الناطق باسم »نداء تونس« يرى أنه ينطق بمرجعية إرهابية 

»الطاغوت« في الحملة الانتخابية للمرزوقي! 
الرئيــس  اســتعار  أ:  ب  د  ـ  تونــس   ■
صفة  المرزوقي  المنصــف  المؤقت  التونســي 
»الطاغوت« مــن العناصر الجهادية لوصف 
منافســيه في الانتخابات الرئاسية، ما أثار 

انتقادات واسعة من جانب معارضيه. 
وقال في كلمة له أمــام انصاره في مدينة 
القيــروان، التــي نظــم بها تنظيــم انصار 
الشــريعة مؤتمرين قبل حظر أي نشــاط له 
وتصنيفــه تنظيما إرهابيــا، ان »الطاغوت 
الحقيقي هــم من يريدون إرجــاع المنظومة 
القديمة.. وهم من يجــب محاربتهم، وليس 

الجنود«. 
ولم يكن من الصعب توقع الأطراف المعنية 
بلفظة »الطاغوت« في كلمــة المرزوقي الذي 
دخل في مواجهة شرســة مع مرشــح حزب 
نداء تونس العلمانــي والفائز بالأغلبية في 

الانتخابات التشريعية. 
وحتــى الآن تضــع اســتطلاعات الرأي 
رئيس نــداء تونس الباجي قايد السبســي 
فــي صدارة المرشــحين لنيــل المنصب، لكن 
المرزوقي بدأ بعمليات حشــد واســعة لدى 
الأحــزاب المقربة من حزبــه المؤتمر من أجل 
الجمهوريــة وحتــى قطاعات واســعة من 

الإسلاميين والسلفيين. 
ودأب الجهاديون المنتســبون إلى تنظيم 
انصــار الشــريعة وكتيبة عقبة بــن نافع، 
الــذراع العســكري للتنظيم، علــى إطلاق 
صفة »الطاغوت« على قوات الأمن والجيش 

وكبار القادة بالمؤسســة العسكرية ووزارة 
الداخلية. 

وأثــار المرزوقــي لغطــا بهــذا المصطلح 
المتداول لدى الجماعات الإرهابية، إلى جانب 
ظهوره جنبا إلى جنب مع الداعية البشير بن 
مساكن  بمدينة  الانتخابية  حملته  في  حسن 

التابعة لولاية سوسة. 
وتلاحــق الداعية بــن حســن اتهامات 
بالتسويق للتيار الوهابي المتشدد في البلاد 
على خلاف العقيدة الأشعرية والتيار المالكي 

اللتين تدين بهما تونس. 
وقال الإعلامي البارز والمحلل السياســي 
زيــاد الهانــي، أحد المرشــحين المســتقلين 
للانتخابات الرئاســية قبل إعلان انسحابه 
من الســباق ان »إطلاق صفة الطاغوت على 
شــخص تعني من الناحيــة الفكرية إهدار 
دمه. وانا أســتغرب صمت الهيئة المســتقلة 
للانتخابات والنيابة العامة على التحريض 

لقتل خصم سياسي«. 
وفي الكثير مــن المنابــر الإعلامية تعود 
المرزوقــي، الطبيب والمناضــل الحقوقي في 
فتــرة حكم الرئيس الســابق زين العابدين 
بن علي، على تقديم نفســه كسياسي متعدد 
عربي  وقومي  وعلمانــي  إســلامي  الأبعاد: 

واجتماعي. 
من  بالقــرب  يتهمونه  معارضيــه  لكــن 
الإســلاميين والعمالة لــدول أجنبية راعية 

للإخوان والتنظيمات الإسلامية المتشددة. 

وتحدث الهاني عن أكثــر القرارات إثارة 
للجدل التــي اتخذها المرزوقــي خلال فترة 
ولايته وهو قرار قطع العلاقــات مع النظام 
الســوري وغلق الســفارة التونسية هناك. 
وقال: »المرزوقــي كان أداة من أدوات صنع 
الإرهاب في تونس لأن قراره قطع العلاقات 
مع سوريا وفتح الباب أمام الدعاة الأجانب 
والتكفيريين لحث الشــباب على الجهاد في 
ســوريا هو الذي ســهل ارتمــاء الآلاف من 

الشباب التونسي في المحرقة السورية«. 
وأضاف الهاني :«الجهاديون التونسيون 
تحولوا في ســورية إلى إرهابيين وسفاحين 
وقتلة وقنابل موقوتة ســتنفجر في تونس 

إذا عادوا«. 
وتعتبر أحزاب مؤيدة للمرزوقي ان فوزه 
ضرورة لإحداث توازن في البلاد ومنع حزب 
نــداء تونس من التغول والاســتحواذ على 

السلطات كافة. 
لكن مراقبين يعتبــرون ان فوز المرزوقي، 
إذا حدث، ســيكون بداية صدام بين رأســي 
السلطة في وقت تبحث الديمقراطية الناشئة 
عن حــد أدنــى من الاســتقرار السياســي 
لإعادة البناء واســتعادة ثقة المســتثمرين 

والمؤسسات الدولية. 
وعلق القيادي في حزب نداء تونس لزهر 
العكرمي بالقول: »المرزوقي ينطق بمرجعية 
إرهابيــة. ولن يفــوز في الانتخابــات بهذا 

الفكر«. 

مساجد تحت الأرض في جربة 
التونسية... حصون دفاعية ومراكز 

»استخباراتية« في زمن الغزاة
■ تونس ـ من هيثم المحضي : تعتبر المســاجد التحت أرضية في جزيرة جربة 
التونســية من محافظة مدنين )جنوب( ظاهرة هندسية ودينية فريدة من نوعها 
في تونس حيث تم، بحسب علماء الآثار الإسلامية، بناء أول مسجد تحت الأرض 

في القرن الـ12 ميلادي في هذه المنطقة.
 وعلــى بعد 10 كلم  من مدخل جزيرة جربة، وتحديدا بين  منطقة  ســدويكش 
)على بعد قرابة 30 كلم من مركز الجزيرة( والطريق الرومانية القديمة، يقع أحد 

هذه المساجد المعروف باسم: »مسجد الوطا«. 
 وقال صادق بن عمران الأستاذ الجامعي في التراث للاناضول »مسجد الوطا 
يوجد وســط منطقة ريفية داخل غابة من الزياتين، وتمت عملية البناء من خلال 
الحفر والنقش  في أوائل القرن الـ12 ميلادي، ويتكون من فضاء خارجي وفضاء 

داخلي على عمق 3 أمتار تحت الأرض و به مدرج«. 
 وفي الفضاء الخارجــي، توجد قبتان ويرتكز المعلم فــي الداخل على أعمدة 
وأقواس وبه محرابان، الأول كان يســتعمله الإمام والثاني كان يســتخدم في  

تدريس القرآن الكريم في ذلك الوقت. 
 ويوجد مســجد آخر في جزيرة جربة من الطراز ذاته يســمى مســجد »بن 
مؤمــن«، ويقع  في جهة  مدينة آجيم، بمنطقة الصرندي )على بعد حوالي 25 كلم 

من مركز جزيرة جربة(. 
 المســجد يقع على عمق 4 أمتار وبه فضاء داخلي وآخر خارجي  تم استغلاله 
في ما بعد لبناء مسجد مستقل.   وفي الفضاء الداخلي للمسجد  الذي يبدو مظلما 
أكثر من غيره بحكم انعدام وصول ضوء الشــمس إليه، يحتوي على مســاحة 
صغيــرة )حوالي 30 متــر مربع(  وبه محراب.    واســتغل ســكان ذالك العصر 
الظــروف الجيولوجية )نظرا لقربها من  الســاحل(  لبناء هذه  المســاجد التي 

وجدت إلى جانبها معاصر وبيوت ومخازن  تحت الأرض. 
  و يقول بن عمران، الأســتاذ الجامعي في التراث »من بين الأهداف التي تقف 
وراء بناء هذه المســاجد  تحت الأرض هو ان  تكون حرارتها في فصل الصيف في 

داخلها باردة وفي فصل الشتاء تكون الحرارة رطبة وساخنة  بعض الشيء«. 
   وفي جهة  بني معقل  مــن جزيرة جربة ) 30 كلم على مركز الجزيرة (  يوجد 

أقدم  المساجد  تحت الأرض وهو مسجد  »مقماق«.   
 ويقول بن عمران: »يوجد في هذا المســجد  مغارة وضــع فيها علماء المذهب 
الإباضــي )مذهب ديني على غرار المذاهب الأربعة المعروفة عند المســلمين(  أبرز 
الكتــب التي تحتوي على نص ينظــم  الحياة عند العزّابة )  النظام السياســي  

والاجتماعي الذي ينظم الحياة في ذالك الوقت بالنسبة للإباضية(.  
 وهذه المســاجد التي بني معظمها قرب شــاطئ البحر المتوســط، في جزيرة 

جربة، استخدمت كحصون بجانب الصلاة  نظرا لخطر الغزاة في ذالك الوقت. 
  ففي القرن الـ10 هجري )ما بين السنوات 1494 إلى 1590 للميلاد(، كثر الخطر 
على الجزيرة من قبل القراصنة والحملات العســكرية الإسبانية التي تواصلت 
حتى القرن الـ16 الميلادي،  فشــكلت تلك المســاجد بوابة دفاعية )استخباراتية 
بالمعنــى المعاصر( حيث كان يتم مــن خلالها إبلاغ الأهالي بالخطــر  القادم إلى   

جزيرة جربة ليأخذوا حذرهم.
  ومع إهمال السلطات التونسية عبر عقود مضت هذه المعالم، استغل البعض 
هذا الأمر و قام بحفر  عشــوائي داخل هذه المســاجد  بحثا عن الكنوز، بحســب 
الصــادق الذي دعا الســلطات المعنية إلــى الاعتناء  بمثل هــذه المعالم الأثرية 

وإدخالها في الخارطة السياحية في الجزيرة. 
ويبلغ عدد المســاجد تحت الأرض في جربة 20 موزعــة على  مختلف مناطق 
الجزيرة التي يبلغ إجمالي مســاحتها 514 كم2، ويقدر طول شــريطها الساحلي 

بـ125  كلم. وتعتبر »جربة« الوجهة السياحية الأولى في تونس. 
»الاناضول«

بعد أن فشلت العائلة الديموقراطية في التوافق على مرشح واحد لتجنيب البلاد حالة من الاستقطاب

حركة النهضة والانتخابات الرئاسية التونسية... حياد رسمي وانحياز جماهيري
■ تونــس ـ من ســيف الطرابلســي:  أثــار موقف 
مرشــحي  إزاء  بالحيــاد  الرســمي  النهضــة  حركــة 
الانتخابــات الرئاســية المقبلة ارتيــاح وترحيب عدد 
من القوى السياســية التي رأت أيضــا في القرار فرصة 
لها للاســتفادة من »الخزان الانتخابــي« للنهضة التي 
لم تدفع بمرشــح لها فــي هذا االاســتحقاق، فيما يبدو 
توجها واضحا لدى كــوادر وانصار الحركة ومناضليها 
للرئيس الحالي المنصف المرزوقي الذي يخوض السباق 
النتخابي للرئاسة، وهو التوجه الذي أكد على وجوده 
أيضا قيادي بحزب حركة نــداء تونس، المنافس الأبرز 

للنهضة والمرزوقي.
وقرر مجلس شــورى حركة النهضة مســاء السبت 
الماضي عدم دعم أي مرشــح رئاســي خلال الانتخابات 
المقررة في الـ23 من الشهر الجاري. وجاء هذا القرار إثر 
مشــاورات مطولة داخل مؤسسات الحركة محل انتظار 
كل المترشــحين لما تملكــه الحركة من  قاعــدة انتخابية 
واســعة ومهيكلة  تقتــرب من المليون ناخــب من جملة 
5.3 مليون أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التشــريعية 
الأخيرة التي حلت الحركة فيها في المرتبة الثانية خلف 
حزب حركة نداء تونس، بحسب تقديرات مصادر داخل 

الحركة.
النهضة التي لم تدفع بمرشح لها لخوض الانتخابات 
الرئاسية، دعت إلى مرشــح توافقي يكون محل التقاء 
عــدد من القوى السياســية لتجنيب البــلاد »حالة من 
الاســتقطاب قد لا تتحملها الديموقراطية الناشــئة في 

تونس«.
وعلق فتحي العيادي رئيس مجلس شورى النهضة 
على قــرار المجلس بالحياد قائلا: »مــن الصعب اختيار 
مرشح بعينه لدعمه في هذا الظرف الحالي خاصة ان لنا 
اصدقاء وحلفاء كثيرين يخوضون هذه الانتخابات ولا 

يمكن ان ندعم مرشح على حساب آخر«.
وحول ما اذا كان موقف الحركة ســيتغير بعد الدور 
الأول سيما ان كل المؤشرات تفيد بأنه سيكون هناك دور 
ثان للانتخابات الرئاســية، قال العيادي: »لكل حادث 

حديث«.
النهضة،  القاســمي، عضو مجلس شــورى  العربي 
يرى من جانبــه ان  »النهضة مضطرة لهذا الموقف حيث 
ان العائلة الديموقراطية فشلت في التوافق على مرشح 
واحد كان من الممكن ان تصطف النهضة وراءه و بالتالي 
لا يمكــن المغامرة بدعم مرشــح  على حســاب الآخرين 
خاصة اذا كانت حظوظه فــي الفوز غير مضمونة«، كما 

أوضح للاناضول.
وتلفــت مصــادر أخــرى بالنهضــة، فضلــت عدم 
الكشــف عن هويتها، ان قرار النهضــة يهدف كذلك إلى 
»الحفــاظ علــى الصف الداخلــي للحركــة خاصة انه 
منقســم امام الخيــارات المطروحة امامهــا، فإن كانت 
ميول قواعد وكوادر النهضة للمرشح المنصف المرزوقي 
)الرئيــس الحالــي(، واضحة جدا فإن قيــادة الحركة 
من جانبها بها تباينات إزاء دعم مرشــحين آخــــرين 
)من بينهم مصطفــــى بن جعفـــر رئيــــس المجلــس 

التأسيســـي(«.
وتضيــف المصادر »هنــاك حتى تيار قيــادي داخل 
الحركة يدعم فكرة  التحالف مــع نداء تونس )الخصم 

السياسي الأبرز للنهضة( في الفترة المقبلة حرصا على 
التوافــق السياســي، الأمر الذي يمكــن ان يعكره دعم 
النهضة لشــخص آخرغير الباجي قايد السبسي مرشح 

نداء تونس لقصر قرطاج« الرئاسي.
وعلــى صعيــد جماهير النهضــة، لعل  الشــبكات 
الاجتماعيــة  هي أهم مــن يظهر مؤشــرات دعم قواعد 
وانصــار حركة النهضــة للمرزوقــي اذ يلاحظ ان اهم 
المدونــين والصفحــات المعروفة بدفاعها عــن للنهضة 
تحولت إلى الدعوة الصريحة من أجل انتخاب المنصف 

المرزوقي. 
 حملة »من اجل ...« التي تغزو الشبكات الاجتماعية 
التونســية من ابرز مــا يتم تداوله هــذه الايام في هذا 

السياق.
الحملة تقوم على ان يكتب كل فرد على صفحته على 
الفيسبوك او على حســابه في التويتر السبب الذي من 
اجله ســينتخب المرزوقي، ساهمت في انتشار  الرسائل 
التــي تدعو لانتخــاب المرزوقــي رئيســا للجمهورية 

التونسية. 
أهم الأســباب التي دائما ما تذكــر ضمن هذه الحملة 
هي »الحفــاظ على الحريات والانتصــار للثورة« حيث 
يبدي عدد من التونسيين المشــاركين في هذه الحملات 
الخشــية من »التضييــق على الحريات« فــي حال فوز 
جزب نداء تونس، الذي يحســبونه على النظام القديم 
في الانتخابات الرئاسية بعد سابق فوزه بالانتخابات 

التشريعية الماضية. 
على صعيد متصــل، أثار قرار النهضة الرســمي بـ 
»الحياد الرئاســي« ارتياح عدد من قيــادات الأحزاب 
استطلعت آراءهم الاناضول لم يبد بعضهم في الوقت 

نفســه تطلعه للاســتفادة من »المخــزون الانتخابي« 
لكــوادر النهضة ومزاحمــة المرزوقي في هذا الشــأن 
والحصــول على نصيب مــن هذه الكتلــة الانتخابية 

الهامة.
عمــاد الدايمي، الامين العام لحــزب »المؤتمر من أجل 
الجمهوريــة«، الذي أسســه الرئيــس الحالي المنصف 
المرزوقي، عبــر للاناضول عن ارتياحــه لقرار النهضة 
بالحياد إزاء مرشــحي الرئاسة، واعتبره »قرارا سليما 
وصائبا«. وتوضــح مصادر بالحزب ان هــذا الارتياح 
يأتــي لاطمئنان المرزوقــي إلى ان الخــزان الانتخابي 
للنهضة ســيصب فــي صالحه نظــرا لتجربــة الحكم 
المشــتركة مع النهضة في العامين الماضيــين ولما يبديه 

المرزوقي من »مواقف ثورية« تحظى بدعم النهضة.
غير انه من الملاحــظ ان المرزوقي ليس الوحيد الذي 
يعتقد انه سيســتفيد من الكتلة الانتخابية للنهضة، اذ 
ان عددا آخر من المرشحين كذلك يقدرون انه سيكون لهم 

نصيب في هذه الكتلة.
الصافــي ســعيد، المرشــح المســتقل والمحســوب 
على التيــار القومي، يــرى كذلك ان »جــزءا من الذين 
صوتــوا لصالح النهضــة  في الانتخابات التشــريعية 
سينتخبونني في الانتخابات الرئاسية”. سعيد أوضح 
في مقابلة نشرت الجمعة الماضية مع الاناضول انه  قادر 
على إحــداث توازن مع نداء تونــس، صاحب الأكثرية 
في البرلمان المقبل والذي ســيكلف بتشــكيل الحكومة، 
كما يرى في برنامجه كذلك »دفاعــا عن الهوية العربية 
الاســلامية« التي هي من محــددات التصويت عند هذه 

الكتلة الانتخابية النهضوية. 
مــن ناحيته، يــرى ســليم الرياحي مرشــح التيار 

الوطني الحــر، و الذي يعتبــر من اهم المنافســين  في 
السباق الانتخابي الرئاســي، ان قرار النهضة »مناورة 
تجنب النهضة اختيار مرشــح على حســاب 26 مرشحا 
آخــر« لكنه يؤكد انه فــي النهاية ”من سيحســم هذه 
الانتخابــات في الآخر هو الشــعب التونســي وليس 

غيره«.
الهاشمي الحامدي مرشح »تيار المحبة« للرئاسيات، 
الذي يرى عدد من المراقبين انه من الممكن أن يكون أحد 
مفاجآت الانتخابات المقبلة،  يرى كذلك لنفسه نصيبا 
من أصــوات انصار النهضة، كما يلمــح  في حواراته، 
خاصــة وانه كان مــن قيادات الاتجاه الاســلامي في 
تسعينيات القرن الماضي، و يطغى على خطابه الطابع 

الديني.
أما محســن مــرزوق، رئيــس الحملــة الانتخابية 
للسبسي، أبرز مرشحي الرئاســة، فقد صرح معقبا ان 
»موقف النهضة الرســمي فيه حيــاد وهو ما يبعث على 

التفاؤل، لكن ميدانيا هناك انحياز«.
وأوضح قائلا: »ما نراه ميدانيا في الحملة الانتخابية 
وفي أغلب الولايات هــو انحياز مناضلي حركة النهضة 
للمرشح المنصف المرزوقي، وفي كل الحالات، النهضة لها 

كل الحرية في دعم من تريد«.
وتابع مرزوق: »المعطيات الميدانية المتوفرة لدينا الآن 
تفيد اننا امام إعادة للمشهد الذي عشناه في الانتخابات 
التشريعية الفارطة، وهو استقطاب بين مؤيدي الباجي 
قايد السبســي ومؤيدي  المنصف المرزوقي.. كل شــيء 
وارد ولكن المؤشــرات الحالية تفيد بانحصار المنافسة 

بين السبسي والمرزوقي«.
»الاناضول«

مناصرو حركة النهضة أثناء خطاب للمرزوقي
في حملته الانتخابية في مدينة القيروان )رويترز(

المنصف المرزوقي 
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تحدثت عن انتهاكات خطيرة ترتكبها جميع الاطراف

»هيومن رايتس ووتش« تطالب مجلس الأمن بالتصدي لـ»حالة الإفلات« من العقاب في ليبيا
■ نيويـورك- الاناضـول: طالبـت منظمـة »هيومـن 
رايتـس ووتـش« امـس الثلاثـاء، الـدول الأعضـاء فـي 
مجلـس الأمـن التابـع لـأمم المتحـدة باسـتخدام بيـان 
المدعـي العـام للمحكمة الجنائيـة الدولية فـي تحقيقاته 
بشـأن ليبيا، للتعبير عن قلقهم إزاء الوضع المتدهور في 

البلاد.
وفـي تقرير نشـرته على موقعهـا الإلكترونـي امس ، 
قالت إنه »ينبغي على أعضـاء مجلس الأمن التأكيد على 
اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية الجارية للتحقيق 

في الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها جميع الأطراف«.
وأشـارت إلـى أن بيـان المحكمـة الـذي مـن المتوقع أن 
يصـدر الثلاثـاء ، يأتـي وسـط تزايـد انعـدام الأمـن في 
ليبيا، بينما تسـعى البلدان المعنية إلى تسـوية سياسية 
ووقف العنف بين أطراف الصراعات المسلحة في الأجزاء 

الشرقية والغربية من البلاد.
ومـن المتوقـع أن يعطـي بيان المدعـي العـام للمحكمة 
الجنائية الدولية، لمحة عامة وفق آخر المستجدات بشأن 
التحقيقات في ليبيا، في قضيـة أطرافها الرئيس الراحل 
معمـر القذافي، ونجله سـيف الإسـلام القذافي، ورئيس 

مخابراته عبد الله السنوسي.
ودعـت أعضـاء مجلس الأمن إلـى أن يبعثوا برسـالة 
قوية إلى السـلطات الليبية من أجل التعاون مع المحكمة، 
لا سـيما الامتثال لأمر المحكمة، فيما يتعلق بتسليم سيف 

الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، إلى لاهاي.

مـن جانبـه، قـال مديـر العدالـة الدولية فـي المنظمة، 
ريتشـارد ديكـر »ينبغـي على أعضـاء مجلـس الأمن، أن 
يوضحـوا أن حالـة الإفـلات من العقـاب فـي ليبيا يجب 
أن تنتهي«، مضيفا: »غض الطرف عن العدالة كان سـببا 

رئيسيا لعدم الاستقرار الحالي في البلاد«.
ورأت المنظمة أن »المسـاءلة عن الانتهاكات الجسـيمة 
يجـب أن تظـل عنصـرا رئيسـيا لأي حـل دائـم للحـوار 
السياسـي في ليبيا«، لافتـة إلى أن »أبحاثهـا في العديد 
من البلدان أظهرت أن الفشـل في محاسبة المسؤولين عن 
الجرائـم الدولية الأكثر خطورة يمكـن أن تزيد انتهاكات 

في المستقبل«.
ولفتـت إلـى أن الاشـتباكات العنيفـة منذ آيـار/ مايو 
كثفـت  المتناحـرة،  المسـلحة  الجماعـات  بـين  الماضـي 
النزاعات المسـلحة في جميع أنحـاء ليبيا، حيث هاجمت 
جماعات مسـلحة المدنيـين والممتلكات المدنيـة، وارتكبت 
انتهاكات قد ترقى في بعض الأحيان إلى مسـتوى جرائم 

ضد الإنسانية.
وأوضحت أنها وثقت انتهاكات خطيرة أخرى للقانون 
الدولـي في ليبيا منـذ عام 2011، بما في ذلـك الاعتقالات 
التعسـفية والتعذيـب والتهجيـر القسـري، والقتل غير 
المشـروع، والعديد من هذه الانتهاكات منظم بشكل كاف 
وعلى نطاق واسع يصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

واعتبـرت أن »فشـل السـلطات الليبيـة فـي إجـراء 
تحقيقات أو مقاضاة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة 

الجاريـة، وأن التقاعـس المحلـي فـي مواجهـة الجرائـم 
المتزايدة قد سـاهم في ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، 
وسـاعد في تمهيد الطريق لفوضى الميليشـيات في ليبيا 

اليوم«.
وأضـاف »ديكر«: »لقـد وثقت هيومـن رايتس ووتش 

جرائـم مروعـة فـي ليبيـا منـذ عـام 2011، ويجـب أن 
الدوليـة  الجنائيـة  المحكمـة  أن  فيهـا  المتورطـين  يعلـم 

ستحاسبهم«.
واختتـم بالقول: »نظـرا لعدم قدرة الحكومـة الليبية 
مقاضـاة  عـن  ناهيـك  الانتهـاكات،  جمـاح  كبـح  علـى 

المسـؤولين، فإن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
لا يـزال لديـه دور حيوي يلعبـه نيابة عـن الضحايا في 
ليبيـا، ويجـب أن لا يقصـر تحقيقاته على تلـك المرتبطة 
بالقذافي«.ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات 

الليبية على ما جاء في التقرير الحقوقي.

دعت إلى تغليب المصلحة العامة وعدم اتخاذ أي إجراء يزيد الوضع تعقيداً

بعثة الأمم المتحدة في ليبيا: نواصل جهود الوساطة رغم تفجيرات شحات
■ ليبيـا -  الاناضـول: أعـرب رئيـس بعثة الأمم المتحـدة للدعم في 
ليبيـا، برناردينـو ليون، أمـس الثلاثاء، عـن التزامـه »مواصلة جهود 
الوسـاطة في ليبيا، وإجراء مشـاورات في طبرق وطرابلس قبل وضع 

اقتراح بشأن كيفية المضي قدماً«.
جـاء ذلـك تعليقاً علي هجمات بسـيارات مفخخـة، نفذها مجهولون 
بالقـرب مـن مبنـي حكومـي كان يجتمع فيه ليـون مع رئيـس الحكومة 

الليبية بمدينة »شحات«، شرقي ليبيا.
وفي بيان نشـر علي الموقـع الإلكتروني للبعثة، قـال ليون »أؤكد من 
جديد التزامنا بمواصلة الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية 
لأزمـة الحاليـة، وليـس لـي ان أحكم علـى الدافـع أو الهدف مـن وراء 
الهجـوم، ولكن يمكننـي ان أؤكد للجميع انه لن يكـون لمثل هذا الهجوم 
أي أثـر علـى عملنا ولن يمنعنا مـن القيام بالمهام التـي كلفنا بها مجلس 

الأمن«.
وأوضح رئيس البعثة، ان »الأمم المتحدة شـرعت، الأحد الماضي، في 
مهمـة أخرى في ليبيـا لمواصلة المشـاورات مع الأطراف المعنيـة الليبية 
بشـأن سـبل المضي قدماً وكيفيـة إعادة عمليـة التحول السياسـي إلى 

مسارها الصحيح«.
وأشار إلى ان البعثة »التقت في مدينة البيضاء، الأحد الماضي، رئيس 

الهيئة التأسيسـية لصياغة مشـروع الدسـتور علي الترهوني للاطلاع 
على آخر المسـتجدات بشأن عمل الهيئة، وللتباحث في المساعدة الفنية 

التي تقدمها الأمم المتحدة«.
وبحسـب البيـان، التقـت البعثـة أيضـا مـع »عبدالله الثنـي رئيس 
الوزراء في مدينة شحات للاستماع إلى آرائه بشأن التطورات الأخيرة 

في البلاد«، وهو الاجتماع الذي وقع انفجاران بالقرب منه.
ودان ليـون ذلـك العمـل الـذي وصفه بـ »الجبـان« والـذي أدى إلى 
»توقـف اجتماع بين الأمم المتحدة والحكومة الليبية في مدينة شـحات، 

ولكن لم يصب أحد من أي من الوفدين بأذى« بحسب البيان.
وبحسـب ليون فـإن »بعثـة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سـتواصل 
جهودهـا أيضـاً لمسـاعدة الليبيين على تجـاوز التحديات التـي تواجه 
عمليـة التحـول الديمقراطي وبناء دولـة حديثة ذات مؤسسـات قوية 

قائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون«.
ودعا ليون »جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا فوق 

كل اعتبار وعدم اتخاذ أي إجراء من شأنه ان يزيد الوضع تعقيداً«.
والأحـد الماضي، وقع انفجاران بسـيارتين مفخختـين، أثناء اجتماع 
وفـد بعثة الأمم المتحـدة برئاسـة برناردينو ليون مـع رئيس الحكومة 
الليبية عبدالله الثني بمدينة شـحات، بحسب الناطق باسم بعثة الأمم 

المتحدة للدعم في ليبيا.
ويقـود ليـون جهـوداً للحوار بين نـواب البرلمـان الليبـي المجتمعين 
بمدينـة طبرق )شـرق(، ونـواب آخريـن مقاطعين لتلك الجلسـات، في 
محاولـة لحـل الأزمـة السياسـية والأمنيـة فـي البـلاد، وكان أول تلك 
المحاولات هـي جولة الحوار التي عقدت في 29 أيلول/ سـبتمبر الماضي 
فـي مدينة غدامس غرب ليبيا، فيما جرت في 12 تشـرين الأول/ اكتوبر 

الماضي جولة ثانية بالعاصمة طرابلس )غرب(.
وتعانـي ليبيـا صراعـاً مسـلحا دموياً فـي أكثر مـن مدينة، لاسـيما 
طرابلس )غرب( وبنغازي، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، 
إلـى جانـب أزمة سياسـية بـين تيار محسـوب علـى الليبراليـين وآخر 
محسـوب على الإسلام السياسـي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين 
للسـلطة فـي البلاد لـكل منهمـا مؤسسـاته: الأول: البرلمـان المنعقد في 
مدينة طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدسـتورية العليا، 

وحكومة عبدالصله الثني المنبثقة عنه.
أمـا الجناح الثاني للسـلطة، فيضم، المؤتمر الوطنـي العام )البرلمان 
السـابق الذي اسـتانف عقد جلسـاته مؤخرا(، ومعـه رئيس الحكومة 
عمـر الحاسـي، ورئيـس أركان الجيش جاداللـه العبيدي )الـذي أقاله 

مجلس النواب(.

وزيرا داخلية تونس وفرنسا يتفقان
على ضرورة مواجهة »التكفيريين« في ليبيا

■ تونس - وكالات: أعلن وزير الداخلية 
التونسـي لطفي بن جدو إثـر لقائه بنظيره 
الفرنسـي برنار كازنوف أنهما قد اتفقا على 
»ضـرورة لفـت نظر الـدول المجـاورة لليبيا 
والـدول الغربية لخطر الجماعات المسـلحة 

التكفيرية في ليبيا على المنطقة برمتها«.
وقال بن جدو، في تصريحات للصحفيين 
عقب محادثـات جمعته بنظيره الفرنسـي، 
الداخليـة  وزارة  بمقـر  الاثنـين،  مسـاء 
بالعاصمـة تونـس ان »هنـاك آلاف المقاتلين 
التكفيريـين العائديـن مـن بـؤر القتـال في 
سـوريا والعراق سـتكون ليبيـا حاضنتهم 
الأولـى لذلـك أكدنا علـى ضـرورة لفت نظر 

دول الجوار والدول الغربية لهذا الخطر«.
وأضاف بن جدو أن نظيره الفرنسـي قد 
أبلغه إعجاب فرنسـا بالظـروف التي جرت 

فيها الانتخابات التشريعية.
عـدة  »تنـاول  لقاءهمـا  أن  إلـى  وأشـار 
موضوعات من بينهـا مكافحة الإرهاب على 
الحـدود، وذلك بدعم الاتفاقيـات والمذكرات 

الأمنيـة إضافـة إلـى مقاومـة الهجـرة غيـر 
الشرعية«.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية الفرنسي 
الانتخابـات  »نجـاح«  بــ  كازنـوف  برنـار 
التشريعية، مؤكدا »استمرار فرنسا في دعم  

الديمقراطية الناشئة في تونس«.
وقال كازوف للصحفيين »فرنسـا معجبة 
بنجاح الانتخابات التونسية وستستمر في 

دعمها الديمقراطية التونسية«.
وأضاف كازنوف أن زيارته لتونس تأتي 
أيضـا »فـي إطـار دعـم التعـاون الأمني بين 
البلدين لمقاومة الإرهـاب والتهريب، إضافة 
إلـى بحث آليـات القضاء علـى الهجرة غير 

الشرعية«.
والجمعـة الماضيـة، أجل وزيـر الداخلية 
إلـى  زيارتـه  كازنـوف،  برنـار  الفرنسـي، 
تونس، بسـبب »تطور الأحداث في فرنسـا 
إثـر مقتل شـاب معـارض لبناء سـد جنوب 
غربـي البلاد«، بحسـب ما أعلنته السـفارة 

الفرنسية في تونس.

عبدالله السنوسيسيف الاسلام القذافيمعمر القذافي

هيومن رايتس ووتش: الزج بصبي عمره 17 عاماً في السجن بسبب أغانيه أمر يصعب فهمه

إطلاق سراح مغني الراب المغربي »مستر كريزي« 
الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

من المقرر ان يطلق اليوم الاربعاء سـراح الرابور 
المغربـي عثمـان عتيـق، المعـروف فنيـا بــ »مسـتر 
كريـزي«، بعـد قضائـه ثلاثـة أشـهر فـي السـجن 
بتهم »إهانة مؤسسـات الدولـة« و »المس بالأخلاق 
العامـة« و »تحريـف النشـيط الوطنـي المغربي« و 

»إهانة الشرطة والقضاء«.
وقـال بـلاغ لمنظمـة حقوقيـة امريكيـة أُرسـل لـ 
»القـدس العربـي« إن عثمـان عتيـق، مغنـي الراب 
المغربـي البالغ من العمـر 17 عاما والمعروف باسـم 
»مسـتر كريزي« الذي تصـور أغانيـه وفيديوهاته 
عـن  عاطلـين  لشـباب  جريئـة  حيـاة  وموسـيقاه 

العمـل في الـدار البيضاء، هو ثاني مغن في سـاحة 
موسيقى الراب المغربية المزدهرة يذهب إلى السجن 
بسـبب أغانيه، في انتهـاك للمعايير الدولية لحرية 

التعبير.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم 
الشـرق الأوسط وشـمال أفريقيا في منظمة هيومن 
رايتس ووتش الحقوقية الامريكية »بعثت الحكومة 
المغربية بالرسـالة الخطأ بمحاكمتها مغني راب مثل 
»مستر كريزي« بسبب تعبيره سلميا عن آرائه.. إن 
الزج بصبي عمره 17 عاما في السجن بسبب أغانيه 
هـو أمر يصعـب فهمـه في بلـد يسـتضيف بانتظام 
مهرجانـات موسـيقية دولية ومؤتمـرات في مجال 

حقوق الإنسان«.
آب/  شـهر  مـن  الثامـن  فـي  الرابـور  واعتقـل 
أغسـطس الماضـي، قبـل أن تتـم إحالته علـى مركز 

احتجـاز القاصريـن في عين السـبع، وذلك من أجل 
تحريـف النشـيد الوطنـي، حيـث جـاء فـي مطلـع 
الأغنيـة بعنـوان »حياتي ناقصـة«، »منبت الأحرار 
فـي النشـيد الوطني ليسـت سـوى كلمة ..مشـرق 

الأنوار بالنسبة لي مجرد حلم«.
ونقلـت المنظمة الحقوقية الامريكية عن سـعدية 
حـراب، محاميـة عتيـق، ان غرفـة الأحـداث لـدى 
المحكمـة فـي الـدار البيضـاء أدانته فـي 17 أكتوبر/ 
تشـرين الأول بـ »إهانة مؤسسات الدولة« بموجب 
القانـون الجنائـي، و«التحريـض علـى اسـتهلاك 
المخدرات« بموجب قانون بشأن المخدرات صادر في 
15 نوفمبر/ تشـرين الثانـي 1958، وإنتاج وعرض 
مضامـين »تمس بالأخـلاق العامة« بموجـب قانون 

الصحافة.
ويغني عتيق في أغنية »عقلية محبسـة« )عقلية 

السـجن(، كلمـات تقـول، »فـي بـلادي/ تسـرق أو 
تتاجـر/ يعترضونك هنـا، وتبيع الحشـيش هناك/ 
كل شـيء معد مسـبقا/ وجـدت طريقـة للتعامل مع 
البوليس/ اشـتريت السـوق في حيـي / جعلت من 

الشرطي كلبي«.
)وجـه  معبسـة«  »فتشـة  أغنيـة  فيديـو  يظهـر 
عبوس( شـابا يتسـكع في شـوارع الدار البيضاء: 
ويتضمن ألفاظا فاحشـة باللغة الإنجليزية، وصور 

لحبوب وسجائر ملفوفة.
أمـا فيديـو »عقليـة محبسـة« فيظهـر شـابا فـي 
خضم تجـارة المخـدرات وجرائـم بسـيطة، والذي 
ينتهي وراء القضبان. وفـي »حياتي ناقصة«، يقلل 
عتيق من شـأن الإشارات الواردة بالنشيد الوطني 
للمغرب على أنه »منبت الأحرار« و »مشرق الأنوار« 

باعتبارها »مجرد كلام« و »مجرد حلم«.

وقالـت حـراب إن أغانـي »حياتـي ناقصـة«، و 
»فتشـة معبسـة«، و »عقلية محبسـة« كانت من بين 
أغاني عتيق التي عرضت كأشرطة فيديو موسيقية 
والتـي بـرزت في أدلة الادعـاء، جنبا إلـى جنب مع 
»بريكة معكسة« )قداحة عنيدة(، و »كازا مكرفصة« 
)الدار البيضاء قذرة(، و »Passé Noire« )الماضي 

الأسود(، و »عمرك تنسا« )لن تنسى أبدا(.
وذكرت هيومـان رايتس ووتـش باعتقال مغني 
راب آخر، هـو معاذ بلقوات والمعـروف بـ »الحاقد« 
2013، بعـد الحكم عليه بالسـجن لمدة سـنة واحدة 
بسـبب فيديـو علـى يوتيـوب وضـع لواحـدة مـن 
أغانيـه، بعنـوان »كلاب الدولـة«، والتـي اعتبرتها 
دون  مـن  الحاقـد  دفـع  للشـرطة.  مهينـة  المحكمـة 
جـدوى بأن أغنيتـه انتقدت أفرادا وليس الشـرطة 

كمؤسسة.

رئيس الحكومة التونسية
إلى المغرب الخميس 

يتوجـه  الاناضـول:   - تونـس    ■
مهـدي  التونسـية،  الحكومـة  رئيـس 
جمعة، في زيارة عمل إلى المغرب يومي 

الخميس والجمعة المقبلين.
 وبحسـب بيـان صـادر عن رئاسـة 
الحكومـة التونسـية، امـس الثلاثـاء، 
فإن رئيس الحكومة التونسـية »يلتقي 
الإلـه  عبـد  المغربـي  نظيـره  خلالهـا 
بـن كيـران، ورئيـس مجلـس النّـواب 
العلمـي،  الطالبـي  رشـيد  المغربـي، 
السّياسـيّة  الشـخصيّات  مـن  وعـدد 
والاقتصاديـة الرفيعة بالمملكة المغربيّة 

الشّقيقة«.
 وكان رئيـس الحكومـة التونسـية، 
مهدي جمعة، قد أدى زيارة سـابقة إلى 

المغرب في شباط / فبراير الماضي. 

مدريد - القدس العربي

من حسين مجدوبي:

 3600 مـن  أكثـر  إسـبانيا  اعتقلـت 
مغربي سنة 2013 بتهمة تهريب وترويج 
المخدرات وهو ما يعادل 11 معتقلا يوميا. 
وهذا الرقـم المرتفع يكشـف رهان بعض 
المهاجريـن المغاربة على تجارة المخدرات 
بعدما سـقطوا فـي البطالة جـراء الأزمة 
الاقتصاديـة التـي تعانـي منها إسـبانيا 
الجاليـة  ومنهـم  المهاجريـن  ومسـت 

المغربية.
وزارة  نشـرت  الصـدد،  هـذا  فـي 
الداخلية الإسـبانية في موقعهـا الرقمي 
يـوم الثلاثـاء معطيات مكافحـة مختلف 

أنواع المخدرات في البلاد سنة 2013.
 320 قرابـة   2013 سـنة  وصـادرت 
طناً  من مخدر القنب الهندي/ الحشـيش 
مـع  مقارنـة   %2،4 ب  يقـدر  بانخفـاض 
سـنة 2012. واعتادت اسـبانيا مصادرة 
قرابة 70% مـن القنب الهندي في مجموع 
اعتـراض  وجـرى  الأوروبـي.  الاتحـاد 
262 طنـا فـي إقليـم الأندلـس، وهـو مـا 
يؤكد الحراسة المشـددة قبالة الشواطئ 
المغربيـة -الأندلسـية. ويعتبـر المغـرب 
أكبـر منتـج ومصـدر للقنـب الهنـدي في 
العالم.وبالنسـبة للكوكايـين، فقـد تمت 
مصـادرة 29 طنا بزيادة تناهـز 29% عن 
سـنة 2012، وهـي زيادة مهولـة ومثيرة 
للقلـق، ويدخـل الكوكايـين عبـر موانئ 
للشحن الدولي مثل فالنسيا وكنارياس. 
ويسـود الاعتقـاد ان اسـبانيا أصبحـت 
مصـدرا لدخـول الكوكايين الـى المغرب، 
حيث تقوم عصابات بنقل الحشيش الى 

اسبانيا واستبداله بالكوكايين لبيعه في 
المغرب.

وعلاقة بالهروين، فقد جرت مصادرة 
291 كلـغ سـنة 2013 بزيـادة 3 فقـط عن 
سـنة 2012، وتتصدر مدريد وبرشـلونة 

النسبة الأعلى من مصادرة هذه المادة.
وبلغـت نسـبة المعتقلـين خلال سـنة 
والترويـج  وبيـع  تهريـب  بتهـم   2013
للمخـدرات 22 ألفـا و878 شـخصا، %84 
مـن الرجـال و16% من النسـاء. وشـكل 
الإسبان 65% من المعتقلين بينما الأجانب 

.%35
الذيـن  المغاربـة  حصيلـة  وارتفعـت 
فـي  المخـدرات  بتهمـة  اعتقالهـم  جـرى 
اسـبانيا سـنة 2013 ووصـل الـى أكثـر 
مـن 3600 مغربـي منهم نسـاء كذلـك، إذ 
يشكلون 12% من مجموع المعتقلين و%36 
مـن مجمـوع الأجانـب. وهـذا الارتفـاع 
يعود أساسا الى رهان مهاجرين مغاربة 
علـى تهريـب المخـدرات بسـبب الأزمـة 
الاقتصادية التي تشهدها اسبانيا. وهذا 
الرقـم يعـادل اعتقـال قرابـة 11 مغربيـا 
يوميا. ونسبة هامة من المعتقلين المغاربة 
لا ينتمون الى شبكات وعصابات منظمة 
بـل قامـوا بمغامـرات فرديـة لتهريب ما 
بـين 1 كلغ الى عشـرة كلغ في سـياراتهم 
وأحيانا في ملابسهم وحقائبهم لمواجهة 

البطالة التي يعانون منها.
المعتقلـين  عـرض  اسـبانيا  وتفضـل 
بتهمة كميات صغيرة مـن المخدرات على 
القضـاء والقيـام لاحقـا بترحيلهـم الـى 
المغـرب إذا بقـوا فـي السـراح المؤقت أو 
الحكم عليهم بعقوبات سـجنية محدودة 
وصـدور الطـرد نحو المغرب بعـد انتهاء 

عقوبتهم.

مبعوث للأمم المتحدة يجتمع مع رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا
■ تونـس ـ رويتـرز ـ اف ب: أجرى مبعوث لأمم 
المتحـدة محادثات امـس الثلاثـاء للمـرة الأولى مع 
رئيـس المؤتمـر الوطنـي العـام الليبـي الـذي نصب 
نفسـه برلمانا ويرفض السـلطات المعتـرف بها دوليا 
وذلـك في إطار جهـود لإيجاد حل للصـراع المتصاعد 

في البلاد.
ويتنافس في ليبيا حكومتان وبرلمانان وعشرات 
الجماعات المسـلحة على السلطة ومن أجل الحصول 
علـى نصيـب من مـوارد الطاقـة الحيويـة بعد ثلاث 

سنوات من الاطاحة بمعمر القذافي.
وتعتـرف الأمم المتحدة والقـوى الكبرى بمجلس 
النـواب وهـو البرلمـان المنتخـب وبرئيـس الـوزراء 
عبـد اللـه الثنـي. لكـن الثنـي وحكومته انتقـلا الى 
أقصى شـرق البلاد منذ ان انتزعت مجموعة مسلحة 

السيطرة على العاصمة طرابلس في اغسطس/ اب.
وأعـادت المجموعة المنافسـة ومعظمها مـن مدينة 
مصراتـة في غـرب البلاد تنصيـب البرلمان السـابق 
- المؤتمـر الوطنـي العام - الذي عين بدوره رئيسـا 

للوزراء يتبعه هو عمر الحاسي.
ويتجاهـل العالـم حتـى الآن الحاسـي والمؤتمـر 

الوطني العام.
لكن القوى الأجنبية ربما تضطر للتعامل مع حكام 
طرابلس الجدد بعد أن أعلنت المحكمة العليا في ليبيا 
الأسبوع الماضي عدم دستورية مجلس النواب الذي 
يعمـل حاليـا مـن مدينـة طبـرق النائيـة القريبة من 

الحدود المصرية.
وثمة تساؤلات بشأن صحة الحكم لأن المحكمة تقع 

في طرابلس التي تخضع لسيطرة مقاتلي مصراتة.
لكـن الحقائق علـى الأرض تتغير حيث سـيطرت 
الحكومة المنافسـة علـى وزارات رئيسـية ومطارات 

وهيئات حكومية أخرى في العاصمة.
وقال عمر حميدان المتحدث باسـم المؤتمر الوطني 
العـام إن المبعـوث الخاص لـأمم المتحدة إلـى ليبيا 
برناردينـو ليون لـم يكن يريد الاجتماع مع السـلطة 
»الشرعية« في ليبيا وهي المؤتمر الوطني العام لكنه 
أضـاف أن الامم المتحـدة تحترم حكـم المحكمة العليا 

وتجتمع الآن مع المؤتمر.
وأكـدت الامم المتحدة عقد الاجتمـاع في طرابلس 
لكنهـا أغفلت لقب »رئيس المؤتمر الوطني العام« عند 

الاشارة الى نوري أبو سهمين.

وقالت الامم المتحدة في بيان »السيد ليون استمع 
الـى أراء وأفـكار )أبـو سـهمين( بشـأن كيفية كسـر 
الجمـود فـي جهود حـل الأزمـة السياسـية والامنية 

الحالية في ليبيا.«
وصريحـة  مثمـرة  كانـت  »المباحثـات  وأضافـت 

ومفتوحة وتم تبادل وجهات النظر بعمق.«
واوضحـت دائـرة الاعلام في المؤتمـر الوطني ان 
اللقـاء هدفه »مواصلة ومتابعة الحوار والمشـاورات 
مـع كافـة الأطـراف المعنيـة للمسـاهمة فـي الجهـود 
الهادفة إلى مسـاعدة الليبيين علـى التوصل الى حل 

سياسي«.
وأضافـت أن الامم المتحـدة »تسـعى الـى تكريس 
الجهـود للمضـي قدما حتـى يتم التوصل إلـى اتفاق 

بين الأطراف كافة«.
مـن جهتـه، قـال صالـح المخـزوم النائـب الثاني 
لرئيـس المؤتمر الوطنـي إن »اطراف الحـوار« الذي 
يرعاه ليون »سـتتغير، وسـيتم عرض رؤية شـاملة 
وعامـة باقتـراح مـن الأمم المتحـدة وتحـت رعايتها 

خلال الفترة المقبلة«.
وأضـاف خـلال مؤتمر صحافـي عقـب المباحثات 
مـع ليون ان »المؤتمـر طالب بضرورة الاسـتمرار في 
الحـوار الوطنـي الـذي انطلـق فـي ايلول/سـبتمبر 
الماضـي« مشـيرا الى »عـرض خارطة جديـدة تحدد 

فيها أطراف الحوار الذي سيشمل كافة الاطراف«.
وتابـع »بدأنا صفحـة جديدة )...( الحـوار يجب 
أن يسـتمر، واطـراف الحوار الآن سـتتغير بعد قرار 
المحكمـة العليـا حـل مجلـس النـواب نتيجـة خلـل 

دستوري«.
ولفت مخزوم إلـى أن »الحوار لن يكون في مدينة 
غدامـس« التـي تبعـد نحـو 600 كلـم جنـوب غـرب 
العاصمـة. ويتنـازع هذا البرلمان مـع المؤتمر الوطني 
العـام )البرلمان المنتهيـة ولايته( الذي يسـيطر على 

طرابلس منذ اب/أغسطس الماضي.
ونجحت الامم المتحدة عدة مرات منذ نهاية ايلول/
سـبتمبر في جمع نـواب منتخبـين فـي 26 حزيران/

يونيـو متخاصمـين بهدف التوافق على شـرعية هذا 
البرلمان الجديد المطعون في دستوريته.

واعتبر ليـون اخيرا ان الازمة في ليبيا سياسـية 
وليست قضائية.

ورأى ان »قرار القضاء لن يحل الازمة«.

وصل عددهم إلى 3600 معتقلًا سنة 2013
الأزمة في إسبانيا وراء ارتفاع عدد المعتقلين 

المغاربة بتهمة تهريب المخدرات

رئيس المؤتمر الوطني الليبي نوري أبو سهمين لدى لقائه المبعوث الدولي برنارد ينو ليون أمس
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الدوحة ـ«القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم: 

أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال 
افتتـاح دور الانعقـاد العـادي الثالـث والأربعـن 
لمجلس الشـورى علـى انعقاد القمـة العادية لدول 
مجلـس التعـاون الخليجـي المرتقبة شـهر كانون 
الأول/ديسـمبر في الدوحة مرحبا بقـادة وزعماء 
الدول السـت لدعم الاسـتقرار في المنطقة على حد 
وصفـه. وقـال »إن مجلس التعاون لـدول الخليج 
العربيـة هـو البيـت الإقليمـي الأول يأتـي دعمـه 
وتعزيـز علاقاتنـا بدولِهِ الشـقيقة كافـة، وتعميق 
أواصر الأخوّة بيننا، في مقدمة أولويات سياستنا 

الخارجية«. 
وأضـاف »في هذا الإطار فإننا نرحب بأشـقائنا 
قـادة دول المجلـس فـي قمتهـم التـي تسـتضيفها 
دولة قطر خلال الشـهر المقبـل، آملن أن نخرج من 
هذه القمـة بالقرارات التي تلبـي وتحقق تطلعات 
فـي  وتسـاهم  الخليجيـة،  شـعوبنا  وطموحـات 
تحقيـق ودعـم الأمـن والاسـتقرار فـي المنطقـة«. 
المناسـبة التي حضرها الشـيخ حمد بـن خليفة آل 
ثاني )الأمير الوالد( وعدد من الشيوخ والمسؤولن 
والدبلوماسـين كانـت فرصـة لإبـراز موقف قطر 
المحليـة  والأحـداث  التطـورات  مـن  عـدد  حـول 
والدولية والتي ترأسـها المشـهد في منطقة الشرق 
الأوسـط التي تشـهد تغيرات محوريـة ومفصلية 
يقف علـى رأسـها الملفان السـوري والفلسـطيني 

ومحاربة الإرهاب الذي أدانته قطر. 
وقـال الشـيخ تميـم »إن منطقتنـا تمـر بمرحلة 
خطيـرة تتلاقـى فيهـا أزمات فـي العديـد من دول 
المنطقـة، وفي مقدمتهـا إخفاق مفاوضات السـلام 
لحـل القضيـة الفلسـطينية، واسـتمرار سياسـة 
والضفـة  القـدس  فـي  والاسـتيطان  الاحتـلال 
الغربيـة، والحصــار علــى غــزة«. وأضـاف أن 
»الأزمات الكبرى الأخرى فناجمة عن جر الحركات 
السـلمية للشـعوب فـي العـراق وسـوريا واليمن 
وليبيـا إلـى مواجهات داميـة تتحمل مسـؤوليتها 
القـوى التـي رفضـت طريـق الإصـلاح والانتقال 
السـلمي التدريجي وواجهت الشـعوبَ بالسلاح. 
فضلًا عـن تنامي مخاطر الإرهـاب والتطرف الذي 

يهدد بعواقب وخيمة. 
وشـدد أمير قطر علـى أن موقف بـلاده يرى أن 
»علاج الإرهاب والتطرف لا يمكن أن يكون بالقصف 
مـن الجـو، يصـح هـذا مـن الناحيـة العسـكرية، 
وكذلـك مـن الناحيتـن السياسـية والاجتماعية، 
فلا بد من التخلص من الأسـباب التي سـاهمت في 
تشـكيل بيئـات اجتماعية حاضنـة للتطرّف، ومن 

أهمهـا العنـف غير المسـبوق الذي مارسـه النظام 
السوري، وتمارسه بعض الميليشيات في العراق، 
وأي سياسـة لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق 
لا تأخذ ذلك بعن الاعتبار هي سياسة إدارة أزمات 
دون استراتيجيـة. وفي رده على بعض الاتهامات 
التي ساقتها وسائل اعلام غربية ودوائر سياسية 
حـول دعم قطر للإرهاب، أكد الشـيخ تميم »يهمني 
أن أضيـف هنـا، أن موقفنا من الإرهـاب والتطرف 
الـذي يسـيء للدين والمجتمـع هو موقـف الرفض 
القاطـع والواضح بغض النظر عن تحليل أسـباب 
نشـوئه والتعامل معها، وإن منطلقنـا في مكافحة 
الإرهـاب وقتل النفس بغير حـق، ورفض التطرّف 
الاجتماعـي  خطـرًه  شـيء  كل  وقبـل  أولا  هـو 
والحضاري على مجتمعنا وديننا وأمتنا. فلا نريد 
لأنفسـنا ولأبنائنـا أن يعيشـوا فـي ظـل مثل هذه 

الأفكار والممارسات.« 
وفيمـا يتعلق بالقضيـة الفلسـطينية، بوصفها 
القضيـة المركزيـة للأمـة العربيـة، قال أميـر قطر: 
»وإذ نحيّي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة 
الاحتلال الإسرائيلي، لنؤكد على دعم دولة قطر له 
فـي نضاله للحصول على حقوقه المشـروعة كافة، 
وفـي مقدمتهـا إقامـة دولتـه المسـتقلة وعاصمتها 
القـدس الشـريف في حـدود عـام 1967، كما نؤكد 
وقوفنا مع الوحدة الوطنية للشـعب الفلسطيني، 
وإننـا نتطلـع إلى تجـاوز ليبيا الشـقيقة محنتها، 
وندعو مختلف أطياف الشعب الليبي إلى التوافق 
ونبـذ الخلافـات ووقـف إراقـة الدمـاء وتكريـس 
الشـرعية بما يحقق للشـعب الليبـي تطلعاته في 
الأمن والاستقرار«. وعرج الشيخ تميم في خطابه 
أمـام أعضاء مجلـس الشـورى الذي يعتبـر هيئة 
استشـارية تتابع قضايا الدولة وتناقش القوانن 
وتقـدم بشـأنها قـراءات للحكومـة، لإبـراز بعض 
القضايـا التي تهم مواطنيه. وأشـار إلـى أن »قطر 
شـهدت فـي السـنوات الأخيـرة نهضة تشـريعية 
كبيرة لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لأداء 
مؤسسات الدولة لمهامها بكفاءة واقتدار، ولتنظيم 

مختلف أوجه النشاط في الدولة«. 
وكشـف أن اقتصـاد بـلاده حقـق معـدلات نمو 
جيـدة فـي النـاتج المحلـي الإجمالـي 6,3 ٪ هـذا 
العام. وأشـار إلى أن هذه النتيجـة »تعتبرُ إنجازاً 
كبيـراً إذا أخذنا بعن الاعتبار أن مسـاهمة القطاع 
الهايدروكربونـي فـي النـاتج المحلـي الإجمالي لم 
تحقـق أي زيادة تذكر فـي العام نفسـه، وبالتالي 
فـإن النمـو كله جـاء من التوسـع في القطـاع غير 
النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي 
وقطـاع البنـاء المدفوعن بالاسـتثمارات الضخمة 
الخارجية والداخلية حيـث وصل معدل النمو فيه 
إلى نحو 11٪، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان 

التجـاري هـذا العـام مقارنـة بالأعوام السـابقة، 
ليبلـغ الفائض في الميزان التجاري 52٪ كنسـبة 
من النـاتج المحلي الإجمالي«. وأعلن الشـيخ تميم 
أن قطر تعمل على تشـجيع الاستثمارات الأجنبية 
برفع نسـبة تملك غير القطرين لأسـهم الشـركات 
المدرجـة فـي بورصة قطـر ومعاملـة مواطني دول 
مجلس التعـاون معاملة القطرين فـي هذا المجال، 
مـع اتخاذ الحكومـة خطوات أخرى جـادة لتعزيز 
مشاركة القطاع الخاص، حيث شجعت المؤسسات 
والعمليـات  الخدمـات  تعهيـد  علـى  الحكوميـة 
المساندة للشركات الخاصة، وجرى التعميم الذي 
يطالب المؤسسات الممولة من الدولة بعدم تأسيس 
شركات أو الدخول في أنشطة اقتصادية دون إذن 
من مكتـب رئيس الـوزراء، إذ لا يجـوز أن تنافس 

الدولة القطاع الخاص. 

وأكـد »لعل خير شـاهد علـى نجاح سياسـاتنا 
الاقتصاديـة وقـوة الاقتصـاد القطـري ومكانتـه، 
هـي المؤشـرات الدوليـة التـي تُعَـدُّ وفقـا لأسـس 
موضوعيـة وأرقام واقعية، فقـد حافظت قطر على 
تصنيـف إئتماني متقـدم، هو من بـن الأعلى على 
مسـتوى العالم، كمـا حققت الدولـة مراكز مرتفعة 
وحـول  الدوليـة«.  التنافسـية  مؤشـرات  علـى 
تداعيات أزمة تراجع أسـعار النفط الدولية شـدد 
أمير قطـر على أن بـلاده »تواجه حاليـا انخفاضا 
في أسعار النفط والمحروقات على مستوى السوق 
العالمي، وليس المكان هنا للبحث في أسـباب ذلك، 
ولكنـي فقـط أود هنـا أن أؤكـد أن اقتصادنـا قوي 
ومتـن، ولـن يتأثـر بمثـل هـذه التطـورات، وأن 
ميزانيتَنـا مبنيـة على أسـاس تقديـرات محافظة 
جـدا لأسـعار المحروقـات«. وتوجـه الشـيخ تميم 

بالحديث إلى المسـؤولن والمواطنن بالتأكيد على 
»أن التبذير والإسـراف وسـوء التعامـل مع أموال 
الدولـة، وعـدم احتـرام الميزانيـة، والاعتماد على 
توفـر المـال للتغطية علـى الأخطاء هي سـلوكيات 
لا بد من التخلص منها سـواء أكانت أسـعار النفط 
مرتفعة أم منخفضة، فالعقلانية في الصرف مسألة 
اقتصادية من الدرجة الأولى، ولكنها ليست مسألة 
اقتصاديـة فحسـب، بل مسـألة حضاريـة متعلقة 
بنوع المجتمع الذي نريده ونوع الفرد الذي ننشِـئُ 

في دولة قطر.
من جانبه قال محمد بن مبارك الخليفي، رئيس 
مجلس الشـورى، »لقد اسـتمعنا باهتمام بالغ إلى 
خطابكـم الذي حددتم فيه المعالم العامة لسياسـة 
بلدنـا الداخليـة والخارجيـة فـي ضـوء الأوضاع 
والمتغيـرات التي تجري على السـاحتن الإقليمية 

والدوليـة، والانجـازات الكبـرى التـي قامـت بها 
حكومتكـم الموقـرة« واعتبـر أن قطر تشـهد نهضة 
تنمويـة شـاملة عمـت كافـة القطاعـات الصناعية 
التـي  التحتيـة  والبنيـة  والصحيـة  والتعليميـة 
أولاهـا الأميـر المفـدى جـل اهتمامـه، بهـدف دعم 
قدرة الاقتصاد الوطني الذي قال أنه حقق خطوات 
إنمائيـة غيـر مسـبوقة. وقـال الدكتـور ربيعـة بن 
صبـاح الكـواري فـي تصريـح صحافي بالمناسـبة 
أن خطـاب الشـيخ تميـم كان محددا لسياسـة قطر 
المحليـة والدوليـة خصوصا فيما يتعلـق بموضوع 
التعـاون الخليجـي.  العلاقـات بـن دول مجلـس 
وأشـار إلى أن الأمير بعث رسـائل طمأنة لأشـقائه 
وشدد على انعقاد القمة الخليجية في الدوحة وهذا 
في إطـار جهود الدولة في رأب صـدع العلاقات بن 

الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. 

قال إن المنطقة تمر بظروف خطيرة تلاقت فيها العديد من الأزمات 

أمير قطر: عنف النظام السوري والميليشيات العراقية من أسباب الإرهاب

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يلقي كلمة في افتتاح مجلس الشورى امس

صنعاء ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

ذكـرت مصـادر قبلية فـي محافظة البيضـاء أن 6 
مسلحن حوثين لقوا مصرعهم في تفجير سيارتهم 
بعبـوة ناسـفة، فـي محافظـة البيضـاء، فيمـا لقي 
جنديـان ومسـلح حوثـي مصرعهـم فـي مواجهات 
متبادلـة بينهـم عنـد البوابـة الأمنية لمطـار صنعاء 

الدولية صباح أمس.
وأوضحـت المصـادر لـ)القـدس العربـي( أن »6 
مسـلحن حوثيـن لقـوا مصرعهـم صبـاح أمس في 
تفجيـر سـيارتهم بواسـطة عبوة ناسـفة زرعت في 
الطريـق بمنطقـة الوثبة، التابعـة لمدينـة رداع، في 

محافظة البيضاء، وسط اليمن«.
وذكـرت أن سـيارة الحوثيـن أحرقـت بالكامل، 
وتفحـم المسـلحون الحوثيون السـتة الذيـن كانوا 
يسـتقلونها. مشـيرة إلـى أنـه بعد عدة سـاعات تم 
تفجير سيارة أخرى للحوثين في منطقة وادي ثاه، 
التابع لمدينة رداع أيضا، والتي تعتبر المعقل الرئيس 
لعناصر أنصار الشريعة والذين يجدون غطاء قبلية 
للحمايـة مـن قبل رجـال القبائـل المسـلحن، الذين 
تضـرروا كثيرا من ضربات الطائـرات الأمريكية من 
دون طيـار، وذهـب ضحيتها الكثير مـن المدنين من 

أبناء هذه المناطق القبلية.  
في غضون لقـي جنديان مصرعهما وقتل مسـلح 
حوثـي في مواجهـات بن مسـلحن حوثين ورجال 
الأمـن المكلفـن بحمايـة مطار صنعـاء، إثر نشـوب 
خلاف بـن المسـلحن الحوثيـن والقـوات الأمنية، 

وتعطـل مطـار صنعـاء عـن الحركـة الملاحيـة لعدة 
سـاعات، ليل الاثنن الثلاثاء، ثم اسـتأنفت الحركة 

الطبيعية للمطار منذ الصباح الباكر ليوم أمس.
مـن جهـة أخرى لقـي جنـدي مصرعـه وأصيب5 
متفاوتـة  بجـروح  اثنـن  مدنيـن  بينهـم  آخـرون 
الثلاثاء، إثر انفجار عبوة ناسـفة اسـتهدفت دورية 
عسكرية بمديرية القطن التابعة لمحافظة حضرموت، 

جنوب شرق اليمن .
وذكـر مصـدر محلـي أن »عبـوة ناسـفة زرعهـا 
القاعـدة،  لتنظيـم  انتماؤهـم  يُعتقـد  مجهولـون 
انفجرت بدورية عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية 
الأولى في الطريق العـام بمنطقة العنن أثناء عبور 
الدورية الأمنية، وأسفر انفجارها عن مقتل الجندي 
وإصابة 3 آخرين بالإضافة إلى إصابة مدنين اثنن 

آخرين بجروح متفاوتة«.
وجـاءت هذه الحـوادث الأمنية فـي الوقت الذي 
يشهد فيه الوسط السياسـي اليمني تأزمّا مستمرا، 
إثر التصعيد الذي يقوم به أتباع الرئيس السسابق 
علي عبدالله صالح، وكذا المسـلحون الحوثيون في 
أكثـر مـن منطقة فـي اليمـن، والتي خلقـت حالة من 

الاضطراب السياسي في البلاد.
مـن جانبه، قال مصـدر أمني إن الرئيـس اليمني 
عبدربه منصور هادي قرر الإبقاء على رئيس الجهاز 
المركزي للأمن للسياسي )المخابرات( في منصبه مع 
احتفاظه بموقعه الجديد وزيراً للداخلية بالحكومة 

الجديدة.
وفـي تصريحـات، أوضـح المصـدر مفضـلا عـدم 
ذكر اسـمه أن الرئيس أقر الإبقاء علـى اللواء جلال 
الرويشـان في رئاسـة جهاز الأمن السياسي مؤقتاً، 

ولمدة سـتة أشـهر لحن تعين بديل له مـع احتفاظه 
بمنصبـه كوزيـر للداخليـة الـذي تم تعيينـه فيـه 
بالحكومة الجديدة برئاسة خالد بحاح يوم الجمعة 

الماضية.
وأشـار إلى أن هذا القرار جاء بعد رفض منتسبي 
الجهاز لتعين اللواء ناصر منصور شـقيق الرئيس 
خلفـا للرويشـان، والـذي يشـغل وكيـل الجهاز في 

محافظات لحج وأبن وعدن جنوبي البلاد.
وأوضـح المصدر أن منتسـبي )المخابرات( أعلنوا 
تمسـكهم ببقاء الرويشـان بعد أن أعاد لهم حقوقهم 
المالية من المسـتحقات المتأخرة وأنصف المسـتحقن 
بالتعيـن والترقيات، وهو مـا دفع الرئيس للتراجع 

عن سعيه وهو تعين شقيقه بشكل غير معلن.
وتولى الرويشـان رئاسـة جهاز المخابـرات في 7 
من مـارس/آذار الماضي بقرار جمهـوري خلفا للواء 
غالـب القمش الذي أمضـى أكثر من ثلاثـة عقود في 

قيادة الجهاز منذ مسماه القديم »الأمن الوطني«.
مـن جهـة أخـرى، طالب مجلـس النـواب اليمني 
)الغرفـة الأولـى للبرلمـان(، أمـس الثلاثـاء، بوقف 
العقوبات الدولية والأمريكية على الرئيس السابق 
»علي عبدالله صالح« واثنن من القيادات العسكرية 

لجماعة الحوثي.
وبحسـب وكالـة الانباء الرسـمية، أوضـح بيان 
صـادر عن المجلـس، أن »الأوضاع القائمـة في اليمن 
وصلت إلى حد ينذر بالخطر الأمر الذي يتطلب وقف 
مثـل هذه العقوبات والاتجاه نحو تنفيذ ما تبقى من 
بنود المبادرة الخليجيـة وآليتها التنفيذية وتحقيق 
مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشـامل واستكمال 

تنفيذ نصوص اتفاق السلم والشراكة«.

واعتبـر المجلـس )حـزب صالـح يتمتـع بأغلبية 
سـاحقة بـه( فـي جلسـته المنعقـدة امـس برئاسـة 
رئيس المجلـس »يحيى الراعـي«، أن »تلك القرارات 
تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية اليمنية«، 
مشـيرا إلـى أن »العقوبـات لا تزيـد الأمـر إلا ترديـا 
وصعوبـة وتضاعـف المشـكلات القائمـة وتعـرض 

التسوية السياسية في اليمن لمزيد من التعقيد«.
ولفـت إلـى أن »الحاجـة الملحـة فـي الجمهوريـة 
والأصدقـاء  الأشـقاء  مسـاعدة  تتطلـب  اليمنيـة 

للخروج باليمن من محنته وأزمته الراهنة«.
ومسـاء الجمعـة الماضـي، أعلـن مجلـس الأمـن 
الدولـي عـن إدراج الرئيس السـابق والقيادين في 
جماعـة الحوثـي عبدالخالق الحوثي، شـقيق زعيم 
الجماعـة وقائدهـا العسـكري في اجتيـاح صنعاء، 
وعبدالله الحكيم )أبو علي الحاكم( القائد العسكري 
فـي اجتيـاح مدينة عمـران، علـى قائمـة العقوبات 
الخاصـة بمعرقلـي العمليـة السياسـية الانتقاليـة 
فـي اليمن التـي تتضمـن منعهم من السـفر وتجميد 

أصولهم المالية.
وأعلنـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة عـن فـرض 
عقوبات على الرئيس السابق والقيادين الحوثين، 
لاتهامهم بالمشـاركة في أعمال هددت بشـكل مباشـر 

وغير مباشر السلم والأمن والاستقرار في اليمن.
وأشـارت الـوزارة إلـى أن »كل الأصـول التابعة 
للأشـخاص الواقعـن تحت قـرار العقوبـات داخل 
الولايات المتحدة أو تحـت إدارة ووصاية المواطنن 
المواطنـن  علـى  ويمنـع  جمـدت،  قـد  الامريكيـن 
الأمريكيـن الانخـراط فـي المعامـلات او التعامل مع 

المذكورين«.

هادي يبقي رئيس جهاز الأمن السياسي في منصبه رغم تعيينه وزيراً للداخلية

اليمن: مقتل 3 في مدخل مطار صنعاء و6 حوثيين في رداع
وجندي في حضرموت في سلسلة مواجهات مسلحة

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

بعـد وفـاة محمد رضـا مهدوي كنـي، رئيس مجلـس خبراء 
القيـادة الإيراني، بدأت تظهر أول علامات التنافس السياسـي 
والخلافـات للسـيطرة على كرسـيه. وخـلال الأيـام الأخيرة، 
بـدأ أحمد خاتمي، عضـو مجلس إدارة مجلس خبـراء القيادة، 
الدعاية الانتخابية لمحمود هاشمي شاهرودي واعتبره البديل 
الجدير لمهدوي كني، وقال إن على أكبر هاشـمي رفسـنجاني لا 
يرغب  في الترشـح لهذا المنصـب. وبعد يوم واحد، تم نفي هذه 
التصريحـات مـن قبل رضـا سـليماني، مدير العلاقـات العامة 

لمجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني.
وتحولت هذه التصريحات خلال بضعة أيام إلى تراشـقات 
إعلاميـة، بحيث قال أحمد خاتمـي، »إنني لا أريد أن أكون مثيراً 
للجـدل، ولا أكشـف عـن أسـماء الشـخصيات التـي يقصدهـا 
رئيـس مجمع تشـخيص مصلحة النظـام، ولكـن إذا تواصلت 
تلاعباته الإعلامية، سأكسـر الصمت وأكشـف أسـرار معارضة 
هاشـمي رفسـنجاني لهؤلاء، فضلًا عن اسـمائهم«. كما نشرت 
»القدس العربي«. وقام أحمد علـم الهدى، خطيب جمعة مدينة 
مشـهد شـمال شـرقي إيـران وعضـو مجلـس خبـراء القيادة، 
بالدفـاع عن تصريحات أحمد خاتمي، وقـال إنه من وجهة نظر 
هاشـمي رفسـنجاني فإن أي شـخص يرشـح نفسـه لرئاسـة 

مجلس خبراء القيادة، ليس صالحـاً لهذا المنصب. وتظهر هذه 
التصريحـات الحادة، شـدة السـخونة الموجودة تحت سـطح 
السـاحة السياسـية الإيرانية في الظروف الراهنة الاقتصادية 

والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وأعلن أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدسـتور وعضو 
مجلس خبراء القيادة، عن رفضه لاقتراح ترشيحه لانتخابات 
رئاسـة هـذا المجلـس. وتشـير بعـض التوقعـات إلى ترشـيح 
محمـد يزدي، رئيـس جمعية مدرسـي حوزة قـم، ومحمد علي 
موحدي كرمانـي، أمن عام جمعية المعممن المكافحن المحافظة، 
لهـذه الانتخابات. ويعتبر هاشـمي رفسـنجاني، رئيس مجمع 
تشـخيص مصلحة النظـام، ومحمد تقي مصبـاح يزدي، عضو 
فـي مجلـس خبـراء القيادة ومـن كبار القـادة المتشـددين، من 

المرشحن المحتملن لهذا المنصب.
وانتخـاب  الخبـراء  مجلـس  بشـأن  الحساسـية  وازدادت 
رئيسـه بعد المناقشـات التي تم تداولها في الأشهر الأخيرة من 
قبل بعض المحافظن حول تحديد الخليفة المحتمل لآية الله علي 
خامنئي، وعلى وجـه الخصوص بعد إجراء العملية الجراحية 
الأخيـرة للمرشـد الأعلـى الإيراني. وسـتكون هنـاك تأثيرات 
كبيرة لنتائج هذه الانتخابات على الوضع السياسـي الداخلي 
وموازنـة القـوى بـن مختلـف أطيـاف المحافظن. على سـبيل 
المثال، ستتحسـن المكانة السياسية لهاشمي رفسنجاني بشكل 
كبيـر في جمعية المعممن المكافحـن المحافظة، في حال انتخابه 
لمنصب رئاسـة مجلس خبراء القيادة، وتساعده على الخروج 

من العزلة وتعزز موقف المحافظن المعتدلن مقابل المتشددين.
وستؤثر نتائج هذه الانتخابات بشكل مباشر على انتخابات 
مجلس النـواب التي من المقرر إجراؤها فـي آذار/مارس 2016. 
ونظراً لآثار انتخاب رئيس مجلس خبراء القيادة، يمكن القول 
إن الانتخابـات القادمـة لرئاسـة هذا المجلس لهـا أهمية كبرى، 
وعلـى وجه الخصـوص يراهـن المتشـددون بشـكل كبير على 
نتائج هذه الانتخابات، بحيث اسـتنفروا جميع قواهم لتفادي 
حصـول أي تغييـر في تركيبـة مجلس رئاسـة مجلـس خبراء 
القيادة، وعلى وجه التحديد انتخاب هاشـمي رفسنجاني لهذا 

المنصب.
ويتم انتخاب رئيـس مجلس خبراء القيادة لفترة سـنتن، 
ومـن المقرر أن يتـم التصويت لانتخاب رئيس هـذا المجلس في 
آذار/مارس القادم، وسـيتم إجراء انتخابـات الدورة الجديدة 
لمجلس خبراء القيادة آذار/مارس 2016 بالتزامن مع انتخابات 

مجلس النواب.
ويبـدو أن المرشـد الأعلـى الإيراني يميل إلـى تعين محمود 
هاشمي شاهرودي لرئاسـة مجلس خبراء القيادة، وقد ترأس 
هاشـمي شـاهرودي هذا المجلس خلال الأشهر الخمسة الماضية 
بشـكل مؤقـت وبعـد غيبوبـة مهـدوي كنـي وتدهـور صحته. 
ويعتبر هاشـمي شـاهرودي شـخصية مقربة جداً مـن آية الله 
علـي خامنئـي سياسـياً وفقهيـاً، وتم تعيينه عضـواً في مجمع 
تشـخيص مصلحـة النظام ومجلـس صيانة الدسـتور من قبل 
المرشـد الأعلـى الإيرانـي، فضـلًا عـن رئاسـة جمعية تسـوية 

الخلافـات بـن مجلـس النـواب والحكومـة والقضـاء. ولـدى 
هاشـمي شـاهرودي تأثير كبير على بعض الأحزاب السياسية 
المؤثرة العراقية، بسبب أنه كان رئيساً للمجلس الأعلى للثورة 
الإسـلامي العراقـي )وتم تغييـر اسـمه إلـى »المجلـس الأعلـى 
الإسـلامي العراقي«، فضلًا عن عضويته في حزب الدعوة. وقد 
حاول هاشـمي شـاهرودي ألا يظهر ميولا ومواقف مسـتمرة لا 
لصالح الإصلاحين ولا لصالـح المحافظن، ولكن نهجه الفقهي 
والسياسي هو أقرب للمحافظن. ولم تتح له الفرصة للحصول 
على المناصب السياسية العليا في فترة قيادة أية الله الخميني 
علـى البـلاد، وكانت جميـع المناصـب والمكانة السياسـية التي 

حصل عليها، بفضل دعم وتأييد علي خامنئي.
شـاهرودي  هاشـمي  حـاول  الأخيـرة،  السـنوات  وخـلال 
الحصـول على موطئ قدم قوي في مدينة قم »الاسـتراتيجية«، 
لكنه واجه ردود فعل سـلبية. فـي كانـون الثاني/يناير 2012، 
تم الإعلان عن إنشـاء جمعية مدرسـن مسـتوى الخارج للفقه 
الشيعي )أعلى مستوى تعليمي في الحوزة الشيعية( في مدينة 
قم بدعم مباشـر من هاشمي شـاهرودي، وفشلت هذه الجمعية 
بسـبب معارضة مراجع التقليد الشـيعة. ويظهـر دعمه لبعض 
رفاق الرئيس السـابق محمـود أحمدي نجاد المتشـدد الفجوة 
السياسية بينه والمحافظن المعتدلن. وعلى سبيل المثال وليس 
الحصـر، كشـف صـادق لاريجانـي، رئيـس القضـاء الإيراني 
وشقيق رئيس مجلس النواب وهو من المحافظن المعتدلن، عن 
وجود الفساد الاقتصادي الواسع في مكتب هاشمي شاهرودي 

حـن كان الأخيـر رئيـس القضـاء، وفـي الفتـرات الماضية، تم 
معاقبة الشـخصيات المهمة والمقربة من هاشـمي شاهرودي من 

قبل القضاء الإيراني.
الداخليـة الإيرانيـة، يعتبـر  ونظـراً للظـروف السياسـية 
البعض علي أكبر هاشـمي رفسنجاني هو المرشح الأكثر اعتدالًا 
لرئاسـة مجلـس خبراء القيـادة، لكنـه يواجه معارضـة قوية 
داخـل هـذا المجلـس وسـيبذل هـؤلاء المعارضـون كل جهدهـم 
لعـدم انتخاب رفسـنجاني لهذا المنصب. ويعانـي محمد يزدي 
مـن الضعف البدني الشـديد بسـبب الشـيخوخة، وليس لدى 
محمد تقي مصباح يزدي الثقل السياسي اللازم لكسب أصوات 

أعضاء مجلس خبراء القيادة.
فـي مثل هـذه الحالـة التي تعاني الشـخصيات البـارزة في 
مجلـس خبـراء القيـادة مـن المـرض أو الشـيخوخة أو يـؤدي 
ترشـحهم إلـى تصعيـد الخلافـات السياسـية، يبـدو أن لـدى 
هاشـمي شـاهرودي الحظ الأكثر للانتخاب. وقد دعمه المرشـد 
الأعلى الإيراني بشـكل كبير خلال العقدين الأخيرين وأتاح له 
جميع الفرص السياسـية الممكنة في مراكز القدرة وصنع القرار 
الإيرانية. وابتعد هاشمي شاهرودي من الدخول في الصراعات 
والخلافات السياسية الداخلية الإيرانية بذكاء حتى يتمكن من 
تحقيق طموحاته التي بدأت بحلم إسقاط حكومة صدام حسن 
عبر تأسـيس المجلس الأعلـى للثورة الإسـلامي العراقي مطلع 
عقد التسـعينات من القرن المنصرم، والآن ينوي تحقيق حلمه 

الجديد عبر رئاسته لمجلس خبراء القيادة. 

يحظى بدعم خامنئي ويخشى عليه من رفسنجاني

هاشمي شاهرودي من رئاسة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية »العراقي« إلى رئاسة مجلس خبراء القيادة »الإيراني«

بعد قبض العصابة 170 ألف دينار كويتي

الإفراج عن المختطف الكويتي في بعلبك 
الكويت ـ »القدس العربي« ـ  من منى الياسر: 

أفـرج أمس عن مسـفر الهاجري المواطـن الكويتي المختطف منذ شـهرين فـي مدينة بعلبك 
اللبنانيـة، حيـث فشـلت المسـاعي الدبلوماسـية والسـلطات الأمنيـة اللبنانية فـي الوصول 
لمختطفيـه وإعادتـه لبلده، فتولى أشـقاء الهاجـري بأنفسـهم المفاوضات مـع خاطفيه الذين 
خفضوا المبلغ المطلوب مليون دولار عدة مرات ونظمت أسـرة الهاجري حملة تبرعات للإفراج 
عنه، ودفعت بالفعل فديته وهي 170 ألف دينار كويتي للعصابة التي اختطفته والتي التزمت 

بالاتفاق وأطلقت سراحه في المكان والموعد المحدد .
وكان الشـارع الكويتي قد تلمس تخاذل الجهات المسـؤولة في الدولة، وتعاطف أهل الخير 
فيه مع نداء الفزعة »طلب الغوث« من عائلته التي نظمت حملة في مواقع التواصل الاجتماعي 
مثل تويتر وانستغرام نشطت في طلب العون من المقتدرين ومحبي الخير والأجر في التفريج 
عـن كربـة ابنها والحملة جاءت بعنوان »لفك أسـر أبـن الكويت« كما وضعـت لافتات إعلانية 
فـي شـوارع منطقة الصليبخات كتـب فيها »نداء نـداء إلى أهل الخير« تحث أهـل الخير حتى 

استكملوا المبلغ المطلوب.
وقـال مصـدر حكومـي لـ»القـدس العربي« فضـل عدم الكشـف عـن أسـمه: أن الخارجية 
الكويتية والسـلطات الأمنية فشـلت كل جهودهما في الإفراج عن الهاجري لأنه وقع بيد مافيا 
علـى درجـة كبيرة من الاحتراف بحيـث يصعب اختراقها، وهي محترفـة في الخطف وتجارة 
المخدرات والسـلاح وأنهما نصحا أسـرة المخطوف بعـدم دفع الفدية لهذه العصابة الشرسـة 
لأنها لن تفي بوعدها وسـتقتل المختطف إلا أن المفاجأة إن المختطفن أطلقوا سـراحه مما يعني 

ثقة المجموعة التي اختطفته باستحالة تعقبها أو الوصول لها.

حكومة هونغ كونغ تخير المتظاهرين
 بين الانسحاب أو الاعتقال

■ هونـغ كونـغ – الأناضول: طالبت مسـؤولة في هونغ كونـغ، المتظاهرين الذين ينظمون 
احتجاجات ضد الحكومة منذ حوالي سـبعة أسـابيع، بالانسـحاب من أماكن الاحتجاج التي 

يحتلونها، وإلا سيواجهون الاعتقال.
وقالـت »كاري لام« القائمـة بأعمـال ليونغ تشـون يينـغ رئيس السـلطة التنفيذيـة أثناء 
وجـوده فـي بكن لحضـور قمـة منتـدى التعـاون الاقتصادي لـدول آسـيا والمحيـط الهادئ 
)أبيـك- APEC(، إن على المحتجن إخـلاء الأماكن التي يحتلونها في منطقتي »مونغ كوك«، 

و«أدميرألتي«، تطبيقا للقرار الذي اتخذته المحكمة العليا أمس.
وأضافت »لام« أن الشرطة ستتدخل في حال لزم الأمر، من أجل فتح الطرق، وفي حال قاوم 

المحتجون، ورفضوا الانسحاب سيقوم رجال الشرطة باعتقالهم.
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اختيار فايزة أبو النجا مستشارة 
للأمن القومي هل هو تكريم للمرأة؟

ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيين 
الدكتورة فايــزة أبو النجا مستشــارة للأمن القومــي، ووزير الداخلية 
الســابق اللواء أحمد جمال الدين مستشــارا لمكافحــة الإرهاب، ومدى 
التعاون الذي يمكن أن ينشــأ بين اختصاصــات كل منهما، وبين وزارات 
وجهات أخــرى. وحظيت فايزة بالنصيــب الأوفر، إذ اعتبــر الكثيرون 
تعيينها رسالة من السيسي ضد أمريكا، بسبب موقفها من منظمات حقوق 
الإنســان الأجنبية، خاصة الأمريكية أثناء فترة حكم المجلس العســكري 

برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي..
وإن كنت أستبعد ذلك إلى حد كبير لعدة أسباب:

أولها أن الاعتراض الأمريكي في البداية كان موجها إلى السيسي نفسه 
وخرجت التصريحات من البعض بأن أمريكا لن تسمح بظهور جمال عبد 
الناصــر آخر في المنطقة، وأنــه قام بقيادة انقلاب عســكري. صحيح أن 
الرئيــس أوباما أو وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون وخلفها جون كيري 
ووزير الدفاع لم يستخدم أي منهم وصف الانقلاب، لكنهم قالوه بواسطة 
آخرين، وتم وقف المساعدات العســكرية، ثم تحسنت العلاقات تدريجيا 
إلى أن وصلت لمستوى مقبول الآن من الطرفين، كان أبرز ملامحه استئناف 
إرســال طائرات الآباتشــي ووصول وفــود من أعضــاء الكونغرس من 
الجمهوريين والديمقراطيين، وكذلك وفد اقتصادي كبير، فإذا كانت أمريكا 
قبلت بالسيســي الذي كانت ولا تزال لا تطيقــه، فهل تتضايق أو تتخوف 
من وجود فايزة أبو النجا مستشــارة له، وهل بعد أن نجح السيســي في 
تحسين العلاقات مع أمريكا يتعمد تعيين فايزة ليختبئ وراءها لإفسادها؟

وثاني هذه الأســباب أن الدولة ستعطي قوة دفع أكبر لمنظمات المجتمع 
المدني، بعد اجتماعات مجلس حقوق الإنســان التابع للأمم المتحدة ورد 
مصر في شهر مارس/آذار المقبل على باقي التوصيات، أي أنها تحتاج بعد 
هذا النجاح الذي حققته إلى مزيد من الأدلة على احترامها لحقوق الإنسان 
وما فيها من حق لهذه المنظمات. كما أن الدور المســاند للدولة الذي لعبته 
أبرز منظمات حقوق الإنســان، رغم انتقاداتها لعدد من ممارســاتها مثل 
المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز 
اســتقلال القضاء والمحاماة ســيقودها بالطبع إلى إرضائها بأي وسيلة، 
خاصة تحســين علاقاتها مع المنظمات الأجنبية، مثل منظمة العفو الدولية 

وهيومان رايتس ووتش.
وثالثا فإن تحســين العلاقــات مع أمريكا ومع ألمانيــا، وبحث الرئيس 
السيســي مع وفد اقتصادي ألماني تصنيع الحفارات والكراكات العملاقة 
في مصر، لا يمكن أن يســتقيم تماما مع وجود أزمة بين المعهد الديمقراطي 
والمعهد الجمهــوري ومعهد »كوزاد أو يتاور« الألمانــي. لا يمكن تصور أن 
يأتي بفايزة أبو النجا لتفســد لــه كل ذلك، بالإضافة إلــى أن منصبها لا 
دخــل له من قريب أو بعيــد بعمل هذه المنظمات، إنمــا هو من اختصاص 
وزارة التضامن الاجتماعي ومن ورائها أجهــزة الأمن والمخابرات العامة 
والأمن الوطنــي التابع لوزارة الداخلية، وهنــاك قانون ينظم تلقي هذه 
المنظمات المســاعدات الخارجية وإدخالها رسميا عبر البنوك وخضوعها 
لرقابــة الوزارة والجهاز المركزي للمحاســبات. أمــا المنظمات الخارجية 
فلابد مــن حصولها أولا على موافقات رســمية ومعرفة أنشــطتها وعدم 
عملها بالسياسة، حتى وصول أموال مساعدات لبعض الجهات فإنها تتم 
عبر وزارة التعاون الدولي، التي كانــت تتولاها الدكتورة فايزة، إضافة 
إلى حقيقة مهمة يعلمها الجميع، وهي أن أجهزة الأمن لا تكشف أوراقها أو 
خططها لأي مسؤول لا يرأسها مباشرة. كما أن فايزة أثناء توليها مناصبها 
الرفيعة فترات طويلة لم تمارس هذا النوع من النشاط، لهذا كله اعتقد أن 

السيسي أراد من تعيينها تحقيق عدة أهداف:
أولا، اســتمرار حصوله على دعم المــرأة المصرية له بتجــاوز منحها 
مناصب وزارية ومتعددة، إلى منصب أخطر يضمن مشاركتها في صناعة 
أهم القرارات المؤثرة في الدولة، واقترابها أكثر إلى منصب الرئاسة. حتى 
هذا التعيين قد ـ وأقول قد ـ يحمل رسالة غزل لأمريكا وللاتحاد الأوروبي 

على مدى ما بلغته مصر من مساواة المرأة بالرجل.
وهناك احتمال إضافي وقد يكون أساسيا وهو ترشيح عمرو موسى لها، 
خاصة أنه رقم واحد في رسم السياســات العربية والخارجية، رغم عدم 
صدور قرار رســمي له، والأمر نفســه مع الدكتور كمال الجنزوري رئيس 
الوزراء الأســبق، وهو من كبار الخبراء فــي الاقتصاد والتخطيط، وأداء 
الاثنين دورا سياســيا رئيســيا في الداخل خاصا بالتخطيط لانتخابات 
مجلس الشعب، كما أن السيسي شــكّل مجالس متخصصة لمساعدته، أي 
أنه بصدد تنفيذ خطة للاســتعانة بالكفاءات حتى الموجودة في الخارج، 
وبما أن توجهه نحو أفريقيا ركن أساسي في سياسته الآن، بالإضافة إلى 

اليابان فإن خبرات واتصالات فايزة أبو النجا مفيدة له.
طبعا قد يكون هذا الاختيار، بالإضافة إلى ما سبق قد أثار ارتياحه، لو 
كان سيغيظ الأمريكان، لكن على أي حال فإن ردود الأفعال ومعظمها ذهب 
إلى أن القرار تحد لأمريكا، يكشف لنا عن حالة العداء الشعبي الكامن نحو 
أمريكا تاريخيا وحاليا، كرد فعل على مســاندتها لإســرائيل ولأنها كانت 
دائمــا ضد وحدة العرب ونهــوض مصر اقتصاديا وسياســيا. أما تعيين 

اللواء أحمد جمال الدين فذلك موضوع آخر.

تعيين فايزة أبو النجا ألقى حجرا 
ضخما في بحيرة العلاقات المصرية الأمريكية

وأبرز ما نشــر من ردود أفعال عن تعيين فايزة البو النجا مستشــارة 
للأمــن القومي كان أولها يوم الســبت لزميلنا في مجلة »روز اليوســف« 
أحمد باشــا، فقد أخذنا لاتجاه آخر لم نكن نعلم عنه شــيئا ولا أعتقد أن 
السيســي نفســه كان له علم به قال: »تنطبق عليها المواصفات القصوى 
لأنثى بــرج »العقرب« اســتطاعت أن تلدغ »الحمــار« الأمريكي، الخيانة 
الأجنبية والتمويلات الهادفة لزعزعة اســتقرار الــدول، أقوى امرأة في 
العالم وقفت في وجه أمريكا ولم تخف من تصنيفها كعدو للقوى العظمى، 
وفضحت عملاءهم ومنظماتهم المختبئة تحت رداء العمل باســم منظمات 

المجتمع المدني.
قرار السيســي بتعيينها في هــذا المنصب الرفيع لتنال الشــرف كأول 
ســيدة مصرية في التاريخ تتبوأه ألقى بحجر ضخم في بحيرة العلاقات 
المصرية الأمريكية، التي شــهدت هدوءا بعد لقاء السيســي ـ أوباما. كان 
السيسي شجاعا بقدر حينما قام بتحريك قطعته الأهم »فايزة أبو النجا«، 
لتقف وجها لوجــه في وجه نظيرتهــا »رايس«، وتضــع الدولتين مصر 
وأمريكا على درجة واحدة من الندية، وتعلن بصوت مسموع تحرر القرار 
المصــري من أي تبعية إمبريالية أو غيرها، وأن أمننا القومي المصري يعلو 

ولا يعلى عليه.
حكومات تعاقبت ولم يستطع أحد أن يمس أبو النجا بعد أن استطاعت 
أن تملأ مقعدهــا وتصبح وزارتهــا أحد أركان الحكــم لأي نظام مصري، 
وربما تكون الوحيدة التي لم يتحرك ضدهــا أي بلاغ للنائب العام يمس 
نزاهتها، فكانت دوما صفحتها ناصعة البياض. ربما تعد أهم امرأة مصرية 
في التاريخ المعاصر تملك جمالا من نوع خاص، تعشــق العمل وتخشى أن 
يجرح الإعــلام صورتها ولو بخدش. يلقبونهــا بالوزيرة »الأروبة » فهي 
ابنة الطبقة المتوســطة المولودة في بورســعيد الباســلة وشقت طريقها 

بتفوق ».

نظام يدور حول شخص بطل واحد
والحمار الأمريكي إشــارة إلى رمز الحزب الجمهــوري بينما الفيل رمز 
الحــزب الديمقراطي. أما عن نظافة يد فايزة أبــو النجا ففي الحقيقة رغم 
قربها الشــديد من مبارك وحرمه الســيدة ســوزان، فإننا لم نسمع رغم 
السنوات الطوال في منصبها مجرد إشاعة تمس نزاهتها، كما أن اتجاهها 
الوطني ورغبتها في استعادة مصر مكانتها في أفريقيا كنا نعرفه عنها، أما 
عن جمالها الذي تحدث عنه باشــا فهو حقيقة وحدث ولا حرج عن حلاوة 
تقاطيع وتناسق وجهها وحلاوة ابتســامتها، ولو اجتمع الجمال مع قوة 
الأعصاب والتصميم على تحقيق ما تؤمن به فالخير آت على يديها إن شاء 

ربك الكريم .
رغم تشاؤم زميلنا في »التحرير« وائل عبد الفتاح وقوله يوم الأحد في 
عموده اليومي ـ مفترق طرق: »هل ينتظر نظام يدور حول شــخص بطل 
واحد هو الرئيس السيسي أشــخاصا يعلنون العداء لأمريكا، وهو الذي 
أقام شــعبيته على أنه الذي تصدى للإخوان والأمريكان؟ هل يمكن لنظام 
تشكل أو يتشكل بمنطق »الحكم بالمجموعة الضيقة«، أن يجد من يعارضه 
أو ينفذ إرادته في »معاداة أمريكا«؟ الآن الملف ينتقل ليصبح »أمنا قوميا« 

أي في علاقة مصر بالعالم.
وهو ما تفســر به المجموعة الحاكمة ما حدث فــي يناير/كانون الثاني 
على أنه ثغرة اســتطاعت أن تســقط النظام، وهذا ما أثــار الرعب حتى 
بين المتيمين بالرئيس السيســي من عودة الســيدة فايزة لتتولى منصب 
مستشــارة الأمن القومي وهو ما يعني ببساطة استخدام »أسلحة انتهت 
إلى فضيحة« بدلا من اســتثمار شــعبية الرئيس السيسي في بناء نظام 

يعبر بالبلاد جحيم الأزمات«.

هل مصر عاجزة عن ولادة 
خبرات أو كفاءات شبابية جديدة؟

وإذا تحولنا يوم الأحد نفســه إلى جريدة »الكرامة« لسان حال حزب 
الكرامة الناصري سنجد زميلنا حسام مؤنس لا يعجبه قرار الرئيس بأن 
قال عنه: »أحمد جمال الدين كان وزير الداخلية في حكومة هشام قنديل، 
أثناء رئاسة محمد مرسي، ورغم موقفه الشهير أثناء المظاهرات الشعبية 
أمام قصر الاتحادية، عقب الإعلان الدستوري إلا أن عهده شهد مصادمات 
عديــدة بين الداخلية والمتظاهرين، ضد حكم مرســي. وشــهد الكثير من 
الأحداث وســقوط الضحايا أيضا نتيجة لتلك المصادمات والاشتباكات. 
فضــلا عن أن جمال الدين واحد من مؤسســي »جبهة مصــر بلدي« التي 
تحولت إلى حزب مؤخرا، والتي كانــت تجمعا لكثير من بقايا رموز نظام 
مبارك والحزب الوطني، وكان حتى وقت قريب من أبرز الأسماء الساعية 
لتشــكيل تحالف انتخابي يضم القوى المحســوبة على الحزب الوطني، 

لخوض الانتخابات المقبلة حتى تشكل ائتلاف الجبهة المصرية.
وقد حظيــت فايزة أبو النجــا بالنصيب الأكبر من الجــدل حول قرار 
تعيينها خاصــة أنها تبدو امرأة لكل العصور، وفي ظل المواقف الســابقة 
لفايزة أبو النجا أثناء موقعها الوزاري مع عدد من منظمات المجتمع المدني، 
وآخرها أثناء إدارة المجلس العسكري بهذا القرار. يصبح السؤال الحقيقي 
الذي يجدد طرح نفسه، هل حقا السيسي يرفض العودة لما قبل 25 يناير/

كانون الثاني ويرفض عودة الوجوه المحســوبة على الأنظمة الســابقة؟ 
وهــل عجزت مصر عــن ولادة أي خبرات أو كفاءات جديــدة في أجيالها 
الأقل سنا من متوسط الأعمار السبعيني والثمانيني، بحيث ترى السلطة 
إمكانية وأهمية الاســتفادة منهم؟ وكيف إذا يمكن تصديق جدية الدعوة 
لتمكين الشباب والدفع بهم إذا كانت تلك اختيارات السلطة انحيازاتها؟«.

امرأة كل العصور
ولكن يبــدو أن كلام مؤنــس ـ ناصري ـ أثار غضــب ناصري آخر هو 
زميلنا في »اليوم الســابع« عادل الســنهوري الذي قال في اليوم التالي 
مباشــرة: »اختيار الرئيس السيسي للســيدة فايزة أبو النجا مستشارة 
لشــؤون الأمن القومــي واللواء أحمد جمــال الدين لشــؤون ومكافحة 
الإرهاب الداخلي، يعكس حرص الرئيس على تحقيق مطلب مهم للمهتمين 
والمتخصصين في القضايا السياســية الداخلية، وهو ضرورة الإســراع 
في عملية بناء مؤسســة الرئاســة، باختيار أعضاء المكتب الرئاسي بكل 
تنوعاته ووظائفه الحيوية وملفاته الضرورية في الخارج والداخل، وهو 
المسؤول أمام الشــعب عن هذه الخيارات وأداء واجباتها على أكمل وجه، 
ولن نلتفت إلى محاولات الفرز السياســي الطفولــي والمراهق وتصنيف 
المســؤول بمقياس النظام القديم والنظام الجديد الذي تجاوزته المرحلة 
وتحدياتهــا. المهم في الاختيار هــو الكفاءة والخبرة والأداء السياســي 
المتميز، والعمل وبــذل الجهد للمصلحة الوطنيــة أولا، وإلا اعتبرنا بهذا 
المنطق المعوج مثلا داهية السياســة الأمريكية الدكتور هنري كيســنجر 
وزير الخارجية الأســبق، رجل كل العصــور منذ بدايات الســبعينيات 
وحتى الآن، من إدارة نيكســون وحتى إدارة أوبامــا، فالرجل ما زال له 
دوره الاستشــاري المهم للإدارة الأمريكية. ورأينا ذلك في لقائه بالرئيس 
السيسي على هامش اجتماعات نيويورك الأخيرة، ولم يخرج الناشطون 
الأمريكان بالكوفيات الملونة حول الرقبة لمهاجمة إدارة أوباما الديمقراطية 
لمحاولة إعادة »النظام الأمريكي القديم«، الذي خاض حروبا فاشــلة حول 
العالم في تلــك الفترة، والأمثلة كثيرة عالميا ومحليا ولا مجال للتذكير بها 

هنا الآن على الأقل.
بطبيعة الحال الرئيس مســؤول عن هذه الاختيارات والحســاب في 
النهاية على مجمل الأداء، وحســنا فعل بالبدء في اختيار مستشــاريه، 
ولم يتبق إلا أن يســارع الرئيس باختيار مستشاريه للشؤون السياسية 
القادريــن على إبراز الوجه السياســي الداخلــي ومكوناته من الأحزاب 
والقوي الوطنية والشــبابية، وإزالة حالة الالتباس لدى البعض بشــأن 

موقف الرئيس من الأحزاب«.

نريد كلاما منطقيا لا خطابات عاطفية
وما أن قــرأ زميلنا محمــد الباز رئيــس التحرير التنفيــذي لجريدة 
»البوابة« الأســبوعية المســتقلة التي تصدر كل يوم اثنــين ما كتبه عادل 
عن مؤسســة الرئاســة والرئيس واختيار مستشــاريه حتى قال: »في 
شــهوره الأولى بقصر الاتحادية لم يكن السيسي يتحدث كثيرا، كان يطل 
علينا بحســاب ويتحدث بمقدار، لكن في الأســابيع الأخيرة بدأ يتحدث 
كثيرا للدرجة التي أعتقد فيها أنــه أصبح يتحدث أكثر مما ينبغي كرئيس 
جمهوريــة وكقائد وزعيم يتعامل معه الكثيــرون على أنه ملهم ولا خوف 

طالما أنه موجود.
يأنس الكثيرون للرئيس السيســي وهو يتحــدث من دون ورقة معدة 
سلفا أمامه، يقف على عتبة خطابات السيسي كثيرون يتمنون له الغلط، 
يأخذون من بعض كلماته وســيلة للســخرية والتندر، صحيح أنه لا أحد 
يلتفت له لا من قريــب أو بعيد، لكنهم يتلقفون كلماته والســلام. وهو ما 
يجعلنــي أهمس في أذن الرئيــس أن يلتزم خطابــات مكتوبة يقول فيها 
ومن خلالها ما يريد قوله، من دون أن يترك نفسه على سجيتها، لأن وقت 
الخطابات العاطفية انتهى، ولا نريد منه إلا كلاما منطقيا ومعلومات دقيقة 
يقول لنا إلى أين نتجه وهو لا يتوفر له عندما يتحدث بعاميته. صحيح أن 

الأحداث الأخيرة التــي تتوالى على مصر عاصفة لابد من أن يظهر خلالها 
الرئيس ليتحدث مع الشعب، لكن ليس معنى ذلك أن يسرف الرجل الأول 
في الدولة في الــكلام، لأن أول خطوة في إســقاط أي رئيس هي  تهزيله 
وجعله في متناول اليد واللســان. لا أعني بذلك أن يختفي السيسي تماما 
ولكن على الأقــل يتحدث عندما تكــون هناك ضرورة للــكلام، ويصمت 
عندما يكون الصمت واجبا وفريضة. قد تقول إن معاوني السيسي ليسوا 
صغارا، ولكنه هو الكبير، يبدو في الحقيقة أن من حوله ليســوا على قدر 
المســؤولية، وهو ما يدفعه مثلا إلى أن يكتب كلماته بنفسه ولا يعتمد على 
مــن يكتبها من داخل الرئاســة، أو أنه يتجاهل الجميع ويخرج للشــعب 
ليتحدث بلسانه وعلى ســجيته وهنا تأتي المشكلة. يحتاج الرجل الكبير 
أن يعــرف الحقيقة كاملة، من دون مواربة أو إخفــاء، وهي الحقيقة التي 
ســتجعله يعرف جيدا كيف يحدد خطابه ووجهته وبوصلته، ســاعتها 
لن يتحدث السيسي كثيرا سيقول ما عليه قوله فقط وفي الوقت المناسب 
فقط، لكن أن يتحدث كثيرا من دون أن يكون لكلامه معنى فهو أمر لا يليق 

به ولا بنا في الحقيقة«.

مرضى نفسيون يلقون بسمومهم 
عبر الهواء على الأزهر وعلمائه

وإلى إخواننا في التيار الإســلامي ومعاركهم، وبدأها يوم الثلاثاء قبل 
الماضي في جريدة »عقيدتي« الدينية الأسبوعية التي تصدر عن مؤسسة 
دار التحرير القومية الدكتور عبد المنعم فؤاد أســتاذ العقيدة والفلســفة 
وعميد كلية العلوم الإســلامية للوافدين بجامعة الأزهــر بقوله: »لم أكد 
أنتهي من جلســة في احدى القنوات الفضائية دعيت فيها لمناقشة مسألة 
تجديد الخطاب الديني، حتى فوجئت فيها بمريض نفســي يلقي سمومه 
عبر الهواء على الأزهر ومناهجه وعلمائــه، والغريب أن مؤهلات الرجل 
وتقديراتــه العلميــة ضئيلة في هذا الفــن، ووظيفته لا تزيــد عن كونه 
محاميا بعــد أن تقاعد من عمله في الجيش، ولم ينجح في أي شــيء بعد 
ذلك، لكن كونه محاميا قد أقول إن كل ما يســتطيع أن ينجح فيه هو قضية 
خلع في محكمة أســرة، إن نجح فيها فسيملأ مكتبه بزبائن من هذا القبيل 

وبالمطلقات.
فرأيت شــخصا يجب ألا يخــرج في الإعلام، إذ المرض النفســي أيضا 
بلــغ به منتهاه والعلامات دالة على ذلك فالرجل من خلال كلامه ومشــهد 
عينيــه ورفع يديــه وصراخه وعويله وقذفــه للأزهر وإمامــه، كل ذلك 
للمشــاهد والســامع أن هذا الوجه لا يصح أن يظهر إعلاميا ويدخل على 
الناس الهادئين في البيوت ليكدر وجوههم وأسماعهم، بل أنصح »والدين 
نصيحــة« أن يحول وعلى جناح الســرعة هــو وســابقه وأمثالهما إلى 

مستشفي العباسية وعنبر رقم أربعة أحوال مستعصية«.

محمد القاضي: العلمانيون 
والليبراليون وراء الحملة ضد الأزهر

وبعيدا عن مستشــفي المجانين وعنبر أربعة أحوال مستعصية فقد قام 
صاحبنا محمد القاضي رئيس مجلس إدارة جريدة »الفتح« لســان حال 
جمعية الدعوة السلفية التي خرج منها حزب النور بشن هجوم آخر على 

مهاجمي الأزهر في عددها يوم الجمعة بقوله:
»اتهامات باطلة وادعاءات لا أســاس لها مــن الصحة يطلقها مجموعة 
من أدعيــاء التدين والخــوف على الوطن، من المنتســبين إلــى الدعوة 
والإعلاميين والصحافيين.. هجمة منظمة على الأزهر »المؤسسة الرسمية« 
وعلــى مناهج الأزهــر، ولا يخفي مــن وراء هذه الحملة مــن العلمانيين 
والليبراليين والمأجورين، بســبب مواقف الأزهر المشرفة في الحفاظ على 

الهوية الإسلامية السنية في مصر والعالم العربي.
منذ متي يا دعاة الفتنة كان الأزهر بعلمائه ودعاته وجماعاته ومعاهده 
معينا للإرهاب والإرهابيين، أو ناشــرا لفكر التكفيــر والتدمير؟ ويأتون 
بالمستشــارين وبدعــاة لا أدري نزلــوا علينا من أين؟ علــى الفضائيات 
ليشــغلوا الناس بالطعن في ثوابت الإســلام، وفي من يفسرها التفسير 
الصحيح وإظهار مشــايخ الأزهر والأوقاف بأنهــم عاجزون عن الإجابة 
على الشبهات المتهافتة التي تثار على الشاشة وتصوير انفعالهم على أنه 
مصادرة  الــرأي، مع أنهم من هول ما ســمعوه ينفعلون، فلم يتصور أحد 
منهم أن يطعــن »لكع ابن لكع« في صحيح البخاري ويقول إنه مســخرة 

للإسلام والمسلمين، أو تخاريف البخاري.
إن الأزهر يا دعاة الفتنة يدرس لأبنائه صحيح الســنة النبوية، سواء 

في البخاري ومســلم أو في غيرهما من دواوين الســنة الثابتة عن النبي 
صلى الله عليه وســلم بأصح الأســانيد وأنتم لا تعلمون شــيئا عن علم 
الرواية والدراية، فليس حلا للمشــكلة أن نقول إمســحوا هذه الآية من 
المناهج، أو هذا الحديث مثلا، قوله تعالــى »قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليــوم الآخر ولا يحرمون ما حــرم الله ورســوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتــاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون« 
)التوبة: 29(. لابد من توضيح المعنى المراد لأن هذا من الواجبات الكفائية 
التي خوطب بها عموم المؤمنين، ثم جعل الأمر للإمام لأنه من يملك القدرة، 
فإذا انتفت القدرة ســقط الحــرج. وكيف تفاوت تعامل الرســول مع أهل 

الكتاب في المدينة حسب أحواله من قدرة وعجز ومصلحة ومفسدة ».

التهمة عربي.. العقاب: القتل
واحدة مــن اللافتات الكثيرة التــي يرفعها هذه الأيام فلســطينيون 
يســجلون إزاء ضميــر عالمي غائــب وضمير عربي غائــب أيضا رفضهم 
للممارســات وللإجــراءات القمعية التي تســتبيح بها ســلطة الاحتلال 
الإســرائيلي المســجد الأقصى، وتنتهــك بفعلها حقوق وحريات ســكان 
القدس وســكان كافة المــدن والبلدات الفلســطينية في أراضــي ما قبل 
الاستعمار الاســتيطاني في 1948 وفي أراضى ما قبل استيطان واحتلال 
1967. هذا ما بدأ به عمرو حمزاوي مقاله في »الشروق« عدد أمس الثلاثاء 
مواصلا كلامه: »هــي واحدة من اللافتات الكثيرة التي يســير من تحتها 
طلاب يحملون هويتهم الفلســطينية قبل بطاقات هوية دولة الاستعمار 
الاســتيطاني والاحتلال، ويدرســون في جامعات مدن فلسطينية عربية 
لم تســقط من الذاكرة الجمعية أســماؤها الحقيقية، وإن شوهتها سلطة 
الاستعمار والاحتلال، ويقاومون عنف مستعمر ومحتل تتورط قوات أمنه 
في قتل بعض الفلســطينيين على الهوية الأصلية، وليس تلك المسجلة في 
البطاقات، أو لمجرد الاشتباه في الخروج على »القانون« ومن دون مراعاة 
لأسس ومعايير العدالة، أو تترك جماعات متطرفة وعنصرية تنتهك حقهم 
في الحياة وتستبيح مقدساتهم الإسلامية والمسيحية وتهدد أمن وسلامة 

أسرهم باستمرار.
هي واحدة من اللافتات الكثيرة التي نراهــا اليوم في مدن وبلدات ما 
قبل الاستعمار الاســتيطاني في 1948، في القدس والناصرة وحيفا ويافا 
وغيرها، ومعها أطفال ونســاء ورجال يســتصرخون الفلســطينيين في 
الضفة الغربية وغزة والشــعوب العربية في جوارهم المباشر أن تستفيق 
وتتضامن في انتفاضة ســلمية، تحمــي الحقوق والحريات من ســلطة 
استعمار واحتلال، تفخر بكثرة وزرائها المتطرفين الذين يدعون قوات الأمن 
للقتل الفوري »لكل من يعتدي على مواطن إســرائيلي« ويترأسها بنيامين 
نتنياهو الذي يهدد بسحب »بطاقات الهوية والجنسية« من الفلسطينيين 
في أراضي ما قبل اســتعمار 1948، ما لم يتوقفــوا عن الاحتجاج، وتطلب 
المحاســبة القانونية الدوليــة لمجرمي الحرب الإســرائيليين عن الجرائم 
ضد الإنسانية في غزة وعن الإجرام الاســتيطاني في الضفة، وتعيد إلى 

الواجهة الحق في تقرير المصير والدولة المستقلة ذات السيادة.
هي واحدة من اللافتات الكثيرة التي تواجهنا نحن شعوب بلاد العرب 
المجاورة لفلسطين أو البعيدة جغرافيا عنها، بعجزنا المتراكم عن الانتصار 
لحقوق وحريات الشعب الفلســطيني، تواجهنا بوطأة أزماتنا الداخلية 
التي تغيب معها أيضا حقوقنا وحرياتنا، إن بفعل الاســتبداد والسلطوية 
أو بسبب تردي الظروف المعيشــية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، 
وانهيار العدالة الاجتماعية أو لشــيوع الإرهاب والعنف، وهما يواصلان 
حصد الأرواح هنا وهناك، أو لضعف مؤسسات المجتمع والدولة وتصاعد 
التدخل الخارجــي أو لتواكب كل هذه العوامــل الكارثية، تواجهنا بعمق 
إخفاقنا فــي بناء أوطان عادلة ومســتقرة ومجتمعات مســالمة بالمعرفة 
والعلم وقبول الآخر، ودول حديثة وتنموية ما كان لإسرائيل أن تستخف 
بها على النحو الذي تســتخف به بنا جميعا وهي تستبيح الأقصى وتقتل 
الفلســطينيين وتواصل الاســتيطان وتضرب بالقرارات الدولية عرض 

الحائط.
هي واحدة من اللافتــات الكثيرة التي يمكن بتعديلات لغوية محدودة 
اســتخدامها في عموم بلدان العرب، بحيث تصبح التهمة: امرأة، العقاب: 
القتل على يــد تنظيمات الإرهاب والتطرف، أو التهمة: إنســان مســالم 
يرفض الظلم ويبحث عن الحقيقة، العقاب: القمع والقهر على يد منظومات 
حكم مستبدة وسلطوية، أو التهمة: بدون، العقاب: جنسية جزر القمر، أو 
التهمة: أطفال ونســاء ورجال يحبون الحياة ويرفضون الدماء والعنف 
والكراهية، العقــاب: قتل وقمع وقهر حال عدم الامتثــال لأوامر ونواهي 
أصحاب الســلطة والثــروة، وغير ذلك الكثيــر من التعديــلات الممكنة 

والاستخدامات الجائزة«.

تعيين فايزة أبو النجا رسالة تحد لأمريكا والاتحاد الأوروبي... وأمن مصر القومي يعلو ولا يعلى عليه

نقابة الصحافيين تتهم وزراء في الحكومة بالتآمر مع رجال الأعمال ضد أعضائها... واستعدادات لاختيار المحافظين بالانتخاب
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

تفاوتــت الصحــف الخاصة الصادرة أمس الثلاثــاء 11 نوفمبر/تشــرين الثاني في إبراز 
الموضوع أو الخبر الأول والثاني لها، بينما كان الاهتمام الأول للصحف القومية هو الاجتماع 
الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيســي مع الوفــد الاقتصادي الأمريكي، الذي يضم ممثلين 
لعشرات الشركات التي تبحث عن فرص الاستثمار في مصر، ومن بينها شركات تعمل فعلا 

وتريد التوسع. 
وكان السيســي حريصا علــى التأكيد بأن الخطــوة الأخيرة في خريطة المســتقبل، وهي 
انتخاب مجلس النواب ســتتم في موعدها، وســتخضع للرقابة الدوليــة للتأكد من نزاهتها، 
كما أكد لهم على ضرورة التكاتــف لمحاربة الإرهاب وأن مصر جادة في تطبيق الديمقراطية. 
واجتمع الوفد مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لبحث أي عقبات تعرقل الاســتثمار. 
كما اشــارت الصحف إلــى تصريحات وزير التنميــة الإدارية عادل لبيب بقــرب الانتهاء من 
تحديد الدوائر الانتخابية وفتح باب التقدم للترشــح آخر شهر ديسمبر/كانون الأول، وعقد 

أول جلســة لمجلــس النواب الجديد فــي منتصف مــارس/ آذار، المقبل وبعدهــا يتم انتخاب 
المحافظــين تطبيقا للدســتور. وواصلت الصحــف الاهتمام بالتحقيقات فــي حوادث الطرق 
والمدارس وتوزيع عقار ســوفالدي لعلاج فيروس الكبد في المستشــفيات والمراكز الحكومية 
فقط، على حســاب الدولة منعا للمتاجرة فيه، والشــكوى من ارتفاع أســعار شقق الإسكان 

المتوسط، وتحريك تركيا قواتها البحرية في مناطق البحث عن الغاز.
 واســتمرار قوات النخبة في الجيش والشــرطة في عملياتها بشــمال سيناء، التي امتدت 
إلى محافظات الإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية. وفصل جامعة القاهرة عشرة من الطلاب 
المشاركين في أعمال عنف فصلا نهائيا، وكذلك جامعة الأزهر قامت بفصل نهائي لخمسين.. 
ومقتل ســائق ســيارة شــرطة في طريق أطســا في محافظة الفيوم بعد إطلاق النار عليه من 
إرهابيين اعتقدوا وجود نائب المأمور فيها. والســخرية مــن إعلان »جماعة بيت المقدس« في 
مصر البيعة لأبو بكر البغدادي، وســخرية وزير الأوقاف الدكتور الشيخ محمد مهدي جمعة 
من إعلان الجبهة السلفية عن قيامها يوم الثامن والعشرين من الشهر الحالي بمظاهرة ترفع 

فيها المصاحف. 

ومن الاخبار الأخرى إصدار نقابة الصحافيين بيانا شديد اللهجة ضد رجال الأعمال ملاك 
الصحف الخاصة، ورؤســاء تحريرها بسبب اتفاقهم على إنشاء غرفة في اتحاد الصناعات 
لصناعة الصحف المستقلة، واتهام البيان للحكومة بالتواطؤ معهم وتصميمهم على التصدي 

لها ولهم، حفاظا على مصالح وحقوق الصحافيين أعضاء النقابة والالتزام بالدستور.
وقــد أخبرني أمس زميلنا الرســام الكبير الموهوب عمرو ســليم في »المصــري اليوم« أنه 
شاهد رئيس تحرير صحيفة قومية يرفع يافطة ضد رئيس تحرير جريدة خاصة، كتب عليها 

نعم للسيسي ورد عليه الثاني برفع يافطة كتب عليها للسيسي نعم.
كمــا أصدر مجلس نقابة الصحافيين بيانا أكد فيه التقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى 
منصور رئيس نادي الزمالك لســبه بألفــاظ بذيئة الصحافيين الرياضيــين، وطالب المجلس 
الصحافيين بالامتناع عن نشــر اســمه وصورته، كما طالب اتحــاد الإذاعة والتلفزيون بعدم 
اســتضافته. كذلك اهتمت الصحــف بانتهاء أعمال مهرجان الموســيقى العربية وبدء أعمال 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. ووفاة الفنانة معالي زايد.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا....
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مع إنه غارق حتى الثمالة
يده الشطابة وقميصه الكاكي

أسطوانة
فكل قمامات الزاوية تحذره

يبتسم لها
كلما أحب نفسه رآها في المرآة

رأسه بين يدي القرش
ويده تشكوه بالمحرمات.

ثمة في الأعلى قصيدة منهكة
قلب حزين ومجرات

صباح دائن
وسرير أحلامه لا يساوي مرتب الشهر

كلما رأى نورا قال نوري
وهو يحملق

يجادل يبكي يتصفح
جيوبه جرائد وصور ومجلات

صباح الخير إذن
من يكنس الشوارع يا علال؟

أين ترمي الازبال يا علال؟
يتوقف يرمي أسنانه من فمه

يتدفق ألما.. يشكو.. يزمجر
ثم يرفع رأسه

أريد ميدالية تعادل ما أقوم به من عمل
وينتظر

أن يجمع أسماله من زورق الحياة
خلفه الشمس وشغف الأنامل ولوم الجميع

وحديث لا ينتهي بحاشية الحكمة
هل يكون جرحك علال يسيل

وهل جسدي متعب
لكي لا يراك

أبدد صمتي فيما لا ينقال ولا يقال
وصفرة وجهك حريق يتوسده الكبار

ثلج على قلبي إذن إذا كان الآخرون يضحكون
وينسون أن الأمر ليس بأيديهم ..

٭ شاعر مغربي
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يان هوخ لاند

ثقـافـة

المستعرب الهولندي يان هوخ لاند

 مشكلة العربية في كونها لغتين... فصحى ودارجة
يان هوخ لاند استاذ اللغة العربية في جامعة نيميخين 
الهولنديــة  عــام 1985 وهو الآن مدير المعهــد الهولندي 
الهولندي/  القاموس  الرباط ومنسق ومحرّر  »نيمار« في 
العربــي، والعربــي/ الهولندي ويســتعدّ حالياً لإصدار 

قاموس اللغة الدارجة المغربية. 
»القدس العربي« التقته في حوار حول المســتعربين، 
خاصة الهولنديين ومســاهماتهم في نسج علاقات ثقافية 
بين الدول العربية وهولندا. *درس المســتعربون اللغة 
العربية بســبب الإســلام، ثم تكونت مدارس استعراب، 
أهمها المدرسة الروسية في القرن السابع عشر، لها فقهها 
وطرائقها البحثية، كذلك المدرسة الألمانية والفرنسية، هل 
سنطمئن الى القول بوجود مدرسة هولندية، حيث القسم 
العربي العريق في جامعة »لايدن« ومســاهمات دار نشر 

»بريل«؟
ـ لا توجــد البتــة مدرســة اســتعراب هولندية، انما 
محــاولات فردية هنا وهناك، لا تشــكّل ملامح مدرســة 
كتلك التي ذكرتها، لاســيما ان الدولــة الهولندية لا تدعم 
مؤسســاتياً وبشــكل ممنهج التوجه ذاك. الهولنديون لا 
يفتخرون بلغتهم ولا ينشرون آدابهم، وهكذا، لا يجعلون 
العامل اللغــوي والثقافي بارزاً وحافــزا في علاقتهم مع 
الأمم، ربما العامل الاقتصادي هو الحاسم عندهم، وعليه 
تجد مراكز هولندية قليلة في العالــم العربي، مثل المركز 

الهولندي في سوريا والآخر في القاهرة.
هناك أسماء بارزة لكنها تبقى فردية الجهد في هولندا، 
من بينها من الرعيل الأول، فريدلم هاوس مترجم القرآن 
إلــى الهولندية، كيــس فســتيخ، عالم في اللســانيات 
العربية، ومن الجيل الثانــي، يان ياب دي راونر، ليزبت 

زاك، بيترا سابب بستين وغيرهم.
بعد صدور كتاب  ادوارد ســعيد »في الاستشــراق«، 
ارتبطت حركة الاستشراق )للأسف( في الذاكرة العربية 
بالكولونيالية، شــجع ذلك، تلك الصــورة النمطية التي 
يروجها بعض المســتعربين، ربما بعض من الاســتعراب 
هو سياســي، لكن جلّه ثقافي واجتماعي. انا مستعرب، 
ولست مستشرقاً، وأهتم باللغة كلغة وكمعجميّ ولسانيّ، 
وقد دفعتني رحلة صدفة بالسيارة مع صديق إلى المملكة 
العربية الســعودية، عندما كنت في التاسعة عشرة إلى 
الاهتمام بالعربية وآدابها. ولو كانت رحلة صديقي تلك، 
الى روسيا، لربما ســتكون حياتي الراهنة في جهة ما من 
العالم. اللغة العربيــة؛ لغة وصفية، مرنــة، فيها ميزان 
صرف يسهّل الاشــتقاق، رغم حالاتها النحوية الكثيرة. 
تكثر فــي العربية الديباجات، وأحياناً الحشــو اللغوي، 
بينما اللغــة الهولنديــة، وظيفية وصارمــة في ترتيب 
الجملــة، مثلًا، يأتي الفعــل في المرتبة الثانيــة، ودقيقة 
غير متســامحة في بناء بقية الجملة. بالنسبة لنا، نحن 
المســتعربين، لا نعاني من اللغة بسبب قواعدها الكثيرة، 
حيث ثمة انظمة للصرف والنحو، انما تكمن مشكلتنا في:

أولًا: اللغة العربية بحســبنا، هي لغتــان: الفصحى 

والدارجة، وبينهما فرق شاســع، مصحوب بتفاوت كبير 
في اللهجات، بين المشرق والمغرب.

ثانياً: تخلو الكتابة المعتمدة راهناً في الصحف والكتب 
من الحركات، كالضمة والشــدّة وحــركات الجرّ والرفع 
والنصــب، التي هي باعتقادي ليســت حركات تجميلية، 
بــل تدلّ علــى الوظائــف النحوية، وعلى فهــم الجملة. 
لا اســتطيع التنبؤ الى ما ســتؤول اليه اللغــة العربية، 
هل ستشــهد الفصحى تقدماً في اســتعمالها كتابة ولغة 
يومية؟ أم اننا سنشهد سيادة اللهجات في كل بلد عربي. 
اشتغلتَ شــخصياً ومع مجموعة باحثين ومترجمين على 
اصدار القاموس العربي الهولندي، والقاموس الهولندي 
العربي. كانت الفكرة باقتراح من مدير مؤسسة »التبادل 
المعرفي في الشــرق الأوســط«، بضرورة اصدار قاموس 
عربي وازن تســتفيد منــه الجالية العربيــة، وهي ذات 
حضور في المجتمع الهولنــدي، وكنتُ قد كتبت عام 1985 
نقداً لاذعاً بوصفي استاذاً لمادة العربية في الإعلام، حول 
قاموس »شــريف أمين« والى مؤلفه الــذي لم يكن يُجيد 
اللغتين. بعد ذلك، طرح المشــروع على »لجنة  التسهيلات 
المعجميــة للترجمة« التــي وافقت على العمــل باصدار 
قواميس روسية وتركية واندونيسية وعربية عام 1997. 
وانخرطت شــخصياً منذ عام 1989- 1997 بجمع قاعدة 
بيانــات لغوية من الصحف، ســتكون نــواة القاموس 
الجديد، مــن بينها مواد من جريدة  »الحيــاة« اللندنية، 
وأخرى مــن موقع » القــدس برس« ولاحقــاً من موقع« 
اتحاد الكتّاب العرب«. تشــكلت هذه القاعدة، المســماة » 
متن النصوص« مــن 17 مليون كلمة مــع 50 نصاً روائياً، 
مســتعملًا برنامج »القارئ الآلي« الذي يستطيع تحويل 

صورة النصــوص، إلى نــص بالحروف، ثم اســتعنت 
ببرنامج، بمقدور أن يبحث عن كلمة ما في متن النصوص 
ذاك. يُعتبرالقاموس الهولندي، اساس قاموس اكسفورد 
عربي/انكليزي، وانكليزي/عربي: قامت جامعة اكسفورد 
بالاســتعانة بالقاموس الهولندي في اصدار قاموســها 
الشــهير في مارس/اذار 2014 الذي نفدت طبعته الأولى. 
إن 90 بالمئة من القاموس الهولندي هو اســاس لقاموس 
»أكسفورد«، واقول جازماً ان القاموس الهولندي العربي، 
والعربي الهولندي،   فريد من نوعــه بين قواميس اللغة 
كلّها. بســبب ثراء واتســاع قاعدة بياناته، باســلوب« 
التلازم اللفظي«، مثلا كلمة علاقــة، تجدها في القاموس 
متعدّدة ومتنوعة: علاقة عاطفية، سياسية، دولية ..الخ. 
كتبتُ في موقع الكتروني مهتم باللســانيات تجربتي بعد 

صدور القاموس في هولندا عام  2003 متوخياً فائدتين:
أولًا: تقريــري عن المشــروع كباحث علمي واســتاذ 

جامعي.
ثانياً: تشــجيع المؤسسات ودور النشــر على اصدار 
قامــوس يقتفي تجربتنــا،. وفعلًا، بعد اطلاع دار نشــر 
»أكســفورد«، على ما كتبــت، اتصلت بنا، ثــم عملنا معاً 
القاموس الهولندي كأساس للانكليزي بعدما  باستعمال 

اضفنا مرادفات وكلمات كثيرة.
○ انت تتكلم ومهتم بالدارجة المغربية، كما تتكلم العربية 

الفصحى؟
•  يعود اهتمامي بالدارجة المغربية الى أيام الدراسة 
في الجامعة، عندمــا أردت تعلّم اللغــة العربية، فوقعت 
علــى الدارجــة المغربية بســبب اســتاذي روول اوتن، 
مدرس اللغــة الامازيغية والدارجــة المغربية، وحينذاك 

بدأ اهتمامي.. انا منهمك راهناً في الاشــتغال على قاموس 
الدارجــة المغربية.. جــلّ المســتعربين الهولنديين يتكلم 
الدارجة المصرية والســورية نتيجة الدراسة هناك، وهم 
يفهمون العربية جيداً، ولكن للأسف لا يتكلمونها بطلاقة.

○ يكتب ديغول: »... كثيــراً ما أفكر  في العلاقة المصيرية 
بــين أمريــكا وبريطانيــا.. ثم يقــول.. إنها اللغة« مــا علاقتك 

بالعالم العربي عاطفياً وأدبيا؟
•  أقرأ روايات غســان كنفاني ومحمد شكري ونجيب 
محفــوط تحديداً، كما اطالع الصحــف المغربية من موقع 
عملي.. ارتبط بالعالم العربي نفســياً من جهة الشــمس 
الفيزيائيــة، وعاطفيــاً متضامنــاً مــع بشــره ومنتقداً 
السياسات الجائرة، وهكذا هي علاقتي بالعالم كإنسان، 
لكنني مرتبــط جداً بالعالم العربي من طريق اللغة. اللغة 
مصير وعاطفة ولــدي علاقات جيدة مــع بعض المثقفين 

العرب والكتاب الهولنديين من أصول مغربية.
○بوصفــك مدير المركز الهولندي فــي الرباط »نيمار« هل 

لك أن تعطينا فكرة عنه؟
•  »نيمــار« هو جزء مــن الســفارة الهولندية، يقوم 
بالتبادل العلمي بين المغرب وهولنــدا، علماً بأن العلاقة 
بين البلديــن عمرها تقريباً 415 ســنة، يشــجع الطلاب 
والمختصــين الهولنديين على دراســة اللغة فــي الرباط، 
ويساهم بتقديم المشورة الى الباحثين في الشأن المغربي، 
وله مساهمات ضئيلة في المجال الثقافي، كما ندعم المغاربة 
الهولنديين، أهم رأسمال »نيمار« هو شبكة العلاقات التي 

كونها في الجانبين الهولندي والعربي.

٭ كاتب عراقي

سعيد يقطين ٭

حاوره: علي البزّاز  ٭

لؤي حمزة عبّاس ٭

الحــق الثقافي، مثل كل الحقوق التي ينبغي أن يتمتع 
بها الإنسان، غير خاضع للمساومة. إنه مطلب لاتصاله 
بحــق. لكن المطالبة بــأي حق يمكن أن يتــم وفق احترام 
الحق الثقافي المقابل له، لا بإلغائه لفرض هيمنة جديدة 
على من كان لهم الحق في فرض اختياراتهم على غيرهم 
في زمان سابق، وإلا صرنا أمام مقابلة حرمان بحرمان، 
واعتبرنــا الــدم لا يغســل إلا بالدم، وهذا مــا يجري في 

وطننا العربي.
يتســع الحق الثقافــي لكل مــا يتصل بالإنســان في 
وجــوده من قيم وشــعائر ورموز تجســدت فــي الزمن 
للتعبيــر عــن خصوصية فــي تدبير شــؤون الحياة غير 
المادية. لا مجــال للتمييز بين الحقــوق الثقافية وغيرها 
مــن الحقوق الأخرى. فلــكل منها شــرعيتها ما دامت لا 
تتنافى مع مصالح الجميع، ولا تشكل عقبة أمام التطور 

الذي يخدم الإنسان.
منذ أن صــار مفهوم »الإرهاب« مختزلا في الإســلام 
من خلال ممارســات »القاعدة« والاتجاهــات المتطرفة، 
وكانــت أحداث شــتنبر النقطــة التي أفاضــت الكأس، 
صار »الســنة« موضع شــك واتهام. فهــم رعاة الإرهاب 
ومغــذوه. وهكــذا ابتــدأ التعميــم والخلــط. فالإســلام 
صار مختزلا فــي التطرف والإرهاب. ورغم اســتهداف 
»القاعدة« لدول إســلامية »سنية«،  ظلت الصورة العامة 
معلقة على جدار المتخيل الأوروبي والأمريكي والعالمي. 
وجاء تنظيم »داعش« ليمســح عن تلــك الصورة ما علق 
بهــا من غبــار، ولاســيما بعد نشــر الصــور التــي تبرز 
الدمويــة في قتــل الرهائن، وتعيد ملامح ما تشــكل عن 
الإسلام والســنة معا، رغم استهداف »داعش« للسنيين 

أيضا.
صارت الصورة المكبرة عن الإسلام والسنة مبأرة من 
خلال مفهومي: الإرهاب والتكفير. فالتكفير ســلب لحق 
الآخر في ممارســة حياته الثقافيــة والدينية. والإرهاب 
ممارســة للتكفير عن طريق القتل. وصار كلما استهدف 
»علماني«، أو »موكب حســيني«، وجهت أصابع الاتهام 
إلى »السنة«، من خلال تسمية هذه الجماعة المتطرفة أو 

تلك، مع التشديد على الانتماء إلى السنة.
بعد إعدام صدام، لم تتشــكل الديمقراطية في العراق 
التي كان يحلم بها الشــعب العراقي، في تنوعه الثقافي 
وتعــدده. بــدأت تظهــر مختلــف الحقــوق التــي كانت 
محرومة من ممارســة نشــاطاتها. وبعــد الربيع العربي 
الذي جاء ليقول لا للفســاد، ظهرت المخبوءات الثقافية، 
وبرز الشــيعة للإعلان عن أنفســهم باعتبار أن لهم حقا 
هضمته، ليس الأنظمــة الديكتاتورية، ولكن »الســنية«. 
وفي اليمن بعد تنحية صالح عبر »الشيعة« عن ممارسة 
حقوقهــم وطقوســهم الحســينية لأول مــرة. فانحرف 
الصراع ليصبح بين الشيعة والسنة، واختلطت الأوراق 
بين الســنة والتطــرف، فلم تكــن النتيجة غيــر مزيد من 

التطرف المضاد.
تتجلــى ملامح هــذه الصورة، فــي العراق وســوريا 
اليمــن،  فــي  فـ«القاعــدة«،  خاصــة.  بصــورة  واليمــن 
مســتهدفة من قبــل الطائرات بلا طيــار، ومن الحوثيين 
ومــن الحكومة و«داعــش« من قبــل التحالــف الدولي، 
وإيــران  اللــه  وحــزب  الســوري،  والنظــام  والأكــراد 
والمعارضة الســورية، على مســتوى الظاهر. أما الباطن 
فالمستهدف، أيضا، هم السنة، باعتبارهم موئل الإرهاب 
ومصــدره الأســاس. ولا يمكننــا تفســير ذلــك ســوى 
بالتقارب الأمريكي ـ الإيراني الذي تدعم بموجبه أمريكا 
مشــروع إيران في الشرق الأوســط. ويبدو ذلك بجلاء 
في الســكوت المخــزي عما يتعــرض له الشــعب اليمني 
والســوري والعراقــي، بصفة عامة، من مظالم وفســاد 
وتهجير وتقتيل، ومن خلال تبئير كل المواقف »العملية« 

على محاربة »إرهاب« والتطرف.
لا أحد يتحدث عن الأنواع الأخرى من الإرهاب الممارس 
ضد الإنســان فــي المنطقة. وكأن لا إرهــاب إلا من خلال 
»القاعدة« و«داعش« والجماعــات المتطرفة. إن الإرهاب 
يحــارب بالإرهاب. وهنا مكمن ضيــاع كل الحقوق التي 
لا يمكنهــا إلا تغذيــة الإرهــاب وتقويتــه وإدامتــه، وقد 
صار بين الســنة« والشــيعة، رغم محــاولات طمس هذه 
الحقيقــة. يكفي أن نتابع ما يجري في وســائل الإعلام، 
حيث تخــاض حروب أخرى لنتبين ملامــح هذا الصراع 
بجــلاء. إننا نعاين بجــلاء »الإرهــاب« و«التكفير« كيف 
يمارســان من لدن المتطرفين شيعة وســنة معا. إن سب 
الصحابة، واســتدعاء تاريــخ صدر الإســلام، والفتنة، 
ليــس ســوى تكفير آخــر، لا يختلف عــن التكفيــر الذي 
يمارسه المتطرفون والإرهابيون، وهم يكفرون المسلمين، 
ويمارســون التقتيل ضد المســيحيين وغيرهم، بل وضد 
المخالفين من الســنيين أيضــا. ما الفرق بــين »الخليفة« 
الذي يأمــرك بمبايعته لتنال رضا اللــه؟ و«الإمام« الذي 
يأمرك بسب عائشة تقربا إلى الله نفسه؟ كل منهما يحل 
شــريعة »الدم« لإحقاق الحق »الســماوي« في الأرض. 
فهــذا يقطع الرؤوس أمــام الكاميرات ليقــول للآخرين: 
هــذه دموية الحق الذي نشــهره ضد مــن لا يؤمنون به. 
وآخــر يمارس الطقــس الدموي نفســه بشــق الرؤوس 
وضــرب الصدور في مواكب تبكي الحســين، مؤكدا من 
وراء ذلــك أن من لا يســيل دمــه من أجل شــهيد كربلاء 
ليــس مســلما؟ وكل يرى أن شــريعة الدم هــي »الحق« 
الذي يجب أن يشــهر في وجه الآخر. ومن هنا يســتباح 

التكفير والإرهاب. 
إننــا نشــهد محــاولات لتعميــق الهــوة بــين الســنة 
والشــيعة، وبين العرب وإيران. فلمصلحة من يتم ذلك؟ 
لا يطــرح هذا الســؤال السياســيون وهــم يدافعون عن 
»الحق«. فمتــى يطرحه العلماء والمثقفــون وهم  الأولى 
بطرحــه؟ بدايــة ردم الهويــة بــين الحقوق بدايــة نهاية 

التكفير والإرهاب.
   

٭ كاتب مغربي

الحق الثقافي

يفتتح عبد الهادي ســعدون مجموعته 
القصصية »توســتالا« الصــادرة عن دار 
ســنابل، القاهــرة 2014، بواحــدة مــن 
حكايات الهنود الحمر، ماضياً نحو سؤال 
التســمية، حيــث تفتح الأســماء خزانة 
الحكايــات وتُضيء دروبهــا لتكمّل حريّةُ 
الاختيار مواثيقَ السرد وتمضي بها لما هو 
أبعد مــن أطياف القصــة القصيرة وخفي 
ظلالها، »ســأله وهو يراقب طقطقة الجمر 
في الموقد: لماذا يســمونك توستالا؟ تنفس 
)الشامان( طويلا ولم يجب قبل أن يدخن 
من غليونه الخشبي. لأنني حكواتي أسرد 
القصــص كما يحلــو لي«. إنهــا حكايات 
يغترفها  الآخريــن«،  حكايات  تشــبه  »لا 
البعيدة،  الهنود  حكواتي حرٌّ في مساءات 
حيث تتقاطع أصــداء مروياته مع أصداء 
لويس  وخورخــي  ثربانتــس  حكايــات 
بورخــس مقرّبة بــين الحقيقــة والخيال 
تجعل  وهي  مــرّات  بينهما  مطابقــة  مرّة، 
الحكّاء نفســه، حســب تصوّر بورخس، 
وليــد مروياته وخازن أســرارها، لتؤمّن 
عتبةُ المجموعة مساحةً للنظر في الصلات 
الكتابة  بين  المرئية  غير  والعلاقات  الخفيّة 

والحياة. 
مع قصــة »بلد متنقــل«، فاتحة قصص 
الحقيقــي  صلــة  تواجهنــا  المجموعــة، 
القصة وآليات  بالمتخيّل وأثرها في بنــاء 
كتابتهــا، فلن يكــون التخييــل، في مثل 
هذه الصلة، ضرباً مــن الإيهام بالواقع أو 
وجهاً مــن وجوه الخــداع والتزويق، بل 
كشف  ســبيل  في  القصيرة  القصة  تجتهد 
الواقعي وإدراك ملابساته من خلال قدرة 
التخييل علــى اضاءة مناطــق قصيّة في 
التجربة الانســانية؛ ثمــة صلة بين كتابة 
رواية بعنوان »بلد متنقّل«، يواصل راوي 
القصة كتابتها، ونزيــف أنفه المفاجئ، كلُّ 
كتابة اســتمرار نزيف يتوقّف عند توقّفها 
ليعــاود جريانه مع تواصلهــا من جديد. 
يتحكّم الخيالي بالواقعي، يوجّهه ويعمّق 
أثره، لتكــون كتابةُ الروايــة )حديثاً عن 
رواية غير مكتملــة(، لكن الخيال لا يكتفي 
بوضع حــدٍّ لمشــروع الرواية، بــل يغيّر 
طبيعــة العلاقة بــين الــراوي وروايته، 
ويعدّل سماته الشــخصيّة مقترحاً سماتٍ 
تمكنــه مــن الانتقال بــين المــدن بالخفّة 
التــي ينتقل بها مــن حكاية إلــى أخرى، 
فكلُّ مدينــة في حكايته تفتــح باباً لمدينة 
جديدة، لكنها جميعاً تقــود لمدينةٍ تقع في 
صلب قصص المجموعة وجوهر مروياتها، 
إنهــا مدينة بغداد »بشــوارعها وناســها 
وقنوطها الذي لا يشــبهه حــزن آخر في 
العالم«. إن الانتقال بين المدن والانشــغال 
بحكاياتهــا لن يعني انفصــالًا عن المدينة 
وذكرياتها  الموجعــة  بهواجســها  الأولى 
»التي خرجت بما يشــبه الطلــق لتنفجر 
وتتمدّد ماســحةً بيدٍ نزقةٍ زوايا المدينة«، 
إنمــا تعمل قصص المجموعــة على تجديد 
العلاقة مع المدينة الأولى باستعادة بعض 
مــن تفاصيل حياتها وروايــة جوانب من 
حكايتهــا. سينشــغل الحــكّاء بحكاياته 
التي لا تنضب، صارخاً مــع كلِّ قصةٍ ببئر 
الحكايــات العميقة، لتكــون كلُّ قصة من 
قصصه صدىً بليغــاً لقصة أولى، وتعادل 
حريّتــه الحريّــة التي تحــرّك القصص، 
تبنيهــا وتهدمهــا، وهي تنتقــل بين المدن 
والهواجــس والأوهام، لتحافــظ الكتابة 
علــى دورها في بناء القصــص والانتقال 

بها بين مســاحتي الواقــع والخيال. ثمة 
المجموعة،  قصص  مجمــل  في  كتابة،  فعل 
يواجه إشــكالًا ما، يعطّلــه أو يحرفه عن 
مســاراته وأهدافه، وفي كلِّ انحراف تجد 
القصــص مؤدياتها وتنظــم طبقاتها. بين 
الكتابة وتمثيلاتها تنشأ قصص المجموعة 
وتحافظ على خصائصهــا، ذلك ما تؤكده 
تستعيد  وهي  وتنشتاين«  »نصيحة  قصة 
علاقة الراوي مع الكتابة وإشــكالاتها بين 
التفكيــر والقــول »إذ إن كلَّ ما نســتطيع 
التفكير به بوضوح،  التفكير به، نستطيع 
وكلَّ مــا نســتطيع قوله، نســتطيع قوله 
بوضوح، لكن ليس كل ما نستطيع التفكير 
به نستطيع قوله«. تمنح جملة وتنشتاين 

لتفكير الراوي إدراكاً لرؤية ما يقع بين  ا
والقــول، ما يُبنى ويتشــكّل 
في طبيعــة الكتابة، أفكارها 
تتحوّل  وهــي  ومقولاتهــا، 
من نوع إلــى آخر، ومن آلية 
تتضمّن  أخــرى  إلــى  قول 
أثر  باقتفــاء  ســحرياً  حلًا 
الكتابــة وإضــاءة عوالمها 
بمــا تتوفر عليــه من طاقة 
وصلابــة تعبير. »يجب أن 
ترضــى بما أقصّــه عليك، 
مخرجــاً  أجــد  لا  لأننــي 
مُحكماً غيره«، إنه ســبيل 
ســبيل  لا  الذي  القصص 
ســواه ومخرجهــا الذي 
داً،  يقترحه الــراوي مُجدِّ
مع  مواثيقه  قصةٍ،  كلِّ  مع 
أدواره  تعــدّد  في  قارئه 
فالراوي  مواقعه،  وتبدّل 
على  روايتــه  يؤســس 
معنياً  القــارئ،  موقــع 
تلقيه،  وآليــة  بقناعته 
حكاية  ســرد  يعيد  إنه 
ســبق أن رويــت على 
يشير  ما  ذلك  مسامعه، 
القصة  عنــوان  إليــه 
الرجل  »حكاية  الثالثة 

حكاية  علــيّ  قصَّ  الذي 
يعتقد أنها تهمني«، حكاية تختزن حكايةً، 
مقترحــةً طريقاً لســواها، لتتعدّد طبقات 
القصــة وتتســع عوالمهــا، كلُّ طبقة منها 
تحمل قصتها وتُشــير لزمنها وهي تمضي 
في مغامرة الكتابة نحو مســاحة تشــهد 
القصة القصيرة فيهــا رحابة وحياة. ثمة 
حريــة محكومــة بنظــام تحياها قصص 
المجموعة، ثمة أنهار تجري تحت القصص 
ومخلوقــات تتنفس معبرةً عــن أزماتها، 
لتتقارب قصص »توســتالا« العشــر على 
وتباين  موضوعاتهــا  تعــدد  مــن  الرغم 
آليــات كتابتها في اعتمــاد ثيمة جوهرية 
تجد تنوعــاً ماهراً وصياغــة لا تخلو من 
دأب، وهي تلمس كلَّ مرّة دواخل الانسان 
مضيئــة وحدته وانفصاله عــن أرض لم 
تعد أكثر من ذكرى موجعة، غريبة أحياناً، 
حزينة وموحشــة. إن التنوع في صياغة 
المجموعة  بتقديم  أســهم  وتكرارها  الثيمة 
حـــقــــلًا ســردياً ثري العلاقات، تحيا 
اختبارات  من  واحداً  فيه  القصيرة  القصة 

وجودها وتعزّز قدرات كتابتها. 
فــي زيارته بيــت صديقيه بمناســبة 
حفل تكريم نُســيت أســبابه يقدّم الراوي 
نفسه لضيف اسباني باســم مزيّف، »من 
أســماء عديدة مزيّفة أستخدمها بمناسبة 
بتزييف  يحتمــي  كان  لو  كمــا  وغيرها«، 
أســمائه من غربة مهــدّدة، »اذن أنت من 
طاجكســتان.. أســماؤكم تعجبني ففيها 
يقول  الإسبان«،  نحن  نفتقدها  غريبة  رنة 
لغربة  الراوي  ناقــلًا  الحكاية  ذو  الضيف 

جديــدة تُختــرع فيها البلدان بســهولة، 
ليهديــه بالمقابل حكايته التــي لن يكون 
فيها اســبانيا، كما لن يكــون، هو الآخر، 
ذا اســم واحد، »جرّبت العديــد من هذه 
الأســماء المنتحلــة حتــى صدقــت أنني 
اسباني بالفعل، ولصقت بي الأسماء أكثر 
من اســمي أو هويتي الحقيقيــة«، تتعدّد 
الأسماء لكل من شــخصيتي القصة، وفي 
تعدّدها تتعدد الحكايات والبلدان. تذوّب 
الأســماء المبتكرة الاســم الأصلي، تغيّبه 
في غابتها المتشــابكة الأغصان، إنها لعبة 
الغربة القاســية: أن تتلبســنا الأســماء 
المنتحلة، تمحو أسماءنا وتذوّب هوياتنا. 
تمضــي حكايــة الضيف لكشــف دواخل 
الراوي والحديث عن أســراره وهو يسرد 

ية  حكا
هارب من العراق أوصلته  قوارب المهرّبين 
مــن المغــرب لاســبانيا. يتســلّم عراقي 
الحكاية مقاليد الســرد هاربــاً من الموت 
الذي أصبح لصيقــاً بالعراقيين منذ حرب 
الثماني سنوات، »لم أكن ساحراً، ولكنني 
فهمــت أن مهمتي في الحياة لــم تكن مثل 
الآخرين، كان لــي مهمة واحدة هي البقاء 

على قيد الحياة«. 
تنتقــل الحكاية من حــرب إلى أخرى، 
كلُّ حــرب منها تقود إلى هــرب جديد من 
الموت، وكلُّ هرب يؤدي إلى اســم وحكاية 
جديديــن. »يمكنك أن تعتبرنــي الوحيد 
الذي لم يهزمه الموت، الآن أعيش وحسب 
بلا خوف من ملاحقته. انتهى كل شــيء، 
!«، إنها الرحلة الصعبة لاســتعادة  أنا حرٌّ
)توســتالا( راوية حكايات الهنود الحمر 
تحدّها  لا  التي  وحريّته  الطليقة  بمروياته 
حدود. تكمل قصة »مــأتم عراقي«  متاهة 
الســرد وهي تُفتتــح بنهايــة الحكايات 
جميعهــا، »مات منذ ســنتين رجل عراقي 
في مدريد«، موســعةً مــن طبيعة الصلة 
الشــعري  والنص  القصيرة  القصــة  بين 
عبر إفادتها من قصيدة »الجنازة« للشاعر 
أحمد يماني، مقدمةً انشغالًا سردياً يمضي 
بعيداً في اســتثمار إيقونولوجيا العلاقة 
بين كتابتــين، مؤاخياً بين موتــى الغربة 
لتحمل  وهوياتهم،  أسمائهم  اختلاف  على 
المقبرة هــذه المرّة ســمة المتاهة وعلامتها 
مثلمــا هي بيــت المؤاخاة بــين الأموات، 

لقد مات العراقــي »وحيداً فــي غرفة في 
مستشــفى مدريــدي. أخبرنــي أيضاً ان 
الوحيد الذي صلى على روحه، قس عجوز 
كان هناك بالمصادفة وظنه مســيحياً، لكن 
القــس كما حكوا لــه )أقصد طــارق نقلًا 
عن آخريــن، وبدوره أخبرنــي بذلك( لم 
يجب الممرضة بشــيء، بل هزَّ رأسه وبقي 
أن  قبل  دقائــق  لخمس  خاشــعاً  بصلاته 
يربّت على صدر العراقي ويمضي خارجاً«. 
مثلما يواصل القس صلاته يمضي العراقي 
في متاهتــه حاضراً مأتم ميــت لا يعرفه. 
معطفنا  لنلبــس  يدعونا  جديــد  ميّت  كلُّ 
الأســود ونمضي إلى الجنازة، حتى لو لم 
يكن صديقنــا، وعندما نعــود إلى البيت 
سنبتســم لأنفســنا لأننا لم نعــد غرباء، 
ذلك ما تقوله قصيدة أحمد يماني مجسّدة 
شــعورنا بالفقــد والغربة، وما تســعى 
دقيق  نحو  على  لبلورتــه  عراقي«  »مأتم 
غير مكتفية بأن تعيش على حافة الشعر، 
بل توغل في عوالمه. مع »حكاية حقيقية« 
تؤكد المجموعة واحدة من أكثر خصائصها 
صمتاً وتكتماً وهي تطوّر هاجســاً كافكوياً 
مسجلة  رسالة  الراوي  تســلّم  مع  يتجلّى 
في البريد السريع، على عنوان بيته الذي 
انتقل إليه قبل أسبوعين ولم يعلم به أحد 
بعد، تؤكد عودة مرســلها )أو مرســلتها( 
للقائه بعد الحصــول على الفيزا ومغادرة 
العــراق. تتضمن الرســالة رقــم الرحلة 
وموعد وصول الطائــرة، لكنها، للغرابة، 
لا تحمل اسم مرسلها )أو مرسلتها(. رسالة 
بلا اســم تأخذنا لمتاهة من نوع جديد، فما 
حدث في المطار يزيد مــن غرابة الواقعة، 
إذ ان »الرحلــة المطلوبة معلــن عنها على 
الشاشــة مع وقت وصولها، لكن لا إشارة 
للبلد القادمة منه«، فضلًا عن وجود منتظر 
آخر للرحلة نفســها قد تسلّم لأكثر من مرّة 
رسالة شــبيهة، وهو ينتظر، في كلِّ مرّة، 
مرسلها دونما أمل بلقاء. إنها رحلة خيالية 
تحكي )ســيرة الطريق الــذي يمضي بنا 
رســالة  إليه  تقودنا  طريق  هدف(،  بدون 
مبهمة. ثمة رســالة أخــرى، مبهمة أيضاً، 
تنتظر الراوي في قصــة »مكالمة هاتفيّة«، 
قادمة من هاتف مشفّر لا يُشير لأحد، لكنها 
»الزانية  صاحبها  يســميها  بقصة  محملة 
والضحيّــة«، وهي تقدّم تنويعــاً مهماً في 
قابلياتها  وتأمــل  القصيرة  القصــة  بناء 
الســرديّة، إنهــا برهان آخــر على حياة 
القصــة وحيويتهــا. صوت حائــر ملتاع 
يحكي حكايــة هجران، مانحــاً المجموعة 
بحــرارة صوتــه وبداهــة لغتــه زاوية 
أخــرى للتعبير عــن هواجس إنســانها. 
إنها »حكاية بديعة« أخرى لحكاية أصليّة 
كثيراً ما بدّدتها الحيــاة فصعُب تدوينها. 
لتؤكد قصة »كتاب بــأوراق ممزقة« عدداً 
من الأفكار الأساســية فــي المجموعة، كما 
لو كانت خلاصة سرديّة تعمل على بلورة 
هاجــس آخر يلــوح في ســماء القصص 
مثــل جناح ملاك حائر فنحــن لا نأخذ من 
حياتنا، التــي نظن أهميتهــا وامتلاءها، 
ســوى صفحتين صغيرتين بحجم ورقتي 
كتاب، إحداهما لتوثيق عناويننا والأخرى 
للاعتذار عن هذا الهذر، وهي حصتنا كلها 
مــن حياتنــا المجحفة. إنهــا بلاغة القص 
القصير الــذي لا يكتفــي بمراقبة الحياة 
التأمل  فــي  بل يســعى لابتــكار طرائقه 
عن  التعبير  بمســتطاعه  ليكون  والكتابة 
ريب الوجــود، لتقف مشــاريع القصص 
القصيــرة معــادلًا دقيق الصياغــة أمام 
بين  دأبها  تواصل  وهي  الحياة،  مشــاريع 

حياة وموت. 

٭ كاتب عراقي

»توستالا« عبد الهادي سعدون: قصص الأسماء المنتحلة!
صباح الخير علال اخديم

عزالدين الماعزي ٭

شعر
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من اعمال الفنانة مرفت رفعت

القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

من خلال عــدة معارض مُقامــة الآن بالقاهرة، 
حاولنــا أن تكــون خاصــة بالإبداع التشــكيلي 
الأنثــوي، ومــا يحملــه مــن دلالات تجــاه الفن 
تهم  موضوعات  تناول  طريقة  وبالتالي  وتاريخه، 
المرأة في المقام الأول. والملاحظ على هذه المعارض 
أنها ضمت مدارس تشــكيلية مختلفة، تتجاور مع 

بعضها ولا تنفي إحداهما الأخرى.
 فبينمــا يصــل التجريب مداه كمــا في معرض 
الفنانــة ســارة الدبوســي، تبدو أعمــال الفنانة 
مرفت رفعــت مُغرقة فــي الكلاســيكية، وبينهما 
تأتي التجربة المتميزة للفنانة أمينة ســالم بحسها 
الصوفي وتكويناتها الُمعتمدة على تكنيك الكولاج، 
وأخيــراً معرض الفنانــة زينب الســعودي التي 
تنطلق من عوالم سوريالية تقترب من التجريد إلى 
حــدٍ كبير. ربما مُصادفة تزامن هــذه المعارض معاً 
هو ما أتاح عقد المقارنات بين الأســاليب والمدارس 
التشــكيلية المختلفة، التي تحاول المرأة من خلالها 

تجسيد حالة فنية متباينة لونياً وتشكيلياً.

فتيات مرفت رفعت

تحت عنوان »زهور القمر« أقامت الفنانة مرفت 
رفعت معرضها في جاليري )دروب(، الذي ضم 25 
لوحة من لوحاتها، التي تجســد أســلوباً غاية في 
الكلاســيكية، من حيث التصميم وحركة الجســد 
وتكويــن اللوحة، وصولًا إلى اللون، مســتخدمة 
خامــة الباســتيل فــي تنفيــذ لوحاتهــا. وجوه 
لفتيات مختلفات، تبــدو كل منهن وكأنها بورتريه 
عكس  الذي  الإضــاءة  توزيع  خاصة  كلاســيكي، 
وجوههــن وملامحهن الغارقة في الرّقة. من ناحية 
أخرى تباينت الفتيات من حيــث البيئة المنتميات 
إليها، فتنوع البيئــات، التي جاءت كخلفية لتكون 
الفتيات الذي يحتل المســاحة الأكبــر من اللوحة، 
يحاول رصد التباين بين الفتيات أنفسهن.. البيئة 
اختلفت  ما  وهو  والبحرية،  والصحراوية  الجبلية 
معه ملابس الشــخصيات وألوانها، كحالة تمازج 
بين الشخصية والبيئة التي تنتمي إليها، جاء ذلك 
من خلال اللون والحركة وطبيعة تكوين الجســد، 
إضافة إلى انعكاس حالة ما من الصوفية، حالة من 
الإشراق والأمل البادي في وجوههن الشابة بطاقة 
كبيرة مــن الحياة، رغم الصمت التــام الذي يبدو 
فــي اللوحة، إلا أن إيماءة الوجه وحركة الجســد 
توحي بهذه الطاقة الكبيرة، من ناحية أخرى نجد 
مفردات مُكملة في اللوحة تعكس حالة الصفاء هذه 
.. كالقواقع والنــاي وباقة الزهــور، حالة بعيدة 
عن الصخب، وســكون ترتضيه الشخصية وتبدو 

وكأنها وجدته بعد رحلة بحث طويلة.

سيريالية زينب السعودي

تبــدو لوحات الفنانة زينب الســعودي مزيجاً 
ما بين الســيريالية والتجريد، محاولة التعبير عن 
والألوان  التكوينات  خلال  من  لاشــعورية  حالات 
المتناقضة، لخلق قدر أكبر مــن التباين اللوني في 
اللوحة. جــاء معرضها بعنوان »بين الأســطورة 
القاهرة(.  بـ)أتيليــه  أقامتــه  وقد  والتشــكيل«، 
وتبدو المرأة دوماً مُتصدرة اللوحة، وفي لون أكثر 
سطوعاً، بينما يبدو الرجل في الخلفية والإضاءة 
الخافتة تكاد تمحي تفاصيلــه، إضافة إلى وجود 
الحيوانات كالقــط، وهو رمز فرعونــي قديم، مع 
المبالغات في النسب وأحجام المخلوقات التي تملأ 
خلفية اللوحة، وكأنها أشــباح تجاهد في الظهور 
أكثر، إلا أن المرأة التي تتصــدر المقدمة وتبدو أكبر 
حجماً تكبح فــي قوة ظهور هذه الأشــباح. حالة 
أخرى تحاول الفنانة تجســيدها من خلال جســد 
كبير يحوي العديد من الوجوه والأجساد الأصغر 
غير الُمكتملة التكوين في ما يُشبه الهياكل العظمية، 
وهو ما يُذكّر بأعمال سلفادور دالي للوهلة الأولى، 
ولكن مِســحة التجريــد تبتعد عــن طريقة دالي 
وتكويناته، اللهم فقط حركة الجســد وتكوينه في 
فراغ اللوحة، الصاخبة بالوجوه وأجزاء الأعضاء 

البشرية.

صوفية أمينة سالم

من المعارض المتميزة يأتي معرض الفنانة أمينة 
ســالم، الذي أقامته بجاليري )بيكاســو(، وجاء 
الفنانة  بعنــوان )انطباعــات(. وهنا تســتخدم 
تكنيك الكــولاج في العديد مــن اللوحات، إضافة 
إلى الاحتفاء بحركة الجسد الأنثوي أو الذكوري، 
في حالة توحد تام، إضافــة إلى الألوان الصاخبة 
والموحية بحالــة حيّة على الــدوام، احتل اللون 
الأحمر أغلب اللوحات. ما بين التكوين الجســدي 
للراقصات ومــا بين الحركة الظاهــرة في طفل أو 
مجموعــة أطفال يرتلون القرآن، هــذا التوحد في 
الحركة يخلق حالة مــن الوجد الصوفي ــ إن جاز 
التعبير ــ حالة الاحتفاء بالجســد هذه تعبّر عنها 
الفنانة فــي تنويعات وتتابعــات الحركة، لتخلق 
توتــرا دائما في اللوحة تتــراوح بين إيماءة رأس 
مقــرئ القرآن، وذراعــي راقصة يصبحــان أربع 
أذرع تحــاول خلق دائرة فــي اللوحة، حيث يميل 
جسد الراقصة للناحية الأخرى حتى يتم استكمال 
الدائــرة، وهي رمــز صوفي معــروف، فالراقص 
الصوفي يصبح هنا امرأة. إضافــة إلى تمثل هذه 
الحالة فــي الثقافات المختلفــة، كلوحتها المعنونة 
بـ«الكارما« على ســبيل المثال. كمــا تعتمد الفنانة 
على بعــض العبارات والمقولات مثــل .. »الحظ لما 
يأتي/ما كنتُ أومن بالعيون وسحرها، حتى رمتني 

بالهوى عيناك«.

تجريب سارة الدبوسي

مدرســة  الدبوســي  ســارة  الفنانة  حاولــت 
التصميم والزخرفة في كليــة التربية النوعية من 
خلال معرضهــا الذي أقيم بـ »أتيليه القاهرة/قاعة 
محمد ناجــي«، وجاء بعنوان )تجليــات ورقية( 
أن تخلق أعمالًا تجريديــة من خلال اللون والخط 
وتشــكيلات الــورق، وهنا تبدو اللوحــات في ما 
يشبه الحوار الدائم بين اللون والتشكيل وملمس 
الخامة الُمستخدمة ــ تشــكيلات الورق ــ محاولة 
نقــل انطباع للمُتلقــي من خلال هــذه التكوينات 

تصميمات  علــى  اعتماداً  المختلفة،  والتشــكيلات 
التكوين،  التي تبدو منفصلــة  مُتعددة الأجــزاء، 
لكنها توحي للعين بتشــكيل عام مختلف عن هذه 
الأجــزاء المنفصلــة، فــي تركيب أقــرب للتركيب 
الهندســي، وخلق منظور وعمق فــي اللوحة، من 
خلال هــذه التكوينات. وهي تجربة متميزة تعتمد 
اللــون وطريقة بنــاء عناصر  في أساســها على 
اللوحة وعلاقتها بعين الُمتلقي، في إنتاج واستنتاج 
الــدلالات المختلفة، مــن خلال شــكل تجريدي، لا 
يفــرض بذاته انطباعاً موحداً، بــل يصبح الُمتلقي 

مُشاركاً وأكثر فاعلية مع العمل الفني.

أربعة نماذج متباينة الأساليب والمدارس 

التشكيل »الأنثوي« في معارض القاهرة... من الكلاسيكية إلى التجريب

 القاهرة: »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

على هامش فعاليات الدورة السادسة 
والثلاثين من مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولــي من 9 إلــى 18 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي الجــاري، عقدت نــدوة خاصة 
علــى هامش تكــريم نور الديــن صايل، 
الرئيــس الســابق للمركز الســينمائي 
المغربــي، الــذي اختاره المهرجــان هذا 
العام ليمنحــه جائزة نجيب محفوظ في 
للنهوض  العديدة  اســهاماته  عن  التميز 
رئاسة  توليه  خلال  المغربية،  بالســينما 
العشر  طوال  المغربي  الســينمائي  المركز 
ســنوات الماضيــة. وقد عبــر صايل عن 
امتنانه من اختيــار المهرجان له في اطار 
تكريم شــخصية من العالم العربي، وقال 
خلال الندوة إنــه حاول رفع معدل إنتاج 
الفيلم المغربي، الذي لم يتجاوز الـ3 أفلام 
ســنوياً إلى 22 فيلما في العام، بالإضافة 
إلى القرار الذي شمل التلفزيون المغربي، 
يقدم  التلفزيون  أن  صايــل  أوضح  حيث 

فيلمين كل شــهر، وبذلــك تكون المحصلة 
النهائية لإنتاج الأفلام التلفزيونية الذي 
يصلح بعضهــا للعرض الســينمائي 24 

فيلماً في العام.
وأشار إلى أن ظاهرة تعدد المهرجانات 
الســينمائية فــي المغرب علــى اختلاف 
أنواعها وتخصصاتها شــكلت انتشــارا 
كبيــرا للفيلم القصير، مــن حيث ارتفاع 
عــدد هذه الأفلام المنتجة ســنوياً، وفتح 
نائية  صغيــرة  بلدان  فــي  جديدة  آفاق 
فــي المغــرب، وأوضــح أن بعــض هذه 
والبعض  إقامتهــا،  تســتمر  المهرجانات 
توقف لأسباب عديدة، وأكد أنه لم يغلق 
الباب فــي وجه أي من الذيــن جاءوا له 
بمشــاريع إقامة أي مهرجان ســينمائي، 
بل ساعدهم من خلال المركز في الدورات 
الاولــى وتوقف بعد تعثــر القائمين على 
هـــذه المهرجانــات في تنظيــم دورات 

أخرى.
وأكد نور الدين صايل أنه لم يقم بمنع 
أي عمل سينمائي أو ممارسة أي نوع من 
الرقابة على الأفلام او الســيناريوهات، 
خاصة تلك التي يمول جــزءا منها المركز 
السينمائي المغربي، على اعتبار أنه يمثل 

إحدى الجهــات الحكومية، وشــدد على 
ضرورة وجود مناخ يضمن حرية الإبداع 
وضمــان الدولة على توفير المســاعدات 
للفنانــين، من دون وجود رقابة مســبقة 

على هذه الأعمال.
وأضاف: »هناك بعض النقاد يتذمرون 
مــن مســتوى بعــض الأفلام، فوســط 
العشــرين فيلمــا التي ينتجهــا المغرب 
ســنوياً، ربما نجد فيلمــين او ثلاثة ذات 
مســتوى فني عال، ففرنســا على سبيل 
المثال تنتــج أكثر من 200 فيلم ســنوياً، 
ولكن كــم عدد الأفلام التي نســتطيع ان 
نقيمها فنياً. لن يبقى وسط كل هذا العدد 

إلا فيلمان او ثلاثة. 
المغرب إذا كان لديه 20 فيلما من الممكن 
لتمثيل  يصلحــان  فيلمين  منهــا  نجد  أن 
اذا  الدوليــة،  المهرجانــات  فــي  المغرب 
وللشركات  للسوق  الإنتاج  الدولة  تركت 
الخاصة وحدها لن نشــهد انتاج فيلمين 
في العام، ولا ضمان أنها ســتكون أفضل 
الأفلام، أنا أؤمن بجدليــة الكم والكيف، 
للإنتاج  وســائل  نعطــي  أن  فالأفضــل 
وممكــن بهــذا الاســتمرار وبالتراكم أن 
ننتج في ما بعد عددا أكبر من الأفلام ذات 

مستوى فني أفضل، وبذلك المغرب يضمن 
لنفسه سنوياً حضورا في أهم مهرجانات 
الســينما في العالم، الإنتاج هو أســس 
الأســس لقيام دولة تعبر عن نفسها في 
مخيلتها، أملي أن يســتمر هذا الإنتاج مع 
الإدارة الجديــدة للمركز، وتســتمر معه 
المنحة التي كنت أود أن أعطيها للســينما 
بعد حل معادلة الإنتاج ومعادلة تسويق 
الأفلام، المشكلة الأكبر التي تواجه صناع 
الســينما في المغرب هي التسويق، لدينا 
فــي المغرب 70 شاشــة فقــط، ولكن من 
الضروري أن تصل إلى 250 شاشة، هذه 
الخطة الثانيــة وأملي أن تنجزها الإدارة 

الجديدة.
وقال نور الدين صايل، إن البلاد التي 
لا توجد فيها صناعة سينما لا توجد فيها 
المهرجانات  إقامــة  أن  أكد  حريات، حيث 
فقــط، من دون وجــود صناعة ســينما 
حقيقية لا تثمر في وضع أســس مستقبل 

صناعة سينما حقيقية.
وعن قضية قرصنة الأفلام السينمائية 
بعد عرضها فــي دور العرض مباشــرة 
أوضــح صايــل، أن هذه مشــكلة تعاني 
منهــا كل دول العالــم، الفضــاء المفتوح 

أصبــح وســيلة لا نســتطيع أن نتحكم 
فيها بشــكل كامل، ســهولة نسخ الأفلام 
لها، كل  أصبحت أســرع من مصادرتنــا 
تطــور تكنولوجيــا يمكن أن يســتعمل 
بكيفية غيــر قانونية، مراقبــة القرصنة 
من مهام المركز السينمائي المغربي، ولكن 
لا توجد إمكانية لمراقبــة كل المواقع التي 
سنوياَ  الأفلام،  هـــذه  بسرقة  تـــقــوم 
على الأقــل لدينا 30 قضـــــية تنظر في 
المحاكــم، بخـصــــوص هــذه القضية، 
الســـارقين  على  تفرض  غرامات  وهناك 
تصل إلى السجن، ولكن كل هذا لا يوقف 

القرصنة.
وعن أزمة توزيع الفيلم المغربي بسبب 
صعوبة انتشــار اللهجة المغربية، أوضح 
أن المشكلة تعاني منها دول المغرب العربي 
كافة، هناك تجربة قام بها أحد المخرجين، 
وهي دبلجة فيلمه إلــى اللهجة المصرية، 
لكن هــذه الطريقة لم تحــظ بالنجاح أو 
الانتشــار المتوقع، رغم أن تجربة دبلجة 
الأفلام إلى لغة البلــد الذي تعرض فيه، 
أمر منتشــر في اوروبا وناجح ايضاً في 
الوطن  مختلفة،  بلغات  الأفلام  تســويق 
العربي تربي على الأفلام المصرية وتعلم 

اللهجة المصرية في ســنوات طويلة عبر 
يحتاج  هــذا  ولكن  والأغاني،  الســينما 
لســنوات طويلة جــداً. وطالــب صايل 
الموزعين في مصــر بتوفير فرصة لعرض 
المصرية  العرض  دور  في  المغربية  الأفلام 
مقارنــة بالأفلام الاوروبيــة والأمريكية 

التــي تحتل جــزءا كبيــرا مــن اهتمام 
الجمهور.

يذكر أن الفنانة ســميحة أيوب سلمت 
الفني  التميز  جائزة نجيب محفوظ فــي 
لنــور الديــن صايل خلال حفــل افتتاح 

المهرجان.

أصدر قانونا يلزم التلفزيون بإنتاج فيلمين كل شهر ولم يمنع فيلما واحدا

نور الدين صايل: السينما المغربية حاضرة في المهرجانات الدولية... و»الدارجة« تعيق انتشارها

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:
عشر سنوات قضاها الشاعر الراحل محجوب شريف في 
ســجون نظام جعفر نميري الرئيس الأســبق للسودان من 
جملة ستة عشر عاما هي عمر الحكم المايوي، واستقبل نظام 

الإنقاذ شريف بتسع سنوات في السجون المعتقلات.
هذه السنوات التي قضاها شريف بين القضبان، وضعته 
مع أشهر سجناء الرأي في العالم، مع الثائر الأمريكي مارتن 
لوثــر وغيره من المناضلــين، وخصصت لــه زنزانة من 12 

زنزانة 
في سجن الكاتراز الامريكي الشــهير، الواقع في جزيرة 
مواجهــة لمدينــة ســان فرانسيســكو بولايــة كاليفورنيا 
الأمريكية. جدران الســجن تم تزيينهــا بلوحات لكل بطل، 
وتصدح فيها أصوات شعراء وفنانين من مختلف دول العلم 

وبمختلف اللغات، تعرضوا للاعتقال والمضايقات.
ويمثل الكاتراز في الثقافة الشــعبية الأمريكية الســجن 
الأسطوري الذي لم يتمكن أحد سجنائه من الهرب منه حيا، 
وهو يجســد معاني القســوة والحرمان والتطلع الغريزي 
نحو الحرية، وهو ســجن فدرالي امريكي من أقسى وأعنف 
ســجون العالم، وكان موضوعا لعدد من الأفلام الأمريكية، 
أغلــق عام 1963  ليصبح متحفا يزوره عدد من الســياح من 
مختلف دول العالم تصل أعدادهم إلى مليون ونصف المليون 

زائر في السنة. 
وتحول السجن إلى معرض فني في الفترة من 27 أيلول/
سبتمبر 2014 وحتى 26 نيســان/ ابريل 2015، ويسلط هذا 
المعــرض الضوء علــى مبدعين وشــخصيات عامة ناضلوا 
من أجل حريــة التعبير وتعرضوا للاعتقال السياســي في 
أماكن وأزمــان مختلفــة، وتم الاختيار على أســاس بحث 
واستشــارة من منظمــة العفو الدوليــة، واختير محجوب 
شــريف الذي يسميه الســودانيون »شــاعر الشعب« من 
ضمن هذه الشــخصيات، والقصيدة التي اختيرت لمحجوب 

ولدت في السجن واسمها »عصفور الحنين« يلقيها بصوته، 
ومصحوبة بترجمــة باللغة الإنكليزية أنجزها عادل ســيد 
أحمد، فقد كتبها شــريف أول مرة في ســجن سواكن »شرق 
الســودان«، وتم تطريــز كلماتهــا باليد فــي قطعة قماش 

وتهريبها من السجن.
ويقول الكاتب عصام الأمين، إنّ محجوب شــريف شاعر 
مســكون بحب الشــعب، ويضيــف: »ولا عجــب أن اطلق 
عليه شاعر الشــعب، والمتأمل في أشــعاره يجد ميله نحو 
الغنــاء بآمــال الناس وآلامهــم وأفراحهم، ممــا يدلل على 
نفسية الشــاعر، يظهر ذلك في حياته بســجن كوبرو شالا 
بغرب الســودان، حيث ملأ الدفتر الأول والثاني بكل ما هو 
إنســاني، وقد وظف شــعره بصورة واضحــة وجلية ضد 
الديكتاتوريات العســكرية وحكم الفرد والأنظمة الشمولية 

وحلمه بوطن خيّر ديمقراطي«.
شــهد عام 1948  ميــلاد محجوب بقريــة أب قدوم ريفي 
المســلمية بوسط الســودان وتوفي في 2 أبريل 2014 في أم 
درمان، وبين هاتين اللافتتين اشــتعلت حياته نضالا وشعرا 
ومشــاريع من أجل المجتمــع، وخلّف ســيرة ذاتية ناصعة 
البياض، فقد تلقى تعليمه بالمرحلة الأولية والوســطى بين 
أعوام 1958 حتى 1962 في مدارس »المدينة العرب« بوســط 
الســودان، ثم معهد »مريدي للمعلمين« بالخرطوم، وتخرج 
معلماً في 1\4\1968م، وعمل منذ عام تخرجه في 1968 معلماً 

بالمدارس الابتدائية.
 لم تكن حياته مســتقرة بســبب مواقفه وفصل تعسفياً 
عــدة مرات خلال مســيرة عملــه، ورغم ذلــك ابتكر خلال 
فترات تدريســه عدداً من طرق التدريــس، التي تعتمد على 
التعلم بالمشاركة الأساســية مع التلاميذ في الإعداد للمادة 
التعليمية ومسرحتها، وكان مشرفاً تربوياً بمكتب تعليم أم 
درمان قسم المناشط التربوية بالمدارس الحكومية في الفترة 

.1989-1987
 ومن أهم منجزاته في تلك الفترة، أنه قاد مبادرة مشروع 
إعادة المكتبة المدرســية، الذي أســس مكتبة لكل مدرســة 
ابتدائية بأم درمــان وأريافها عام 1986، وفي ذلك أقام عدداً 

من البرامج الثقافية ومعارض للكتاب.

 وابتدر بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية مشــروعا 
لمكافحة الإســهالات مســتهدفاً المعلمين، التلاميــذ وأولياء 
الأمور، وابتكر عدة برامج للتثقيف، وفي ذلك صمم صالونا 
متحــركاً، وأشــرف على تصنيعــه وملّكه لمكتب المناشــط 
التربويــة لتقام عليه نــدوات، أيضا صمم ونفــذ النتيجة 
الموحــدة للتحصيــل الأكاديمــي للتلاميذ فــي عامي 1987 

و1988.
وهــو صاحب فكرة ومؤســس لمنظمة أصدقــاء الأطفال 
المصابين بالفشــل الكلوي منذ عــام 2000، وقاد حملة مالية 
ببريطانيا لدعم المنظمة أثناء رحلة تشخيص مرضه بلندن 
سنة 2006 ،وبادر في تكوين عشرات الانشطة لدعم وخدمة 

المواطنين في المناطق الريفية.
في مجال الثقافة والفكر كان محجوب شــريف سكرتيرا 
لاتحاد شــعراء الأغنية الســودانية منذ عــام 1968 وحتى 
عــام 1970، كان عضو اللجنــة التنفيذية لاتحــاد الكتاب 
الســودانيين وارتبط بمركــز عبد الكريم ميرغنــي الثقافي 
بأمدرمــان ومعظم مبادراتــه كانت تنطلق من هــذا المركز 
الذي شــغل فيه عدة مناصب أبرزها عضوية مجلس الأمناء 

وعضوية اللجنة التنفيذية.
ومنذ مجــيء ثورة الإنقــاذ قاطع محجــوب كل أجهزة 
الإعلام من صحــف وإذاعات وقنــوات فضائية، في موقف 
مبدئي ضد سياســات الدولــة الممنهجة فــي انتهاك حرية 
التعبير، ولــم يدل بتصريحــات حتى للصحف المســتقلة 
لاعتقاده بأن هامش الحرية المتاح عبارة عن ماكياج »قبيح« 

لتزيين وجه السلطة.
فصلته ســلطات حكومة »الإنقاذ« منذ يوليو/تموز 1989 
وحتى يوم وفاته فــي 2014، وزاره بعد ســنوات من حكم 
»الإنقــاذ« أحد الــوزراء ليبلغه رغبة الحكومــة في إعادته 
للعمل، فتصدت ابنته للمســؤول مطالبــة بإعادة كل الذين 
فصلتهم الســلطة منذ مجيئهــا، وبعد ذلك يمكــن أن ينظر 
والدهــا في أمر عودته للخدمة. وعلى المســتوى الشــعبي 
حظي بتقدير كبير من كل فئات الشــعب ومؤسسات المجتمع 
المدني ومنحته جامعة الأحفاد للبنــات الدكتوراه الفخرية 

في القانون عام 2012.

أقول: »هلي«
فترتدّ الجبالُ: »هلي«

أنا الغريبُ
 وحزني لايملّ :

 »هلي«
 في كلّ نجمٍ يتيم الضوء وجهُ »هلي«
في كلّ وجهٍ طريّ الحزن ريحُ »هلي«
في كلّ طفلٍ شهيدِ الوقت كان »هلي«

» هلي عز النزيل وعز من قال
ثقال الروز ماهم حجر منقال«

والمنقلة؛ ســبعة أعشــاش يمام في مقابل ســبعة، في كلّ عشّ 
ســبع حصيّات، يتقابل كهلان كلّ منهمــا بعيني ذئب، ووراءهما 
مشــجعون يتدخلــون في اللعــب، يعــدّون الحجــارة، يقولون له 
:«قــوم بالبيــت هــذا، كل رجعتــك1...«، وفــي المنقلــة لا غلب إلا 

بالقعود ) بحجرة واحدة(. 
مــات لاعبو المنقلة في القريــة، واحداً تلو الآخــر، التلفزيون و 
)الســكامبيل2( وكرة القــدم خرّبت الناس، وفــي هذه الحرب لا 
بدّ أن أحدهم تذكرها، وضع قبضة شــهداء فــي يده، ونثرها في 

أعشاش من خشب الصفصاف، لا بدّ أن ...
أقول هلي؛ 

 قمر العتابا يرشّ الحوش/والولدُ
 غافٍ هناك/ ورؤياه التي وجدوا

 حزنٌ جليلٌ/ ولكنْ ماله أحدُ
 يبكي عليه/ ويرثيه إذا رقدوا 
 مرثيةً يا هلي/ عنوانها الولدُ 

تقتات من دمعه وحزنِه العالي
»يهلن دموعي بقيت أندب على حالي
سريت وأصبحت أنا بسعون وجبالِ

 شكيت أمرا جرى لمدبّر الحالِ 
 يشيب راســي على فراق الــــرداحيّة«3

الآن؛

 لا جريدة أقرأ فيها :« البقية في الصفحة 11«
لا انتظار لتيار الكهرباء بعد العاشرة

 لا عودة مظفرة بثلاث ربطات خبز
 لا أمّهات يهلهلن في نتائج الإعدادية

 لا برغل منشور في صهيل أيلول
 الآن؛

»هلي« هنا
 أغنية من دون طعم في اليوتيوب

 كلمات مبعثرة في نصّ رديء
 الآن

 هلي؛ يلبسون أسمال العالم
 هلي؛ خدم المقاهي والمطاعم في بيروت

 هلي؛ بائعو البسطة في أورفة وعينتاب
هلي؛ لم يذهبوا إلى حمص وحماة

الرجعــة:  أربــع حصيّــات في لعبــة المنقلة 
يكسبها اللاعب من حجارته

السكامبيل: لعبة ورق في الشرق السوري
النــصّ مقتبــس من التــراث الشــفاهي 

الفراتي وهو من فنون الموليّا  

٭ شاعر  سوري

أختير ضمن أشهر سجناء الرأي في العالم

»عصفور« الشاعر السوداني محجوب شريف يغرد في سجن الكاتراز الأمريكي ساري الليل
عيسى الشيخ حسن ٭

شعر
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ابـــــراج  سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل: 
تبذل مجهوداً خاصاً لجعل الأيام 

المقبلة أكثر إنتاجاً والأمور القادمة 
أفضل وستتاح الفرص لتحقيق ما 

كنت تطمح إليه. 

الثور: 
ابتسامتك اليوم سيكون لها فعل 
السحر فتزول أكثر المشكلات التي 
واجهتك ولكن عليك أن تعيد النظر 

في بعض الأمور الحياتية. 
الجوزاء: 

حب جديد في الأفق إذا كنت 
خالياً أو تتعزز علاقة قائمة.. 

حاول أن تكون مبدعاً ولا تسر وراء 
الآخرين. 

السرطان: 
ترى الأمور أوضح كما تشير 

الوقائع ويزول سوء الفهم، الصبر 
سلاحك ولكنك لن تحتاج إليه إذا 

سارت الأمور كما تشتهي. 
الأسد: 

لا تكن مندفعاً وخصوصاً في 
الأمور العاطفية، فهذه الأمور 
بحاجة إلى الكثير من الحوار 

والخيال المبدع والتفكير الموضوعي. 
العذراء: 

إنه الوقت المناسب لاقتحام 
مجالك الطموح من دون تردد 

والأرجح أن حياتك المهنية تنتصر 

جنباً إلى جنب مع حياتك العاطفية. 
الميزان: 

الأمور التي كانت تثير خوفك 
وشكوكك في الماضي تنكشف 

على حقيقتها، فلا مبرر لها وتعرف 
القصة بكاملها وخفاياها. 

العقرب: 
يجب أن تتحلى بالمرونة 

والكياسة للخروج من متاهة وجدت 
داخلها مصادفة، الآمال لا تتحقق 

بدون تضحية وصبر. 
القوس: 

ينبغي أن تحذر الحوادث اليوم 
وخاصة التعامل مع الأدوات 

الحادة، فأنت تمر في فترات متقلبة 
فلكياً. 

الجدي: 
الأمور تسير حسناً في الميدان 

العاطفي، يجب أن تحتفظ بمركزك 
وتسيطر على الموقف لتكسب 

احترام الناس. 
الدلو: 

الأجواء العاطفية صافية تماماً 
وتجد القلب منفتحاً للحب، أما 

الذين لهم ارتباطات سابقة أو قديمة 
فسيجدون أنفسهم أمام ارتباط 

بالزواج. 
الحوت: 

تأثيرات حسنة على الصعيد 
العاطفي، وأفضل قراراتك هو ما 

ستتخذه اليوم حول المستقبل، 
طاقة جيدة ومبادرة طيبة. 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بيروت - »القدس العربي« 
 ناديا الياس: 

اذا شــئت أن تعرف كيف تكون المضاربــة الحادة بين 
المحطــات التلفزيونيّــة لاســتقطاب وجذب أكبر نســبة 
من المشــاهدين لرفع منســوب ما يعرف حاليــاً بالأرقام 
»الريتنغ«، فما عليك سوى أن تتابع ما يحصل عن كثب من 
منافســة حادة وصلت الى حدّ المضاربة غير الشريفة بين 

محطات »أل بي سي« و»أم تي في« و«الجديد«.
البداية مع«أل بي ســي« و»أم تي فــي« المحطتين الأكثر 
مشاهدة من قبل شــريحة واســعة من الجمهور اللبناني 
والأكثر منافســة بين بعضهما على الصعد كافة الاخبارية 
المنافســة  هذه  فصول  وآخــر  والترفيهيــة،  والدراميّــة 
التلفزيونيّة تجلّت في عرض المسلسلين الجديدين »عشق 
النســاء« الدرامــي الرومانســي، و»عريــس وعروس« 
الكوميدي بإمتياز للكاتبة نفســها منــى طايع، وللبطولة 
نفســها مع نجمة الدراما اللبنانيّة الفنانة ورد الخال على 
المحطتــين المذكورتين في التوقيت نفســه في ســابقة تعّد 
هي الاولى مــن نوعها فــي الدراما البنانيــة، الامر الذي 
أساء بشــكلٍ واضح لكلّ من الكاتبة طايع والفنانة الخال، 
والجمهــور الذي بات في حيرة من أمره حول أيّ من هذين 
المسلسلين بامكانه متابعتهما، علماً أن ّ هذين المسلسلين قد 
تمكّنا من جذب المشــاهدين منذ اللحظة الاولى لعرضهما، 
وقد استبدلت محطة »أل بي سي« مسلسل »الاخوة » الذي 
كان يعرض عند الســاعة الثامنة والنصف الى التاســعة 

والنصف.
ومما لا شــكّ فيه، لقد بدت الكاتبة منى طايع في وضع 
لا تحســد عليه حالياً لأنّ الجمهور انقســم حتماً ولم يعد 
بامكانه متابعة أعمالها، التــي يترقبها وينتظرها الجميع 
كباراً وصغاراً، وما لم يكن في الحســبان أبداً أن يتم وضع 

هذين العملين في مواجهة بعضهما البعض ما جعل الكاتبة 
منى طايع في موقع وكأنها تنافس نفسها، وهذا ما ينسحب 
أيضاً على البطلة ورد الخال التي أبدعت في تمثيلها في كلا 
العملين في حين وقع اختيار المشــاهد طبقاً لأي عمل يفضل 
متابعتــه أكثر الدرامي، الذي يمثّله »عشــق النســاء« أو 

الكوميدي مع »عريس وعروس«.
وقــد اعتبــر المتابعون أنه مــن الظلم أن تقــع الكاتبة 
المشــهورة واللامعة منى طايع والممثلــة ورد الخال، التي 
تلعــب دور البطولــة في »عــروس وعريس« و«عشــق 
النســاء« ضحيّة محطتين يتّحدان بعضهما البعض بشكل 
شرس للغاية. ولقد عبّرت طايع عن انزعاجها من الموقف، 
الذي وضعت فيــه غير أنها لا يمكنها البتّ بالمســألة لانها 

تتعلق ببرمجة المحطة.
الممثلة ورد الخال اســتغربت الأمر في البداية، غير أنها 
اعتبــرت أنه بامكان المشــاهد أن يتابع العمــل الآخر عبر 
»الانترنت« أو عبر الاعادات التــي تعتمدها محطة »أم تي 

في« .
في سياق آخر، يتصل بالمنافسة البرامجية بين المحطات 
اللبنانية تتنافس قنــاة »الجديد« مع »أم تي في« و»أل بي 
ســي« على هوس ما يعــرف »بالريتنــغ«، اذ اعتمدت كل 
محطة من المحطات المذكورة التوقيت نفســه لثلاثة برامج 
مهمة مع الاعلامــي طوني خليفة، الذي انتقــل حديثاً من 
الجديد الى »أم تي في«  تقابله ريما كركي، التي انتقلت من 
»المســتقبل« الى »الجديد« وجو معلوف المنتقل من »أم تي 

في« الى »أل بي سي«.
وتســلّط هذه البرامج الضوء على مواضيع حسّاســة 
لها ارتبــاط وثيق بقضايــا الناس اليوميــة على الصعد 
الاجتماعيــة والصحيّة والدينية، كما أنها تكشــف ملفات 
وقضايا فضائحيّة تستهوي اهتمام المشاهد، وتعرض هذه 
البرامج »للنشــر« و«حكي جالس« و«1544« يوم الاثنين 

التاسعة والنصف مساء.

3 برامج متشابهة على »أم بي سي« و»أم تي في« و»الجديد« لإستقطاب المشاهدين

 إشتداد المنافسة بين الفضائيات اللبنانية ومنى طايع وورد الخال ضحيتا التوقيت

ماثيو ماكونهي يحصلالسينما الآسيوية تسجل حضورا  قويا في مهرجان القاهرة السينمائي 
على نجمة في ممشى هوليوود 

جديد كارول سماحة »جيل جديد«

مشروع لبناني لتحسين الصحة النفسية 
للمراهقين من خلال المسرح والسينما 

■ لوس أنجليس - د ب أ: حصل الممثل الأمريكي ماثيو ماكونهي على نجمة في ممشى 
المشاهير بهوليوود.

ومن المقرر أن يكشف ماكونهي /45 عاما/ النقاب عن نجمته في السابع عشر من الشهر 
الجاري.

وبحسب بيانات منظمي الحدث، سيحصل ماكونهي على النجمة رقم 2534 .
ويعرض لماكونهي حاليا في دور العرض السينمائي فيلم الخيال العلمي »بين النجوم«.

وشــارك ماكونهي المنحدر من تكســاس في أكثر مــن 40 فيلما، بينهــا أعمال درامية 
وبوليســية مثل »وقت للقتل« )1996( و«أميستاد« )1997( و«لينكولن المحامي« )2011( 

وأخرى كوميدية مثل »فشل في الانطلاق« )2006( و«أشباح صديقات الماضي« )2009(. 
وحصل ماكونهي على جائزة الأوســكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم »نادي دالاس 
للمشــترين«، الذي يدور حول قصة حياة الأمريكي رون وودروف، الذي توفي عام 1992 

جراء إصابته بمرض نقص المناعة المكتسب )الإيدز(.

بيروت ـ »القدس العربي«:

بعــد دعوتها كنجمة لبنانية وعربية لإحيــاء احتفالية خاصة بأعمال حفر قناة الســويس الجديدة، كتبت 
الفنانة كارول سماحة أغنية خاصة بهذا الحدث بعنوان »جيل جديد«. لحن الأغنية محمد يحيى ووزعها ميشال 
فاضــل. وكان من المقرر طرحها لأول مرة خلال تلك الاحتفالية، إلا أن حــادث العريش، الذى وقع مؤخرا وراح 

ضحيته شهداء من الجيش أرجأ طرح الأغنية.  
وقررت سماحة طرح الأغنية على قناتها الرسمية على الـ«يوتيوب« يوم الإثنين، وهو اليوم الأسبوعي الذي 

درجت فيه كارول على تقديم عمل فني يذاع لأول مرة على قناتها الخاصة. 

■ الهــري )لبنــان( ـ رويتــرز: كانت 
مدينة طرابلس الســاحلية بشمال لبنان 
مســرحا للعديد من الاضطرابات الأمنية 
أحدثهــا اشــتباكات بين قــوات الجيش 
ومســلحين إســلاميين قُتل فيها ما لا يقل 
عن 11 جنديــا وثمانية مدنيــين و22 من 

المتشددين.
من قلب تلــك الأحداث العنيفة انطلقت 
حملــة بعنوان »ملون« تهــدف إلى حياة 
أكثــر أمانا وبهجــة للأطفــال بعيدا عن 
ويلات الصراع. تســتهدف الحملة تلاميذ 
على  تعويدهــم  علــى  وتعمل  المــدارس 
نمط حياة صحية على المســتوى البدني 

والنفسي والاجتماعي.
وقــال نســيب نعمة مؤســس الحملة 
»ملــون هــي حملــة بتشــجع العالم أن 
يعيشــوا حياة صحية خصوصا الأولاد. 
هايدي الحملة نعملــت خصيصاً لنوصل 
لمحل أنه نشــجع أولادنا يعيشــوا حياة 
صحية لأن الحياة الصحية بالنســبة لنا 
مش بس أكل.. هــي أكل.. هي حركة.. هي 
الصحة  منها  وجزء  أخلاق..  هي  نفسية.. 
النفسية. عشان هيك عملنا )ثيات-فيلم( 
ياللي هو جزء من ها الحملة ياللي بشجع 
يعبروا  أنهــم  المراهقين..  خاصــةً  العالم 
عن نفسٌــهم من خلال المسرح ومن خلال 

الأفلام.«
وطالبــة  طالبــا   20 زهــاء  يشــترك 
تتراوح أعمارهم بين 12 و16 سنة بالأداء 
في مشــروع )ثيــات - فيلم( للمســرح 

والأفلام  المســرحية  وتتناول  والسينما. 
تجارب الأطفال والمراهقين والمشاكل التي 

تواجههم في مرحلتهم العمرية.
الســنبوت  خديجة  الطالبة  وذكــرت 
إحدى المشاركات في البرنامج أنه يساعد 

على التفكير الإيجابي في أمور الحياة.
وقالــت »مثل هــا الحــروب ياللي عم 
بتصيــر حوالينــا والدمــار والقــواص 
)التدميــر والقتل( والحــروب ياللي عم 
بتدمر كثير نــاس مــا لازم نخليها تؤثر 
علينا وعلى حياتنا المســتقبلية اللي بدنا 
نكملها ونعمل أشياء تخلينا نحس بالفرح 

وما نتأثر بالمحيط تبعنا.«
مشــاركة أخرى في المشروع تدعى آية 
أبو ســمرة ذكرت أن المبــادرة لها فوائد 

عديدة.
أنه اكتسبنا تجربة كثير  وقالت »حتى 
حلوة وغيرنا طريقة تفكيرنا بالأســاس. 
كنا القصص نشــوفها بطريقــة غير بس 
وقت دخلنا بملون قدرنا عن جد نشــوف 
القصــص بمنظار ثانــي.. بمنظــار كان 
أعمق بشــوي.. نتعمــق بالقصص ياللي 
كنا عم نشوفها.. نشوفها بطريقة ثانية.. 
بإيجابيــة. القصص ياللي كنا نشــوفها 
بإيجابية صرنا نشوفها بسلبية والعكس 
صحيح. يعني عــن جد كانت تجربة كثير 

حلوة.«
ويقول المسؤولون عن مشروع »ملون« 
إنهم يعملون على توســيع نطاق المبادرة 

لتشكل كل أنحاء لبنان.

القاهرة - من ليليان وجدي:
أب فلســطيني من رام الله يدخل الســجن عشــر 
ســنوات ويخــرج ليجــد أن زوجتــه ماتــت وابنتــه 
عرضــت للتبني ليبدأ رحلة بحــث يتنقل خلالها بين 

رام الله ونابلس في الضفة الغربية المحتلة.
هكــذا تهيــئ المخرجة الفلســطينية نجــوى نجار 
الأجــواء لفيلمهــا »عيــون الحراميــة« الــذي عرض 
الاثنين ضمن المسابقة الدولية في الدورة السادسة 
والثلاثين من »مهرجان القاهرة السينمائي الدولي«.
و«عيــون الحرامية« هــو الفيلم الروائــي الطويل 
وزارة  واختارتــه  الفلســطينية  للمخرجــة  الثانــي 
الثقافة الفلســطينية ليمثل فلســطين في المنافســة 

على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.
»المــر  الأول  فيلمهــا  فــي  الحــال  هــو  ومثلمــا 
والرمان« تتناول نجوى نجــار الصراعات الداخلية 
لشخصيات فيلمها نتيجة خياراتهم ولاسيما طارق 

الذي يجسد دوره الممثل المصري خالد أبو النجا.
ويحــاول طــارق أن يوازن بين مواقف سياســية 
كبدتــه حياته كزوج وأب وبين رغبته في اســتعادة 

تلك الحياة بالعثور على ابنته المفقودة.
وتقتــرب المخرجة الفلســطينية من شــخصياتها 
بشــكل حميمــي وتســلط الضــوء علــى معاناتهــم 
بالصورة من خلال اعتمادها على اللقطات المتوسطة 
بالاضافــة  نســبيا  الطويلــة  والمشــاهد  والقريبــة 
لاستخدام الألوان الدافئة والموسيقى الهادئة بحيث 
تدفع الجمهور للانغماس في تفاصيل الشخصيات 
البســيطة التي تكتســب قيمتها في ظل الحياة على 

أرض محتلة.
وعن اختيارها لممثل مصري ليجســد شــخصية 
مواطن فلســطيني من رام الله قالت نجوى نجار في 
المؤتمــر الصحافي الذي أعقب عــرض الفيلم »خالد 
)أبــو النجا( لم يجســد الدور فحســب لكنه أضاف 
أبعــادا أخــرى للشــخصية... كانت هذه هــي المرة 
الأولى فــي تاريخ الســينما الفلســطينية التي نأتي 
فيها بنجم مصري إلى شاشــاتنا. خالد يملك الروح 

الثورية التي لم أجدها في أي شخص آخر.«
وأضافــت أن الفيلم اســتغرق تصويــره 25 يوما 
فقط بســبب صعوبة الحصول علــى تصريح إقامة 

لأبو النجا في الضفة الغربية لمدة تزيد عن شهر.
وإلى جانب أبو النجا يشــارك فــي بطولة الفيلم 

المطربــة الجزائريــة ســعاد ماســي ومجموعــة من 
الممثلين الفلســطينيين من بينهم ملــك أرميلة وإيمان 

عون وإلياس نيقولا وخالد حوراني.
فلســطينية  شــخصية  تجســيد  علــى  وتعقيبــا 
قــال أبو النجا »أول شــعور انتابنــي عندما وصلت 
فلســطين هــو أنني أزور حيــا مصريا فــي مدينة لم 

أعرفها.«
وذكر أنه أقام لدى أســرة فلسطينية في نابلس، 
حيث تعلم الحديث باللهجة الفلسطينية، بالاضافة 

للعادات والتقاليد المحلية.
وأضاف »كانت هذه هي المرة الأولى التي أشــعر 
فيها أنني مواطن عربي.. كانوا وكأنهم عائلتي التي 

لم أقابلها من قبل«. )رويترز(

ماثيو ماكونهي

القاهرة ـ من أشرف صديق:

تسجل الســينما الآســيوية حضورا قويا في الدورة 
الســينمائي  القاهرة  »مهرجان  من  والثلاثين  السادســة 
الدولي« بمجموعة مــن الأفلام التــي ينتظرها الجمهور 
والنقاد معا بشــغف لايجــاد حلقة تواصــل جديدة بين 

الحضارات.
وتمتد المشاركة الآسيوية لتشمل جميع أقسام المهرجان 
الرســمية والبرامج الجديدة التي ســتدخل للمرة الأولى 

هذا العام.
وقال ســمير فريد رئيس المهرجــان إن من بين الافلام 
الطويلة المشاركة وعددها 58 فيلما تمثل عشرة أفلام قارة 

آسيا.
وتشــارك ثلاثة أفلام من اليابــان والصين وايران في 
المســابقة الدولية للمهرجان. ومن هــذه الأفلام »جزيرة 
جيوفانــي« اليابانــي للمخــرج ميزيو هونيشــاكودو. 
ويتناول الفيلم قصة أســرة تعيش في جزيرة صغيرة في 

أقصى شمال اليابان.
وقالت إدارة المهرجان في بيان إن الفيلم سيعرض لأول 

مرة في العالم العربي وأفريقيا.
وســيعرض المهرجان أيضا فيلم »ملبــورن« الايراني 
للمرة الأولــى في العالــم العربي. وهو الفيلــم الروائي 
الطويل للمخرج الشاب نيما جافيدي. وعرض في افتتاح 

مسابقة أسبوع النقاد في »مهرجان البندقية« الماضي.
ومــن الصين يشــارك فيلم »ضــوء الشــمس المظلم« 

للمخرج ليو يو. وهو من انتاجه الخاص.
وهو يــدور حول قصــة حياة عائلة محــدودة الدخل 
تعيــش في جنوب الصين ويســلط الضــوء على نظامي 
التعليم والتأمين الاجتماعي فــي الصين. ويمثل التجربة 
الروائية الاولى للمخرج والمنتج ليو الذي في ولد في بكين 

عام 1980.
ومن الصين أيضا يشــارك فيلم »فقد الذاكرة الحمراء« 
للمخرج وانغ زيا شواي في قســم العروض الخاصة في 
المهرجــان إلى جانب الفيلــم اليابانــي )عائلتنا( بطولة 

الممثلة ميكو هارادا.
ورغم صغر ســنه نال يوجا ايشــي )31 عاما( مخرج 
فيلم »عائلتنا« عدة جوائز منهــا جائزة أفضل مخرج في 

مهرجان الأكاديمية اليابانية عام 2014.
ويضم قســم العروض الخاصة أيضا الفيلم الفيتنامي 
»المرأة الرقيقة« للمخرج لي فان كيت الذي درس السينما 

في »لوس أنجليس« بالولايات المتحدة.
وقالــت الناقدة المصريــة ماجدة خير الله »الســينما 
الآســيوية مكتســحة ولها تواجد كبير فــي المهرجانات 

العالمية.«
وقالــت إن الســينما الآســيوية »ســينما يعتــد بها 
وضخمة.« وأضافت أنها »تمثــل فرصة للجمهور المصري 

لمشاهدة صناعة مختلفة عن السينما الغربية.«
وتنافس الهنــد وكوريا الجنوبية أيضــا في مهرجان 
القاهرة من خلال الفيلم الكــوري الجنوبي »يوم صعب« 
للمخرج كيم ســيونج-هون والفيلم الهندي »محكمة« في 
قسم مهرجان المهرجانات. وفاز فيلم »يوم صعب« بجائزة 
أفضل مخرج فــي »مهرجان الافلام الكوريــة« عام 2014. 
ونال فيلم »محكمة« عدة جوائــز منها أفضل فيلم وأفضل 

مخرج في مهرجان مومباي هذا العام.
واختار أســبوع النقاد الدولي ـ أحد البرامج الجديدة 
فــي المهرجــان ـ الفيلم اليابانــي )احبس انفاســك مثل 

العاشق( ضمن قائمته المختصرة التي تضم سبعة افلام.
وتقــول جمعية نقاد الســينما المصريــين ـ التي تنظم 
أســبوع النقاد ـ إنها اختارت الافلام السبعة من بين 520 

فيلما تقدمت للمشاركة.
وتأمل إدارة مهرجان القاهرة أن تكون دورته الجديدة 
التي انطلقت يوم الأحد وتســتمر حتى الثامن عشــر من 
نوفمبر/ تشــرين الثاني بداية جديدة بعــد إلغائه العام 

الماضي بسبب الأوضاع السياسية المضطربة.

ورد الخال ومنى طايع

الفيلم الياباني »الضوء يسطع هناك فقط«

»عيون الحرامية«: أن تكون مقاتلا وأبا في أرض محتلة 
المخرجة نجوى نجار 
وبطل الفيلم خالد أبو النجا
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فضائيات

 فرنسا تثور على وزيرتها التي »لا تقرأ«
 وتجربة تحالف اليسار والإسلاميين في المغرب 

■ دأبنا عادة على الجدل الذي يرافق مقابلات النجوم ولا ســيما نجوم 
الغناء والتمثيل، ســواء كان ذلــك تصريحات ذات جــدوى أو لأحاديث 
عرضية ليســت بذي مغزى. لكن يبــدو أن الظروف الأمنية والسياســية 
على المســتوى الاقليمي والدولي اليوم جعلت الوجوه السياسية العنصر 
الأبرز المســتأثر على الســاحة الاعلامية، والأكثر تأثيرا على المتابعين. بل 
وباتت حوارات السياسيين هي التي تصنع الفارق وتخلق الجدل الواسع 
على حســاب الكثير من نجوم الفن، الذين استأثروا طويلا باهتمام الرأي 
العــام والإعلام العالمــي. وفي هذا الســياق اهتز الرأي العام الفرنســي 
الأسبوع الماضي ودخل في سجال وجدال لم ينته إلى اليوم عقب استضافة 
الصحافية »مايتنا بيــرادن« لوزيرة الثقافة الفرنســية »فلور برلان« في 
برنامجها الأسبوعي »الملحق« الذي يبث أسبوعيا على قناة »كنال بلوس«.

للوهلة الأولى بدا الحوار شــيقا وتلقائيا، كما اعتادت هذه الوزيرة في 
إطلالاتهــا الإعلامية، وتطرق إلى جوانب عدة من عملها حتى الوصول إلى 
الحديــث عن الروائي الفرنســي »باتريك مودينانو« الحائز منذ أســابيع 
قليلة على جائزة »نوبل« للأدب لســنة 2014.حيث سألت المقدمة الوزيرة 
عن الكتاب المفضل لديها ل«مودينانو« آنذاك ارتبكت الوزيرة برهة ولكنها 
أجابــت بتلقائية أن مشــاغلها الكثيرة لــم تترك لها حيــزا زمنيا لمطالعة 
الكتــب،وإن قراءتها للمذكــرات الإدارية والتقاريــر والقوانين وبرقيات 
الأخبــار لم تترك لها فرصــة لمطالعة الكتب منذ عامــين ونصف العام، أي 
منذ تعيينها وزيرة في ربيع 2012 إثر فوز فرانســوا هولاند في الانتخابات 

الرئاسية. 
إذ تقلدت »فلــور برلان« حقيبة وزارة التجارة الخارجية، ليتم  تعيينها 
وزيرة للثقافة منذ شهر آب/أغسطس الماضي. هذا التصريح التلقائي الذي 
أدلت به الضيفــة أثار حولها هالة مــن النقد اللاذع واللــوم عبر مختلف 
وســائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولدى الرأي العام، هذا إلى 
جانب الحملات التي شــنها الكثيــرون ضدها داخل وخارج فرنســا. كما 
طالبها الكثير من المثقفين والمفكرين والأدباء الفرنســيين بالاستقالة عقب 

هذا التصريح الذي اعتبروه بمثابة الإهانة لبلدهم.
قد يجد البعض أن في الأمر الكثير من المبالغة والقسوة على هذه المرأة، 
التي لم تتجه إلى التلاعــب أو اختلاق مبررات جوفاء، كما يذهب إلى ذلك 
الكثير من السياســيين. لكن وبالعــودة إلى التاريخ الفرنســي وتحديدا 
المرتبط بمســألة وزارة الثقافة فإن الأمر على غاية من الدقة والحساسية، 
وقد تكون له تبعات أخرى في الأيام المقبلة. ذلك أن وزارة الثقافة الفرنسية 
بشكلها الحالي كان قد أنشأها »شارل ديغول« عام 1959 وتم تعيين الكاتب 
أندريه مارلو على رأســها فــي تلك الفترة ليصبح ذلك نهجا ســارت عليه 

مدينة الأنوار في ما يتعلق بهذه الوزارة بعد ذلك.
حيــث أصبح اختيار الكتاب أو المهتمين جــدا بالثقافة من ضمن المعايير 
اللازمــة في كل وزير ثقافة فرنســي، هذا بالإضافة إلــى كونها بلدا يصدر 

سنويا أكثر من 70 ألف كتاب في المجالات كافة. 
من جهة أخرى يدرك الجميع أن هناك 15 من الأدباء الفرنســيين نجحوا 
في حيازة جائزة »نوبل« وهو عدد قياســي. وبذلك بــدا اعتراف الوزيرة 
على الملأ بأنها لا تطالع الكتب، وعجزها عن ذكر أحد أسماء روايات باتريك 

موديانو الفائز بالجائزة الشهيرة منذ أسابيع قليلة بمثابة الفاجعة.
زد على ذلك أن تولي فلور برلان لهذه الحقيبة قد جاء حســب الكثير من 
النقاد في إطار صراعها مع الوزيرة السابقة آريل فليبيتي. إذ قامت الأخيرة 
بمنعها من المشي فوق الســجادة الحمراء وجعلتها تدخل من باب جانبي 
في فعاليات مهرجان كان السينمائي 2013 مما يجعل تولي بيريلين المنصب 
بمثابة ردة الفعل. ويعمق هذا التخمين كــون بيرلان يغلب عليها التكوين 
العلمي حيث تمحور مجال دراستها حول الاقتصاد بصفة أكبر. وبالإضافة 
إلى كل هذه الاعتبــارات فإن المواطن والمثقف الفرنســي له ما يبرر ردود 
فعله إذا ما عدنا إلى التقاريــر والأرقام التي ترصد معدلات القراءة في كل 
بلد. فحســب الإحصائيات الرســمية فإن 72139 كتابا صدرت في فرنسا 
ســنة 2012 وبمعدل ثمانية آلاف نســخة للكتاب الواحــد. كما أوضحت 

الإحصائيات أن الكتب الجاهزة وقيد التداول تبلغ 650 ألف كتاب. 
وفي عام 2011 بيع في فرنســا 690 ألف كتاب وقد ارتفعت المبيعات في 
العام التالي إلى 705 آلاف كتاب. وتنشــط في ميدان نشــر الكتب 265 دار 
نشر رئيســية موزعة بشــكل رئيســي على العاصمة باريس وعلى المدن 
الكبــرى. وإدراج هذه الأرقام لا يأتي في إطار التحامل على هذه الســيدة 
الآسيوية التي يشهد لها الفرنســيون بقوة عزيمتها وتفانيها في المناصب 
التي اعتلتها. وإنمــا في الحقيقة يأتي في إطار التســاؤل عما إذا كان هذا 
التصريح سيجد الردود نفســها لو أنه صدر عن وزير عربي؟ هل سيشعر 

هؤلاء بالغضب والاستياء من كون وزير الثقافة لا يقرأ؟

تحول الخطاب النضالي الى خشبي
ومرة أخرى سنتجه نحو حديث الوزراء وتحديدا مع العنصر النسائي، 
ومن فرنسا نحط الرحال في المغرب مع مراعاة الفوارق بين البلدين طبعا. 
حيث حلت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء شرفات أفيلال ضيفة على برنامج 
»90 دقيقــة للإقناع« الذي يقدمه الصحافي يوســف بلهايســي على قناة 
»ميدي1 تي في«. لكــن حديثها الجدلي لم يقع في فخ التلقائية الذي وقعت 

فيه نظيرتها الفرنسية.
البدايــة كالعادة كانــت بتقرير عن مســيرة الضيفة المكللــة بالنضال 
والنجاح في صلب حزب الاشــتراكيين التقدميين، وهو المعطى الذي انطلق 
به الحوار. حيث تســاءل المقدم عن حقيقــة التحالف الحكومي بين حزبها 
اليســاري التقدمي وحزب العدالة والتنمية الاسلامي؟ وما إذا كان ذلك قد 

أبعد الحزب عن جوهر مبادئه وأهدافه؟ 
وبحنكة السياســي أكدت الوزيرة المغربيــة أن المصلحة العامة تتطلب 
توحيد الصفوف اليوم دون أن يعني ذلك انســلاخهم عن جوهر مطالبهم 
التي عرفهم بها المواطن المغربي. والمطلع على الشأن العام الداخلي المغربي 
يدرك أن توحيد الصفوف والفسيفاء الحزبية التي تتضح شكليا على سدة 

الحكم لا ترى لها انعكاسا على المستوى العملي. 
وقد نتوقف عند الحزب الاشتراكي التقدمي الذي عرف بنضاله من أجل 
الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة وإلغاء مسألة زواج القاصرات 
وحكم الاعــدام. اليوم وبعد عمليــة الاندماج الأخيرة مع حــزب العدالة 
والتنمية صاحب الاغلبية بدأت أصواته المتعالية بالأمس تختفي تدريجيا.

وتحول الخطاب النضالي إلى خطاب آخر خشــبي شأنه في ذلك شأن 
الحكومــة وهم الذين عبروا مرارا عن معارضتهم لسياســتها ونهجها، ولا 
يبــدو الأمر غريبا فهذا شــأن الأحزاب الطامحة إلى كرســي الحكم وملت 
الجلــوس على الرف فــي بلدن الحزب الواحد. في ســياق آخر تســاءل 
الصحافي عــن حقيقة خطر نقصان المياه في المغرب؟ وهو ما نفته الوزيرة 
بشدة مؤكدة جدوى الخطة المتبعة من قبل الحكومة في التحكم الرشيد في 

الثروة المائية. 

عطش المغاربة للماء
لكن بالعودة إلى دراسة القطاعات المائية واستخداماتها في المغرب، فإن 
المختصين يؤكدون أن هناك تفاوتا كبيرا في مســتوى التخطيط لاستغلال 
وتوفير المياه. إذ تعتمد بعض الخطط على افتراضات نظرية لا تستند الى 
أعمال استكشافية واستقصائية وافية ومفصلة وبيانات دقيقة. بينما كان 
من المفروض أن يكون التخطيط لعشــرات السنين، ويتم الإحتياط لأسوأ 

الظروف وتسن القوانين الصارمة ويحرص على تطبيقها. 
مــن جانب آخر فإنه لا يخفــى على أحد أن أغلب المناطــق المغربية تقع 
في مجالات تقل فيها الأمطار وتنعــدم في بعضها مياه الأنهار والبحيرات، 
وتجف في بعضها الآخر المياه السطحية في مواسم الجفاف وتتصف المياه 

الجوفية فيها بصورة عامة، بانخفاض مستواها وشح تغذيتها. 
وحســب خريطة الأمم المتحدة فإن نصيب الفرد من الماء يجب أن يكون 
1000 متر مكعب ســنويا، في حين أن نصيب الفرد المغربي من الماء هو 720 
متــرا مكعبا في الســنة. ويتوقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يشــهد 
المغرب في أفــق 2020 وضعية حرجة جدا، حيث ســيكون 35 في المائة من 
ســكان المغرب، تحت عتبة 500 متــر مكعب للفرد ســنويا، وهي وضعية 

تصنف ضمن خانة الوضعية الحرجة.

٭ كاتبة وإعلامية من تونس

فاطمة البدري٭

وأرضيات
»مهرجان الداخلة السينمائي« المغربي 

يحتفي بالسينما التونسية ويكرم نجوم العرب
الداخلة ـ »القدس العربي« 

فاطمة بوغنبور:

في  فضاء  مفتــوح للعموم  في الهــواء الطلق في 
ســاحة »الحســن الثاني« إنطلقت فعاليــات الدورة 
حيث  الســينمائي«،  الداخلة  لـ«مهرجان  الخامســة 
تتبارى مجموعة من الإنتاجات الســينمائية العربية 
لنيل الجائــزة الكبرى للداخلــة وجائزة أفضل ممثل 
وجائــزة أفضــل ممثلة وهي تســعة أفــلام »وينن« 
و«طالــع نازل« من لبنان، فيلم »الشــراع والعاصفة« 
من سوريا، فيلم »ما قبل الربيع« من مصر، بطولة هنا 
شيحة وحنان مطاوع، وإخراج أحمد عاطف، والفيلم 
التونسي »طفل الشــمس«، وفيلم »الحاج نجيم« من 
العــراق، وفيلم »عمر« من فلســطين، وأفــلام »وداعا 

كارمن« و«الصوت الخفي« من المغرب.
وشــكلت لحظة تكريم النجم العربي الفنان محمود 
عبدالعزيــز أقوى محطات الحفل، حيث تم عرض فيلم 
قصير ذكر الجمهور الغفيــر الذي حضر حفل الافتتاح 
بأبرز أعمال النجم السينمائية والتلفزيونية، بعرض 
مقتطفــات من أفــلام »الكيــت كات« »اعــدام ميت« 
»العذراء والشعر الابـــيض« ولقطـــات من مسلسل 
»رأفت الهجان«، التي صفق لها الحضــــــور طويلا، 
وقد عزف الموســيقار المغربي الحاج يونـــــس نشيد 
مصــر الوطني على العود لحظة التكــريم، فيما منحه 
وزير الســكن والتعمير المغربي نبيــل بنعبدالله درع 

التكريم.
وفي كلمــة ألقاها محمــود عبدالعزيــز أعرب عن 
ســعادته وبالغ ثائره باللحظة، رغــم أنه لا يجيد فن 

الخطابة والتصريحات حسب قوله.
ومن المغرب تم تكريم الفنانة ثريا العلوي أو »حمامة 
الدرامــا المغربية«، كمــا وصفها مقــدم الحفل الكاتب 
والصحافي ياسين عدنان اعترافا بتألقها الواضح في 
الســينما المغربية، حيث تعد من أبــرز نجمات المغرب 
اللواتــي حظين بجوائــز وتكريمات عالميــة كجائزة 
أحسن ممثلة في »مهرجان قرطاج الدولي« عن دورها 
في فيلم »طرفاية« وجائزة أحســن ممثلة في مهرجان 
البحرين عن فيلم »نســاء ونســاء« وجائزة أحسن 
ممثلة فــي جنوب افريقيا، ومجموعــة من التكريمات 
كتكريمها الأخير »مهرجان الفيلــم العربي بمالمو« في 

السويد.
ومن تونس تم تكريم المنتج الســينمائي التونسي 

نجيب عياد، الــذي عرض له صبيحة يــوم الافتتاح 
الفيلم الوثائقي »الحي يروح«، الذي يســلط الضوء 
على جنــود خفاء إعــلام الحرب والثــورات من فئة 
المصورين الذين يشــكلون عين المشاهد، التي لا نراها 
علــى بؤر التوتــر في العالــم. حيث تتبعــت كاميرا 
المخرج التونســي الشاب مســار ثلاثة مصورين هم 
نســيم واياد وأحمد في عملهــم المحفوف بالمخاطر في 
عز ثورات الربيــع العربي في كل مــن مصر وتونس 
وليبيا وســوريا. كما عرض مسار اخرين لقوا حتفهم 
ابان الاحداث. جدير بالذكر أن السينما التونسية هي 

ضيفة شرف الدورة.

الروائي  الرسمية  ويترأس لجنة تحكيم المســابقة 
والكاتب المغربي محمد برادة وكل من عباس أرناؤوط، 
)من  الوثائقية«  للأفــلام  الجزيــرة  »مهرجان  رئيس 
تونس(  )مــن  بنســعيدان  فاطمة  والممثلــة  الأردن( 
والصحافــي والناقد الســينمائي جمــال فياض )من 
لبنان(، وخالد الزدجالي، مخــرج، ورئيس الجمعية 

العمانية للسينما.
وحضر المهرجــان كوكبة من المخرجــين والفنانين 
المغاربــة والمصريين منهم الممثل المصــري أحمد وفيق 
والفنان المغربي رشــيد الوالي والفنانة هدى ســعد 
وســحر الصديقــي  وأســماء الخمليشــي والمغربية 

الاماراتية وئام الدحماني. 
فيما ســتعرف ليالي الداخلة عرض بانوراما أفلام 
مغربيــة في شاشــة مفتوحة للعمــوم، فيما يحتضن 
قصر مؤتمرات المدينة الحديث التدشين أفلام المسابقة 

ومجموعة من الابداعات السينمائية التونسية. 
وقــد ثمــن جمهــور الداخلــة الحــدث الفني في 
تصريحــات اســتقتها »القدس العربــي«، معربا عن 
ســعادته بحضور نجوم الفـــــــن الســابع، الذين 
وقفـــــوا كثيرا على البساط الأحمر للمهرجان لأجل 
التقاط الصور مع الجمهــور، الذي تواجد بكثافة ليلة 

الافتتاح.

محمود عبدالعزيز في  فضاء  مفتوح 

نجم بوليوود سلمان خان يعيد أسطورة البطل الخارق »جاي هو«
دبي ـ »القدس العربي« 

 أحمد جمال المجايدة:

تعــود أســطورة البطل الخارق مــن جديد، من 
 Jai« خلال الفيلــم الهنــدي المدبلَج إلــى العربية

Ho«، وهو من إنتاج هذا العام. 
يقــوم ببطولــة الفيلم نجــم بوليوود ســلمان 
خــان، الــذي يطــلّ مــن خــلال شــخصية رجــل 
بســيط ولطيف حينــاً، وحازم وشــرس أحياناً، 
مهمّته التصدّي للأشــرار، ومد يد المســاعدة إلى 
كل مــن يحتاجه، ويشــغل نفســه بالقضاء على 
العصابــات.  ورغم أنه يطمح للعيش حياة هادئة 
مع عائلته، إلّا أن شعوره بواجب إنقاذ الناس من 
محنهــم، يجعله يدخل في صراعات مســتمرّة... 
كمــا تجبــره الظــروف الاجتماعية والسياســية 
والاقتصاديــة على ســلوك طريــق خطــر غالباً، 
وتدفعــه إلى تشــكيل حركــة تدعو كل شــخص 

للمساهمة في تغيير حياة ثلاثة أشخاص.
يمــزج الفيلــم، الــذي انتهى عرضــه أخيراً في 
الصــالات الســينمائية فــي بوليــوود، وعدد من 
الــدول العربيــة والغربية، بين أجــواء الكوميديا 
والمغامــرات  والإثــارة  والتشــويق  والرقــص 
والمطاردات، في قصة درامية مميزة. وســتقدّمه 
»أم بي ســي بوليوود« في عرض أول وحصري، 
مدبلجــاً إلى اللغــة العربيــة. يقــوم ببطولته الى 
جانب ســلمان خــان، تابــو، ديزي شــاه، داني 

دينزوغبا وغيرهم. 

حفل ضخم في واشنطن بمشاركة ريهانا وايمينم 
■ واشنطن - د ب أ: اجتذب متنزه »ناشيونال مول« في واشنطن، 
كوكبة ضخمة من نجوم موسيقى البوب ومئات آلاف المواطنين، أمس 

وذلك في حفل لإحياء ذكرى يوم المحاربين القدامى.
وفــي أول احتفال من نوعه في اليوم الذي عادة ما يتســم بالهدوء، 
شــارك نجوم الغناء بروس سبرنجســتين وكاري أنــدروود وجنيفر 
هدســون وريهانا وإيمينم وفرقــة ميتاليكا وغيرهم فــي الحفل المذاع 
تلفزيونيــا. وجــرت التحضيرات من أجل اســتيعاب الحضــور الذين 
وصل عددهم إلى 800 ألف شخص، وفقا لصحيفة »واشنطن تايمز«، 
وتم إغلاق الشوارع الواقعة بالقرب من المتنزه من الصباح الباكر حتى 

المساء.

ودائما ما تكون تلك العطلة الرسمية الاتحادية في الولايات المتحدة 
في اليوم الحادي عشــر من الشــهر الحادي عشر، إحياء لذكرى هدنة 
عــام 1918 التي تم فيهــا إيقاف القتــال في الحرب العظمــى المعروفة 

أيضا بالحرب العالمية الأولى.
ووضــع نائــب الرئيــس جو بايــدن اكليلا مــن الزهــور على نصب 
الجنــدي المجهول في مقبــرة أرلينغتون الوطنية في الســاعة الحادية 

عشر صباحا تماما وهو وقت بدء الهدنة.
يذكــر أن الرئيس باراك أوباما، الذي عادة ما يحضر أيضا مراســم 
وضــع إكليل الزهور، موجــود في بكين لحضور قمــة منتدى التعاون 

الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ »ابيك«.

الوسط الفني المصري يشيع معالي زايد 
لمثواها الأخير في »مقابر الإمام الشافعي«

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

رحلت الفنانة المصرية المبدعة معالي زايد في صمت، حيث أقيمت 
صلاة الجنازة مســاء أمس الأول على الراحلة من مســجد السيدة 
نفيســة، ونقلت بعدها إلى مثواها الأخير بمقابر »الإمام الشــافعي« 

وسط تواجد عدد كبير من أفراد عائلتها.
وحضر صــلاة الجنازة عدد من النجوم، منهم هالة صدقي ورجاء 
الجداوي وإلهام شــاهين وعبد العزيز مخيون ومنال سلامة وسماح 
أنور وحنان سليمان ومنير مكرم ومحمد أبو داوود وسامي مغاوري 
وسامح الصريطي، وآثار الحكيم وأشرف عبد الغفور، ومن المقرر أن 

يقام العزاء غدا الخميس بمسجد الحادية الشاذلية.
وكانت الراحلة توفيت في أحد مستشفيات القاهرة عن 61 عاما.

ومعالي زايد من مواليد الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 1953 
وهي خريجة كلية التربية الفنية والمعهد العالي للســينما ومن عائلة 

فنية فوالدتها الممثلة آمال زايد.
وحصلت على جائزة أحســن ممثلة عن دورها في فيلم »الســادة 
الرجال« مــن جمعية الفيلم عام 1987 كما شــاركت فــي العديد من 
المسلسلات التلفزيونية منها »دموع في عيون وقحة« مع الممثل عادل 

إمام.
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النفط في أدنى سعر
في 4 سنوات وينزل

دون 81 دولارا للبرميل
برنـت  نفـط  تراجـع  رويتـرز:   - لنـدن   ■
القياسـي عن 81 دولارا للبرميـل أمس الثلاثاء، 
وسـجل أدنـى سـعر فـي أربـع سـنوات، حيـث 
عوض ارتفاع الدولار والإنتاج القوي من حقول 
النفط الصخري الأمريكية أثر تراجع الإنتاج في 

ليبيا.
وبحلـول السـاعة 1647 بتوقيـت غرينتـش 
لتسـليم  برنـت  خـام  عقـود  سـعر  انخفـض 
 80.54 إلـى  دولار   1.80 الأول  ديسـمبر/كانون 
الآجلـة  العقـود  سـعر  وهبـط  للبرميـل.  دولار 
للنفط الأمريكي الخام 80 سنتا إلى 76.60 دولار 

للبرميل.
وسـجل الـدولار الأمريكي أعلى مسـتوى في 
سـبع سـنوات مقابل الـن، وارتفـع 0.2 في المئة 

مقابل سلة عملات.
وتـؤدي قـوة الـدولار إلـى كبح الطلـب على 
النفط والسـلع الأولية الأخـرى المقومة بالعملة 
الأمريكيـة، إذ تصبـح أعلـى تكلفـة للمشـترين 

بعملات أخرى.
وقـال مايـكل ويتنر، محلـل النفط لـدى بنك 
»سوسـيتيه جنرال« الفرنسي في مذكرة بحثية 
»الطريق الأقل مقاومة هو طريق الانخفاض إلى 

أن تجتمع أوبك.«
ونـزل برنـت نحـو 30 فـي المئـة منـذ أواخر 
يونيو/حزيران بسـبب ارتفـاع الإنتاج وتباطؤ 
الطلـب العالمي وغياب المؤشـرات الواضحة من 
منظمـة البلدان المصـدرة للبتـرول »أوبك« على 
أنهـا سـتخفض الإنتاج في اجتمـاع 27 نوفمبر/

تشرين الثاني.
وقالـت إدارة معلومات الطاقـة الأمريكية ان 
انخفـاض الأسـعار لـم يؤثـر تأثيرا يذكـر على 

إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وقال يوسـكي سـيتا، مديـر مبيعات السـلع 
الأوليـة لدى »نيو-إدج« اليابان في طوكيو »قد 
يبـدأ المنتجـون الأمريكيون خفـض الإنتاج في 
العام المقبل. قد تنتعش السـوق إذا حصلنا على 
تأكيد لذلك لكن إذا ما اسـتمر ارتفاع الإنتاج من 

خارج أوبك فإن السوق ستواصل التراجع«.

»بي.بي«: حقل الرميلة
النفطي العراقي لم يتأثر 
بالصراع أو هبوط الأسعار

■ أبوظبـي - رويترز: قال مايكل تاونشـند، 
رئيس شـركة »بي.بـي« في العـراق أمس الأول 
ان العمليـات فـي الرميلـة، أكبر حقـل نفطي في 
العراق، لم تتأثر بتراجع أسـعار النفط والمعركة 
التـي تخوضهـا الحكومـة فـي مواجهـة تنظيـم 

»الدولة الإسلامية«.
وبموجـب عقد موقع بن بغداد وشـركة »بي.
»سـي. الصينـي  وشـريكها  البريطانيـة  بـي« 

سـتعمل  الرميلـة  حقـل  لتطويـر  إن.بي.سـي« 
الشـركتان لزيادة الإنتاج إلى 2.1 مليون برميل 
يوميـا بحلول عـام 2024. ويبلغ إنتـاج الرميلة 
في الوقت الحالي نحو 1.3 مليون برميل يوميا.

وقـال وزيـر الماليـة العراقـي هـذا الشـهر أن 
تكاليف محاربة تنظيم الدولة الإسلامية تضعف 
مـن جهود الحكومة من أجل الاسـتمرار في قيام 
الدولـة بوظائفهـا، وان الحكومـة عجزت حتى 

الآن عن تقديم ميزانية عام 2014 إلى البرلمان.
وفـي الوقـت نفسـه هـوت أسـعار النفط من 
115 دولارا للبرميل فـي يونيو/حزيران الماضي 
إلـى مـا دون 83 دولارا للبرميـل. ويبلـغ سـعر 
التعادل في تقديرات بغداد، )وهو السعر اللازم 
لتغطيـة احتياجـات ميزانيتهـا في عـام 2014( 
109 دولارات للبرميـل وفقـا لمـا ذكـره صندوق 

النقد الدولي.
وعقـد تطويـر حقـل الرميلـة هـو واحـد من 
سلسـلة صفقات مع شـركات نفط دولية لزيادة 
الطاقـة الإنتاجية للعـراق إلى نحـو 8.5 مليون 

برميل يوميا بحلول عام 2020. 
وكانت مصـادر نفطية قالت انه وقعت بعض 
التأخيـرات الطفيفـة فـي دفـع بغـداد الرسـوم 
تطويـر  علـى  القائمـة  للشـركات  المسـتحقة 

الرميلة.
وقـال تاونشـند رئيس »بي.بي« فـي العراق 
فـي أبو ظبـي إن إنتاج الرميلة لـم يتاثر بهبوط 
أسـعار النفـط أو الوضـع الأمني . وأضـاف »لم 
تكـن هناك تأخيرات« مشـيرا إلى المدفوعات من 
الحكومـة. وتابـع القـول »إن العمل فـي الرميلة 
مسـتمر ولم ننسـحب قط خلال العام وواصلنا 
العمـل ولـم يتاثـر ذلـك إلى حـد بعيـد بالوضع 

الأمني«.

■ الكويـت - أ ف ب: اعربـت الكويـت عـن الأمـل فـي الا 
تنخفض أسعار الخام إلى مستوى يؤذي اقتصادها الوطني، 
إلا انهـا قالـت ان انخفـاض الأسـعار قـد يخرج من السـوق 
منتجـن لأسـباب تتعلـق بالكلفة، مـا سيسـاهم بالتالي في 

استقرار الأسعار.
الا ان الدولـة العضـو فـي منظمة الـدول المصـدرة للنفط 
»أوبـك« مـا زالـت مصممة علـى الاسـتثمار في رفـع الإنتاج، 
إذ أكـد مديـر التخطيط في مؤسسـة نفط الكويـت محمد عبد 
الجليل ان الكويت سـتنفق 41.5 مليار دولار في مشاريع رفع 

إنتاج الخام والغاز.
وقـال وزيـر النفـط الكويتي علـي العمير فـي تصريحات 
نقلتها وكالة الانباء الرسـمية انه يستبعد »أن يؤثر مستوى 
الأسعار الحالي للسوق النفطية بصورة سلبية على الاقتصاد 

الوطني أو المشاريع الاستراتيجية الكبرى للبلاد«.
واعـرب الوزيـر عـن املـه فـي »ألا تصـل الأسـعار إلـى 
مسـتويات تشـكل ضررا على الاقتصاد الوطنـي« معتبرا ان 
»مسـتويات أسـعار السـوق النفطيـة تتحكم فيهـا بالدرجة 

الأولـى معادلة العـرض والطلب علـى مسـتوى العالم«. كما 
ربـط تراجع الأسـعار بوجود »مؤشـرات للتباطؤ فـي النمو 

العالمي« وبوفرة الإنتاج.
وذكـر العميـر ان »أوبـك« التي سـتجتمع فـي وقت لاحق 
هذا الشـهر في فيينا »سـتتخذ القـرارات المناسـبة على نحو 
يخـدم مصلحة اقتصادات دول المنظمة« وتوقع بان الأسـعار 
»ستسـتقر عنـد حـد معـن ينسـجم مـع كلفـة الإنتـاج رغـم 
التراجع«. وبحسـب العمير فإن »نزول أسعار النفط إلى حد 
معـن قد يخـرج بعض الشـركات التي بدأت في اسـتثمارات 

نفطية بسبب تجاوز مستوى تكلفة الإنتاج«.
واعتبـر ان خـروج هـذه الشـركات المنتجـة »يسـاعد في 

استقرار الأسعار«.
وكان العميـر افاد أمس الأول في ابوظبي بانه لا يتوقع ان 
تخفض »أوبك« إنتاجها، وهو تصريح ادى إلى تراجع أسعار 

النفط في وقت لاحق.
وتخطط الكويت لرفع إنتاجها إلى أربعة ملاين برميل في 

أمس بحلول العام 2020 مقارنة بـ3.2مليون برميل حاليا.

الكويت تأمل ألا تنخفض أسعار
النفط إلى مستوى يؤذي اقتصادها

■ دبـي - رويترز: رغم هبوط أسـعار النفط إلى أدنى مسـتوياتها في 
أربع سـنوات، فإن سوق السـندات في الخليج حقق أداء أفضل من معظم 
الأسـواق الأخـرى في أنحـاء العالم، وهـو ما يظهـر ثقة المسـتثمرين في 

المنطقة.
ويشـكل إنتـاج النفـط والغاز نحو نصـف الناتج الاقتصـادي في دول 
مجلس التعاون الخليجي الست، وحوالي ثلاثة أرباع الصادرات، ونسبة 

أعلى للإيرادات الحكومية.
لـذا فإنه إذا اسـتمر خام القيـاس العالمـي مزيج برنت قـرب 80 دولارا 
للبرميـل فـي معظـم العـام المقبـل، انخفاضـا مـن 115 دولارا فـي يونيو/

حزيـران، فإن المالية العامـة لمصدري النفط في الخليج سـتتضرر. وربما 
تسـجل السـعوية عجزا في الميزانية حيث يقدر صنـدوق النقد الدولي أن 
المملكة تحتاج إلى متوسـط سـعر للنفـط عنـد 91 دولارا للبرميل لتحقيق 

توازن ميزانيتها العام القادم.
لكن أسـعار السـندات الخليجية في معظمها اسـتمرت قوية منذ يونيو 
لسـببن، الأول هو أن معظم المستثمرين والخبراء الاقتصادين يعتقدون 
أن الاقتصادات العربية الخليجية الكبيرة لا تواجه خطرا جديا، لأن لديها 
احتياطيات مالية ضخمة تمكنها من مواصلة الإنفاق لأعوام مقبلة، إضافة 

إلى دين عام ضئيل للغاية، كما ان القطاع الخاص فيها يشهد نموا قويا.
والسـبب الثاني هـو أن الصناديق ومؤسسـات الاسـتثمار الخليجية 
لديهـا كميات كبيرة من الأموال السـائلة نتيجة للازدهـار الاقتصادي في 
المنطقـة، وتشـعر بالسـعادة وهي تضـخ تلك الأموال في شـراء سـندات 

محلية، بينما يرغب المستثمرون الأجانب في البيع.
وبناء على ذلك فإن بعض المسـتثمرين الدولين ينظرون إلى السندات 
الخليجية كأدوات استثمار مأمونة رغم تأثر المنطقة بشدة بأسعار النفط، 

إضافة إلى عدم الاستقرار من الناحية الجيوسياسية.
وقال سيرغي ديرغاتشيف، مدير محافظ سندات الأسواق الناشئة لدى 

»يونيون إنفسـتمنت بريفاتفوندز« في ألمانيا، والتي تدير سندات أسواق 
ناشـئة بنحو عشـرة مليارات يورو »أحب سـندات الخليج كثيرا وأعتقد 

أنها أدوات مأمونة بشكل كبير لمحافظ سندات الأسواق الناشئة«.
ويقول بعض المستثمرين إنه من المفارقات أن سندات الخليج التي ربما 
تكون أكثر عرضة لمخاطر في الأشـهر المقبلة هي سـندات دبي التي لا تملك 
صناعة نفط رئيسـية. ويرجع ذلك إلى أن التعافي القوي لقطاع العقارات 
فـي دبـي ولاقتصاد الإمـارة على مـدى العامن السـابقن جعل سـنداتها 

مقومة أعلى كثيرا من قيمتها الفعلية.
وتسـبب هبوط أسـعار النفط في بعـض التقلبات في الأسـواق المالية 
الخليجيـة. فقـد تراجعـت أسـهم شـركات البتروكيماويات السـعودية، 
وشـهد سـوق الصرف الأجنبي في المملكة تدفقات كبيرة إلى الخارج على 
عكس المعتاد، وهو ما أدى إلى تداول الريال في السوق الفورية فوق سعر 
ربطه بالدولار عند 3.75 ريال مقابل الدولار وتراجعه في سوق التعاملات 

الآجلة.
لكن الأسـعار فـي التعاملات الآجلـة على العملات الخليجيـة والتأمن 
على القروض لم تظهر ضغوطا في السـوق مماثلة لما حدث في عام 2008، 

حينما أطلقت الأزمة المالية العالمية هبوطا أكبر كثيرا في أسعار النفط.
وحققت السـندات الخليجية أداء متميزا. وارتفع مؤشر »ستاندرد آند 
بورز« لسـندات الشرق الأوسـط وشـمال أفريقيا 1.64 في المئة منذ بداية 
الربـع الحالي، مقارنة مع هبوط قدره 1.56 في المئة لمؤشـر »سـتاندرد آند 

بورز/سيتي غروب« لسندات الخزانة الأمريكية.
وقـال مديرو صناديق ان كميات بسـيطة من الأموال الأجنبية سـحبت 
من السـندات الخليجية منذ أن بدأت أسـعار النفط فـي التراجع، ويرجع 
ذلك بشكل رئيسي إلى الأحداث الجيوسياسية مثل صعود تنظيم »الدولة 

الإسلامية« وليس لأحداث اقتصادية.
وتم تعويـض هـذا البيـع بسـهولة من خـلال تدفـق أموال جديـدة من 

الصناديـق المحليـة ذات السـيولة الماليـة الوفيـرة، والتي مـن المرجح أن 
تحتفظ بالسندات على الأجل الطويل، وهو ما يقلص من تقلباتها.

وفـي تقرير صـدر هـذذا الأسـبوع قالـت وكالة »سـتاندرد آنـد بورز« 
للتصنيـف الإئتمانـي إن انخفـاض أسـعار النفـط »ربمـا يقلـص النمـو 
الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي ويضعف أوضاع التشـغيل 

في قطاعي الشركات والبنية التحتية«.
لكـن الوكالـة قالـت انـه ليـس لديهـا حاليا نظـرة مسـتقبلية سـلبية 
لأي دولـة مـن دول مجلـس التعـاون الخليجـي السـت. ولا يـزال بعض 
المسـتثمرين يعتقدون أن المخاطر التي تتهدد التصنيفات الإئتمانية لدول 
الخليـج ليسـت ذات أهميـة، مقارنة مع الضغـوط الاقتصاديـة في أنحاء 

أخرى من العالم.
وقـال محي الديـن قرنفل، رئيس الاسـتثمار فـي أدوات الدخل الثابت 
لدى »فرانكلن تمبلتون إنفسـتمنتس« للاسـتثمار »ارتباط أسعار النفط 
بالأسـواق الإقليميـة منخفـض، ولا تـزال جميـع دول مجلـس التعـاون 
الخليجي الرئيسـية قوية جدا من الناحية الماليـة، لأنها بنت احتياطيات 

مالية ضخمة أثناء صعود أسعار النفط«.
ويشـكل تراجـع أسـعار النفط أنباء سـيئة جـدا للمالية العامـة لدولة 
صغيـرة فـي مجلـس التعـاون هـي البحريـن، التـي تعاني مـن عجز في 

الميزانية حتى حينما كانت أسعار النفط مرتفعة.
وقال موريتز كرامر، مسـؤول التصنيفات السيادية لدى »ستاندرد آند 
بـورز« ان »البحرين من أشـد الضغوط، حيث لديها أعلى سـعر افتراضي 
للنفط اللازم لتوازن الميزانية، وهي أول دولة سـينفد منها النفط، ولديها 
أكبر تحديات سياسـية واجتماعية. علينا أن نقيم ما سيكون عليه رد فعل 

الحكومة من حيث السياسات«.
لكن مسـتثمرين كثيرين يعتقدون أنه ليس هنـاك مخاطر كبيرة، نظرا 

للدعم السياسي والمالي القوي الذي تقدمه السعودية للبحرين.

وحتى سندات الشـركات الخليجية المنتجة للنفط لا تزال جذابة لكثير 
من المسـتثمرين. ويرجع ذلك لأسباب من بينها أن كثيرا من تلك الشركات 

يعتقد أنها تتلقى دعما من حكوماتها.
وشـركة  للطاقـة«  »دولفـن  مثـل  شـركات  ان  ديرغاتشـيف  وقـال 
الاسـتثمارات البتروليـة الدوليـة »إيبيـك« المملوكـة للدولة فـي أبوظبي 
تتمتع بقوة وبدعم فني، وهي أكثر متانة من حيث العوامل الأساسـية عن 

شركات مماثلة مثل »بتروبراس« البرازيلية و«روسنفت« الروسية.
وإذا لم يواجه الخليج أزمة نتيجة لهبوط أسعار النفط، فإن التقييمات 
النسبية للسـندات سـتصبح مهمة. وفي هذا الصدد ستكون سندات دبي 

أكثر تأثرا.
ويرجـع ذلـك إلـى أن سـندات الإمـارة حققـت أداء مذهلا في السـوق 
الثانوية هـذا العام، وارتفعت نظرا لازدهار التجارة والسـياحة والتقدم 
الذي تم إحرازه في إعادة هيكلة ديون شـركات شبه حكومية، مثل نخيل 
العقارية على سـبيل المثال والتي سـددت ديونها البنكية بالكامل وقدرها 

2.15 مليار دولار قبل موعدها بنحو أربع سنوات.
وهذا يعني أن دبي سـتكون الأكثر تعرضا لهبوط إذا تسـبب انخفاض 

أسعار النفط في فترة جديدة من الضعف الاقتصادي العالمي.
وقال ديرغاتشيف ان دبي اقتصاد مفتوح يعتمد على التجارة العالمية، 
بينما تسـتطيع سـندات السـعودية وقطر والإمارات مواجهـة أي عاصفة 

عالمية بشكل أفضل.
وهنـاك عامـل آخـر يشـكل خطـرا لدبـي بشـكل أكبـر مقارنة مـع بقية 
اقتصـادات مجلس التعـاون الخليجي، وهو أي زيادة في أسـعار الفائدة 
الأمريكيـة. فجميع دول مجلس التعاون سـترفع أسـعار الفائدة إذا حدث 
ذلك نظرا لارتباط عملاتها بالدولار، لكن دبي التي يعتمد اقتصادها بشدة 
على القطاع العقاري وتواجه شركاتها شبه الحكومية استحقاقات ديون 
بقيمة 85 مليار دولار فيما بن عامي 2015 و2019 ستجد ذلك مؤلما بشدة. 

سوق السندات في الخليج يتجاهل هبوط أسعار النفط  ويحقق أداء متميزا

اقتصاد ومـال

دبي: بدء تشغيل أول ترامواي في منطقة الخليج
■ دبي - أ ف ب: افتتحت دبي أمس الثلاثاء اول ترامواي في 
منطقة الخليـج، مكملة بذلك منظومتها المتطـورة للنقل العام في 

ظل استمرار النمو السكاني والعمراني في الإمارة.
وصعـد ولـي عهـد دبي، الشـيخ حمـدان محمـد بن راشـد آل 
مكتـوم، على متن الرحلة الافتتاحية لـ«تـرام دبي« أبيض اللون 

والذي صممت مقدمته على شكل ماسة.
مـع  الامـارة  سـماء  فـي  ضخمـة  ناريـة  ألعـاب  وأطلقـت 
انطـلاق العربـة التـي حملـت ايضا عـددا كبيـرا من المسـؤولن 

والصحافين.
وكان المشـروع أطلـق عـام 2007. وتم منـح عقد انشـائه إلى 
تحالف تقوده شـركة »ألسـتوم« الفرنسـية، الا ان الازمة المالية 
التي ضربت العالم وثم دبي في 2008 و2009 أسـفرت عن تاخير 

العمل في المشروع عدة سنوات مع نقص مصادر التمويل.
وبلغت كلفة انشاء الترامواي حوالى 1.25 مليار دولار )مليار 
يورو( بحسب مصادر من شركات التحالف الذي انجز المشروع، 

بينها 558 مليون دولار لشركة »ألستوم« الفرنسية.
والمرحلة الاولى من الترامواي التي افتتحت أمس تخدم جزءا 
من ابرز المناطق الجديدة في دبي، لاسـيما منطقة المارينا وشارع 

الصفوح ومدينة دبي للإعلام وقرية المعرفة.
ويفترض ان يتم تمديد الترامواي في مراحل مستقبلية ليصل 

الى مناطق جديدة.
ويتصـل الترامـواي بمتـرو دبـي فـي محطتـن مـن محطاته 

الإحدى عشرة.
ويبلغ طول مسـار الترامواي حوالى 11 كيلومترا، وهو مسار 
يلتـف حول منطقة مرسـى دبـي السـكنية والسـياحية والمليئة 

بالابراج الشاهقة.
وتبلغ مدة رحلته الكاملة 42 دقيقة.

وبحسـب معلومات نشـرت في وسـائل الاعـلام المحلية، فإن 
ترامواي دبي هو اول ترامواي في العالم يحظى بمحطات مكيفة 
وبابـواب أمان تفصل منصة الركاب عن السـكة، كما تتم تغذيته 

بشكل كامل بالكهرباء من تحت الارض.
وتكمـل دبـي مـع الترامـواي شـبكة مواصلاتهـا المتطـورة، 
التي تضـم المترو بخطيـه الاحمـر والاخضر، وشـبكة الباصات 
وسـيارات الأجرة التي تديرها غرفة عمليات مركزية، والتاكسي 
المائي والباص المائي والعبارة )فيري( الخاصة بالركاب، اضافة 
الـى العبارة التقليدية التي تسـتخدم منذ القدم لعبور خور دبي 

القاطرة الرئيسية للترامواي الجديدالذي يقسم المدينة قسمن. 

قطر: لن نتأثر بالهبوط وميزانيتنا
تقوم على أساس تقديرات محافظة

■ الدوحة - رويترز: قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد 
آل ثانـي، أمـس الثلاثاء إن اقتصـاد بلاده لـن يتأثر بهبوط 
أسـعار النفط نظرا لأن الميزانية تقوم على أسـاس تقديرات 

محافظة.
وقال الشـيخ تميم في كلمة أمام مجلس الشورى »الإخوة 
الكرام، نواجه حاليا انخفاضا في أسعار النفط والمحروقات 
أن  أؤكـد  أن  هنـا  وأود  العالمـي...  السـوق  مسـتوى  علـى 
اقتصادنـا قوي ومتن ولن يتأثر بمثل هـذه التطورات، وأن 
ميزانيتنا مبنية على أسـاس تقديرات محافظة جدا لأسـعار 

المحروقات.«
ويعتمـد اقتصـاد قطر، الذي يبلغ معدل نمـوه حاليا نحو 
سـتة في المئـة، اعتمـادا كثيفا علـى الإنفـاق الحكومي الذي 
تموله صـادرات البلاد من الغاز. لكن أسـعار الطاقة مازالت 
بعيـدة على ما يبدو عن المسـتويات التي يمكن أن تؤدي إلى 

عجز مالي.
كانـت وكالـة الأنبـاء القطرية قالـت في وقت سـابق هذا 
العام نقلا عن مشـروع الميزانية الذي أقره الأمير ان الدوحة 
تنـوي زيادة الإنفاق الحكومي 3.7 فـي المئة إلى 218.4 مليار 

ريـال )60 مليار دولار( في السـنة الماليـة 2014-2015 التي 
تنتهي مارس/آذار المقبل.

وتفتـرض الميزانية متوسـط سـعر النفط عنـد 65 دولارا 
للبرميـل خلال العام. ويبلغ سـعر خام برنـت حاليا نحو 82 

دولارا.
وقـال الشـيخ تميـم أمـس ان الحكومـة تركز علـى زيادة 
كفـاءة الإنفـاق ومعالجة مشـاكل مثـل التبذير وإهـدار المال 
العـام، وهـي الأفـكار نفسـها التـي يشـدد عليها منـذ توليه 

السلطة خلفا لوالده العام الماضي.
وقـال »التبذيـر والإسـراف، وسـوء التعامـل مـع أموال 
الدولـة، وعـدم احترام الميزانيـة، والاعتماد علـى توفر المال 
للتغطيـة علـى الأخطـاء، هي سـلوكيات لا بد مـن التخلص 

منها، سواء كانت أسعار النفط مرتفعة أم منخفضة.«
وقال الشـيخ تميم إن السلطات سـتواصل جهود احتواء 
التضخـم عـن طريق تنسـيق السياسـات الماليـة والنقدية، 
وجدولـة مشـاريع البنية التحتيـة للحد مـن الضغوط على 
القدرات الاسـتيعابية. وأضاف أن الحكومة تضع تشريعات 

جديدة لتطوير القطاع الخاص، لكنه لم يذكر تفاصيل. 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات
المالية الإسلامية تطلق قواعد جديدة

■ لنـدن - رويتـرز: أصـدرت هيئـة المحاسـبة والمراجعـة 
للمؤسسات المالية الإسلامية قاعدتن جديدتن، وعدلت ثلاث 
قواعد أخـرى، لتتفق مع مبادئ الشـريعة الإسـلامية، وقالت 

إنها ستراجع خمس قواعد على الأقل في الأشهر القادمة.
وتبدو الخطـوة دلالة على إتجاه اسـتباقي من الهيئة التي 
تعد أحـد أكبر المؤسسـات العالمية فـي وضع معاييـر التمويل 
الإسـلامي، لكنهـا تعمل تدريجيا في مواجهة بعض المشـكلات 

الكبيرة والمثيرة للخلافات في الصناعة.
وقبل إعلانها الأخير أصدرت الهيئة إثنن فقط من معاييرها 
الثمانينـة والثمانن في الأعوام الثلاثة السـابقة، بينما زادت 
مؤسسات تمويل إسلامي أخرى أنشطتها مع نمو الصناعة في 
انحـاء العالم. وربما تسـرع الهيئة وتيرتهـا الآن بعدما عينت 
أمينـا عامـا جديدا في سـبتمبر/أيلول وهو حامد حسـن ميرة 

سعودي الجنسية.
وبعد اجتماع مجلس المستشـارين الشرعين المكون من 20 

عضوا الأسبوع الماضي في الرياض، قالت الهيئة إنها أصدرت 
قاعدة للمدفوعات مقدما )العربون( وأخرى للإنهاء المشروط 

للعقود في أعقاب جلسة عقدت في أكتوبر تشرين الأول.
وعدلـت الهيئة أيضا قواعد تغطي تحـول البنوك التقليدية 
إلى مصارف إسـلامية وتحويلات الأموال )الحوالات( وعقود 

المرابحة.
وقـد تتخذ عقـود المرابحـة أشـكالا متعددة، بعضهـا يماثل 
القـروض التـي تحمل فائـدة، ولـذا فإنهـا تثير انتقـادات من 

جانب بعض المستشارين الشرعين والمنظمن.
ولم تنشر الهيئة تفاصيل القواعد الجديدة أو المعدلة لذا لم 
يتضـح على الفور ما إذا كان التعديل في قاعدة عقود المرابحة 

صغيرا أم كبيرا.
وتعـد الهيئـة أيضا قاعدة جديـدة لإتفاقات إعادة الشـراء 
وستراجع القواعد الحالية لعقود مستخدمة على نطاق واسع 

من بينها الإجارة والمشاركة والمضاربة. 

الجزائر تتوقع 60 مليار دولار 
من إيرادات النفط والغاز 

■ الجزائـر  )د ب أ( - توقـع يوسـف يوسـفي وزيـر الطاقـة 
الجزائـري، أمـس الثلاثـاء، ان تصـل ايـرادات بلاده مـن النفط 

والغاز إلى 60 مليار دولار بنهاية العام الحالي. 
وأوضح يوسـفي في برنامج للإذاعة الجزائرية أن تحقيق هذا 
الرقم من الايرادات )60 مليار دولار( يبقى مرهونا بأسعار برميل 
النفـط لافتا انه ليس هنـاك تخوفا من تراجع هذه الأسـعار على 

ميزانية الدولة وبرامجها. 
وكشـف يوسـفي أن منظمـة الـدول المصـدرة للنفـط )اوبـك( 
سـتدرس تراجـع أسـعار النفـط خـلال اجتماعهـا المقـرر فـي 27 
الجـاري، واشـار إلـى أن اسـباب هـذا الانخفاض تكمـن في عدم 

التوازن بن العرض والطلب وعوامل جيوسياسية أخرى. 
ودعا يوسفي، إلى ضرورة الإسراع في التفكير في كيفية تنويع 
وبنـاء اقتصاد قوي لضمان مسـتقبل الجزائـر لأن المحروقات لن 
تكون دائمة والأسـعار ليسـت مسـتقرة.  كما اكد استعداد شركة 
سـوناطراك المملوكـة للدولة، لحفر أول بئر فـي عرض البحر عام 
2015 مبرزا أنه تم اكتشاف خلال الأشهر التسعة الاولى من العام 
الجـاري ما يقـارب مليارين ونصـف برميل للبترول، مما يسـمح 

للجزائر من رفع احتياطاتها من المحروقات. 

»مبادلة« الإماراتية تبدأ الإنتاج
من ثاني حقولها في تايلاند 

■ أبوظبـي - رويتـرز: قالت مبادلة للبتـرول، إحدى وحدات 
مبادلـة للتنمية ذراع الاسـتثمار لحكومة أبوظبـي، أمس الثلاثاء 
إنها بـدأت الإنتاج مـن ثاني حقولهـا النفطية فـي تايلاند والذي 

تديره مع شركاء.
وقالـت الشـركة فـي بيـان دون أن تحـدد إطـارا زمنيـا ان من 
المتوقـع أن يصـل الإنتـاج إلى مسـتوى الذروة عند نحـو 15 ألف 
برميـل يوميا مـن الخام مع اسـتكمال حفر الآبار فـي حقل مانورا 
النفطـي. وتديـر مبادلـة للبترول حقـل مانورا النفطي في شـمال 
خليـج تايلاند بمشـاركة »تاب« إنِرجـي التايلانديـة و«نورذرن 

غلف بتروليوم«.
وقالت الشركة إنه من المزمع حفر ما يصل إلى عشرة آبار انتاج 
وخمسة آبار حقن في الحقل النفطي حيث تبلغ الاستثمارات 300 

مليون دولار.
وتدير مبادلة للبترول أيضا حقل الياسـمن النفطي الذي أنتج 

ما يزيد عن 50 مليون برميل من الخام حتى الآن.
وتقـوم الشـركة بتطويـر حقـل نونـغ يـاو النفطـي، حيث من 
المتوقع أن يبدأ الإنتاج بحلـول منتصف 2015. وقالت إن إنتاجها 
النفطـي فـي تايلاند فـي هـذا الوقت سـيزيد إلى أكثـر من ضعف 

المستويات الحالية.
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■ بكـن - وكالات الأنباء: صـدق أمس الثلاثاء 21 من زعمـاء العالم على 
مقتـرح للمضي قدما في إبرام إتفاقية التجـارة الحرة بن الصن واقتصادات 

دول المحيط الهادئ.
ووصـف الرئيس الصيني، شـي جـن بينغ، الاجـراء لدى إلقائـه خطابه 
الختامـي فـي قمة منتـدى التعـاون الاقتصادي لدول آسـيا والمحيـط الهادئ 

»إيبيك« التي إستضافتها بكن هذا التحرك بأنه أول خطوة تاريخية.
وقال شـي لقادة المنتـدى الآخرين، وبينهم الرئيسـان الروسـي فلاديمير 
بوتـن والأمريكي باراك أوباما »أعتقـد أن مباحثاتنا اليوم لهـا دلالة كبيرة.. 

يمكننا أن نقول بكل فخر إننا فعلنا الشيء الصحيح«.
وأضـاف، أمام مؤتمـر صحافي عقد في وقت لاحق، ان الـدول الاعضاء في 
المنتـدى وافقـت على بدء دراسـة المقتـرح على مـدى عامن، وهـو الامر الذي 

يعتبر خطوة أولى على طريق تبني المقترح.
يأتـي ذلك في حـن تضغط كل الصـن والولايات المتحدة مـن أجل إتفاقية 
تجـارة حرة منفصلة، حيـث تدعو بكن إلى إتفاقية تضـم الدول الأعضاء في 
منتـدى »إيبيـك« وعددهـا 21 دولة، في حن تدعو واشـنطن إلـى إتفاقية بن 
الدول المشـاركة في مفاوضات الشـراكة عبر المحيط الهـادئ وعددها 12 دولة 

ليس من بينها الصن.
وينفي المسؤولون الأمريكيون وجود أي تنافس بن الإتفاقيتن.

كان أوباما قد أعلن في وقت سابق من أمس عن تحقيق تقدم بشأن إتفاقية 
تجارة حرة منفصلة.

وأضاف أن الصـن والولايات المتحدة توصلتا إلى »تفاهم« في المفاوضات 
الدائرة بشأن إلغاء الرسوم على السلع التكنولوجية المتقدمة، مضيفا أن هذه 

المحادثات ستساعد في سرعة التوصل إلى »إتفاقية تكنولوجيا المعلومات«.
وتحتفـل »إيبيك« هذه السـنة بالذكرى الخامسـة والعشـرين لتأسيسـها 
وباتـت اقتصاداتها تمثل 40% من التعداد السـكاني العالمي و44% من التجارة 

الدولية.
مـن جهـة ثانية اعلـن البيت الابيـض أمـس ان الصن والولايـات المتحدة 
توصلتـا إلـى »تفاهم« حـول إتفاق يقضـي بخفـض الرسـوم الجمركية على 
مجموعـة كبيـرة مـن منتجـات التكنولوجيـا المعلوماتية تتراوح بـن ألعاب 

الفيديو والأنظمة العالمية لتحديد المواقع.

وقال الرئيس باراك أوباما ان هذا الإتفاق من شأنه ان »يساهم في الانجاز 
السـريع« للمفاوضـات الرامية إلى توسـيع إتفاق أبرم قبـل 17 عاما في اطار 

منظمة التجارة العالمية، بحسب ما جاء في بيان الرئاسة.
وكان »الإتفـاق حول تكنولوجيا المعلومات« الذي جرى توقيعه في جنيف 
وشـكل اول إتفـاق كبير متعـدد الاطراف خـلال 17 عاما توصلـت إليه منظمة 

التجارة العالمية حول رفع الحواجز الجمركية، دخل حيز التنفيذ عام 1997.
وبدأت مفاوضات عام 2012 لتوسـيعه إلى مجموعات جديدة من المنتجات 
والتقنيات، لكنها علقت منذ تشـرين الثاني/نوفمبر 2013 بسبب خلافات بن 

بكن وواشنطن.
واكـد البيـت الأبيـض ان »التفاهـم حـول إتفـاق ثنائـي« بـن القوتـن 
الاقتصاديتـن الأوليـن فـي العالم »سـيفتح الطريق لاسـتئناف )مفاوضات 

توسيع الإتفاق( وانجازها سريعا«.
واوضح البيان ان توسـيع الإتفاق حول تكنولوجيا المعلومات سيقود إلى 

»رفع اكثر من مئتي رسم جمركي«.
وتابع البيت الابيض ان التجهيزات الطبية واجهزة تحديد المواقع والعاب 
الفيديـو وبرمجيـات الكمبيوتر و«شـبه الموصلات من الجيـل المقبل« هي من 

ضمن »منتجات تكنولوجية فائقة التطور« ستلغى عنها الرسوم الجمركية.
وقـال مايـكل فرومان، المنـدوب الأمريكـي الكبيـر للتجارة ان ذلـك يعتبر 
»تقدما كبيرا« سـيؤدي إلى رفع الرسـوم الجمركية عن مبادلات التكنولوجيا 

الحساسة بن 54 اقتصاد.
وقـال امـام صحافين في بكـن »في اخر مـرة وافقت فيها منظمـة التجارة 
العالميـة على رفــع رســـوم جــمــركية في تكنولوجيـا المعلومات كانت في 
1996 ... حـن لـم يكن قسـم كبير مـن تكنولوجيا تحديـد المواقـع او الالعاب 
الإلكترونيـة الفائقة التطور التي تعتمد عليهـا الآن حياتنا اليومية، موجودا 

بعد«.
»واضاف »لكن منذ ذلك السنة، سجل التبادل التجاري العالمي في منتجات 
التكنولوجيا المتطورة ارتفاعا كبيرا لكن بالرغم من هذه الطفرة« والتقدم في 
هذا القطاع لم تتم »ابدا مراجعة وتوسيع نطاق المنتجات التي يشملها الإتفاق 

حول تكنولوجيا المعلومات«.
ويرتفـع الحجـم السـنوي لتجـارة المنتجـات المعنيـة بهـذه الاعفـاءات 

الضريبية الجديدة إلى حوإلى الف مليار دولار، بحسب واشنطن.
وازداد حجـم المبـادلات التجارية التـي يغطيها الإتفاق حـول تكنولوجيا 
المعلومات منذ دخوله حيز التنفيذ باكثر من ثلاثة اضعاف وبات يقدر باربعة 

مليارات دولار سنويا.
وقـال اوبامـا مخاطبا قادة دول اسـيا والمحيـط الهادئ ان »عمـل ابيك هو 
الـذي قاد إلى الإتفـاق حول تكنولوجيـا المعلومات الذي نتفـاوض حاليا من 

اجل توسيعه«.
وتابع »من المناسـب بالتالي ان نكون هنا مع زملائنا في إيبيك لنشـاطرهم 
الخبـر بـان الولايـات المتحـدة والصـن توصلتا إلـى تفاهم نأمل ان يسـاهم 
فـي الإنـجـــاز السـريع للمفاوضات الاوسـع نطاقـا في جنيـف«، وفق بيان 

الرئاسة.

إتفاق بين واشنطن وبكين على خفض الجمارك على منتجات تكنولوجيا المعلومات

قمة منتدى »إيبيك« تصدق على مقترح الصين بمواصلة العمل لعقد إتفاقية تجارة حرة

■ دبـي - رويتـرز: تباينت أسـواق الأسـهم في 
الشرق الأوسـط أمس الثلاثاء، حيث دعمت نتائج 
أعمـال إيجابيـة للربـع الثالث من العـام وتوقعات 
بالمزيـد منهـا بورصـات دولـة الإمـارات العربيـة 
المتحدة ومصر، بينما واجهت بورصة قطر عمليات 
بيع لجني الأرباح، وضغطت أسهم موبايلي مجددا 

على السوق السعودية.
وزاد مؤشـر سـوق دبي 0.2 في المئة. وكان سهم 
العربية للطيران الداعم الرئيسي للمؤشر بصعوده 
3.7 في المئة، بعدما سجلت شركة الطيران منخفض 
التكلفة زيادة 22 في المئة في أرباحها للربع الثالث، 
متجاوزة بسـهولة تقديرات المحللن الذين توقعوا 

هبوطا في الأرباح.
لكن سـهم الإتحـاد العقارية تراجـع 1.1 في المئة 
بعدما سجلت الشـركة انخفاضا بلغ 26 في المئة في 

صافي ربح الربع الثالث اليوم.
وهيمـن سـهم »أرابتـك« القابضـة للبنـاء علـى 
أحجام التـداول، وصعد 1.2 في المئـة. وبعد إغلاق 
جلسـة التـداول قالـت البورصـة ان شـركة آبـار 
لحكومـة  الاسـتثمارية  الـذراع  وهـي  للاسـتثمار، 
أبوظبي، اشترت جزءا من حصة الرئيس التنفيذي 

السابق حسن اسميك في أرابتك.
ودفعـت آبـار التـي أصبحـت أكبـر مسـاهم فـي 
»أرابتك« بحصة قدرها 34.9 في المئة خمسـة دراهم 
مقابل السـهم، بعلاوة عن سعر الإغلاق في السوق 
البالغ 4.26 درهم بعد محادثات اسـتمرت أسـابيع 
بـن الطرفـن. ومـن المرجـح أن ينظر المسـتثمرون 
للصفقة كدلالة إجابية على أن آبار الغنية بالسيولة 

المالية ستدعم نمو أرابتك.
وارتفـع المؤشـر العـام لسـوق أبوظبـي 0.5 في 
المئـة. وكان سـهم سـيراميك رأس الخيمـة الأكثـر 
تـداولا وصعد 1.6 في المئة، بعدما قالت الشـركة إن 
مجلس إدارتها سـيناقش نتائج الربع الثالث اليوم 

الأربعاء.
البنـاء  لمـواد  الوطنيـة  أبوظبـي  سـهم  وهـوى 
»بيلدكـو« 7.1 فـي المئـة، بعدمـا قالـت الشـركة إن 

صافي خسائرها زاد 40 في المئة في الربع الثالث.

وزاد المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصريـة 0.4 
في المئة. وارتفع سـهم المجموعـة المالية-هيرميس 
بعدما سـجلت الشـركة زيادة قدرها 24 في المئة في 

أرباح الربع الثالث.
وهبـط مؤشـر بورصة قطـر 0.2 في المئـة بعدما 
قام المسـتثمرون بجنـي الأرباح في بعض الأسـهم 
التي حققت مكاسـب قوية. وانخفض سـهم الخليج 
الدوليـة للخدمـات 2.2 في المئة مشـكلا أكبر ضغط 
فـي  المئـة  فـي   4.2 السـهم  وارتفـع  المؤشـر.  علـى 
الجلسـتن السـابقتن بعدما أضافت »إم.إس.سي.

مؤشـرها  إلـى  الشـركة  الأسـواق  لمؤشـرات  آي« 
للأسواق الناشئة.

وتراجع المؤشـر الرئيسـي للسـوق السـعودية 
0.3 في المئة بعدما واصل سهم موبايلي للاتصالات 

هبوطه وانخفض خمسة في المئة.
وسـتبدأ السـوق اليـوم الأربعـاء تداول أسـهم 
البنك الأهلي التجاري، أكبر مصرف في المملكة، بعد 
طـرح عام أولي لأسـهم بقيمة سـتة مليـارات دولار 

تمت تغطيته بكثافة.
ويعتقد محللون أن السهم الذي بيع للمستثمرين 
المحلين بسـعر ثابت عنـد 45 ريالا سـيرتفع بالحد 

الأقصى عشرة في المئة في اليوم الأول لتداوله.
وفيما يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
فـي دبـي ارتفـع المؤشـر 0.2 فـي المئة إلـى 4588 
نقطـة. كما ارتفـع مؤشـر أبوظبي 0.5 فـي المئة إلى 
4944 نقطة. أيضا ارتفع مؤشـر الكويت بنسبة 0.6 

في المئة إلى 7179 نقطة.
وتراجع المؤشر السعودي 0.3 في المئة إلى 9768 
نقطـة. كما تراجع المؤشـر القطـري 0.2 في المئة إلى 

13756 نقطة.

وانخفض المؤشـر العُماني 0.1 في المئة إلى 6920 
نقطـة. كما انخفض المؤشـر البحرينـي 0.3 في المئة 

إلى 1430 نقطة. 
وفـي مصـر زاد المؤشـر 0.4 فـي المئـة إلـى 9493 

نقطة.

نتائج الشركات تدعم بورصات الإمارات ومصر

اقتصاد ومـال

المركزي يشتري إنتاج الذهب لصعوبة بيعه في الخارج

ذعر في روسيا بسبب تراجع سعر صرف الروبل
الأنبـاء:  وكالات   - ليمـا   - موسـكو   ■
لايعـرف الحالة الحقيقية للوضـع الاقتصادي 
الذي يتزايد وصفه بالمحزن في روسـيا سوى 
صفـوة قليلـة من أصحـاب القرار في موسـكو 

على الأرجح. 
)موسكوفسـكي  صحيفـة  نشـرت  ولذلـك 
كومسوميلتس( واسـعة الانتشار في موسكو 
شـكواها متسـائلة على صفحتها الأولى »لماذا 
يلـزم هـؤلاء الصمـت؟« حـذرت فيـه مـن أن 

»الذعر يتزايد«. 
وتسـبب تراجـع قيمة الروبل بشـكل كبير، 
وطـأة  تزايـد  و  النفـط،  أسـعار  وانخفـاض 
العقوبـات الغربيـة على روسـيا علـى خلفية 
الأزمـة الأوكرانية، فـي تزايد مخـاوف الكثير 

من الروس. 
ويشـعر العاملـون فـي روسـيا بتأخر دفع 
رواتبهـم، وبأن حوافزهم تلغى، وأن زملاءهم 
يتعرضـون للفصل. كما تتزايد أسـعار السـلع 
الغذائية بشـكل متسـارع، وهنـاك تكالب على 
شـراء السـلع الأساسـية مثل القمح خوفا من 

نفادها. 
توفـر  عـدم  مـن  الأعمـال  رجـال  ويشـكو 
سيولة نقدية في الأسـواق، لأن المستثمرين لا 

يشرعون في تنفيذ مشاريع جديدة تقريبا. 
وهناك حديث في روسيا عن احتمال اعتماد 
قوانـن جديـدة لفرض المزيـد مـن الضرائب، 
وهنـاك تقاريـر عن بـدء الكثير مـن المدخرين 
الـروس تفريغ حسـاباتهم البنكيـة، خوفا من 
ضياع مدخراتهم كما حدث عند انهيار الإتحاد 

السوفييتي عندما تبخرت هذه المدخرات. 
ولا يزال بعض الروس يتذكرون أن الروبل 
فقد الجـزء الأكبرمن قيمته عـام 1994 في يوم 

واحد. 
وكانـت هنـاك أوقـات اضطـر فيهـا بعـض 
الروس، الذين يحبون السفر خارج بلادهم أو 
يفضلون ادخار مالهم بعملات غربية، لدفع 60 
روبل مقابل يورو واحـد. وبلغت قيمة اليورو 

مطلع العام الجاري 45 روبلا روسيا. 
ويشـكو الكثيـر من الـروس مـن »التراجع 

الجنوني« للروبل مع انخفاض سعر النفط. 
وأعلن البنك المركزي الروسي هذا الأسبوع 
عن تحرير جزئي لسـعر الروبـل وذلك بعد أن 
دعمه طويـلا. وعبر معلقـون روس عن قلقهم 

إزاء الجدوى المحتملة لهذا الإجراء. 
للكرملـن  مواليـة  إعـلام  وسـائل  إن  بـل 
و  لـوزراء  المتناقضـة  التصريحـات  حصـرت 
مسـؤولن كبار فـي الحكومة الروسـية خلال 

الأشهر الماضية. 
مـن  لعـدد  الرئيسـية  العناويـن  وكانـت 
الصحف الروسـية خـلال الأشـهر الماضية من 

نوع »هل هناك من ينقذ الروبل؟«. 
وبلغ تراجـع قيمة الروبل أمام الدولار نحو 

50% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. 
ورغـم أن وزيـر التنميـة الاقتصاديـة فـي 
روسـيا، ألكسي أوليوكاييف، تحدث بصراحة 
عن تداعيـات انخفاض قيمـة الروبل وقال إن 
على الروس أن يتوقعوا تراجع دخلهم وتزايد 
نسـبة البطالـة جـراء انخفاض سـعر الروبل 
وتزايد نسبة التضخم، إلا أنه لم يقدم حلولا. 

وتعاني روسيا أصلا من ضغوط اقتصادية 
جراء العقوبات التي فرضها الغرب عليها على 

خلفية الأزمة الأوكرانية.
ر وزير المالية الروسي السابق، ألكسي  وذَكَّ
كودرين، شعبه بأن سـعر النفط تراجع خلال 
الأشـهر الثلاثـة الماضيـة وحدها بواقـع %30. 
ويحذر هذا الوزير منذ سـنوات من أن روسيا 
تعتمد بشكل خطير في اقتصادها على مبيعات 

المواد الخام. 
واعتـادت الموازنة الروسـية ابتـلاع ما بن 

40% إلى 50% من دخل البلاد النفطي. 
موازنتهـا  الروسـية  الحكومـة  وتقيـم 
السـنوية اعتمادا على السـعر المحتمل للنفط، 
فـإذا انخفض هذا السـعر فـإن الموازنة لا تجد 

ما يغطيها. 
وتتوقع موسـكو ألا يزيد سعر برميل النفط 
عام 2015 عـن 60 دولارا بعد أن كانت تأمل في 

أن يصل سعره إلى 95 دولارا. 
ويعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، 
الأزمـات الدوليـة وضعـف النمـو الاقتصادي 
ولكـن  النفـط،  أسـعار  تراجـع  وراء  السـبب 
المشـكلة لا تنحصـر فـي ذلـك فقـط، حيـث إن 
الكثير من المسـتثمرين يسـحبون أموالهم من 
روسيا بسبب عدم قدرتهم على التنبؤ بالقرار 

السياسي في البلاد. 
الروسـي  المركـزي  البنـك  اضطـر  ولذلـك 
تصحيح بياناته بشـأن حجم الأموال التي تم 
سحبها من روسـيا من 90 مليار دولار إلى 129 
مليار دولار، رغـم أن مبلغ 90 مليار كان مخيفا 

لروسيا أصلا. 
كما أن هناك تراجعا في الاحتياطي النقدي 
الروسـي، حيـث مـن المتوقـع أن يتقلـص هذا 
الاحتياطـي إلـى 422 مليـار دولار نهاية العام 
الجـاري، وذلك حسـبما أعلـن البنـك المركزي 

الروسي. 
وتوقـع البنـك أن يواصـل هـذا الاحتياطي 
تراجعـه إلـى أقـل مـن 400 مليـار دولار عامي 

2016 و 2017. 
العقوبـات  تسـتمر  أن  محللـون  ويتوقـع 
الغربيـة علـى روسـيا حتـى ذلك الحـن على 

الأقل. 
وخفـض البنك المركـزي الروسـي تنبؤاته 
بشـأن نمو الاقتصاد الروسـي هـذا العام إلى 
0.3% فقـط، وذلـك بسـبب كثـرة الصعوبـات 
التي يواجهها. ومن المتوقع ،حسـب البنك، أن 

تتراجـع هذه النسـبة أيضا إلى صفـر في المئة 
العـام المقبـل، أي أن نمـو الاقتصـاد الروسـي 

سيتوقف. 
وبـدا الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتـن 
هادئـا ومتماسـكا أمـام الـرأي العـام العالمـي 
خلال منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسـيا 
والمحيـط الهـادي »إيبيـك« في بكـن حيث أقر 
بـأن اقتصاد بلاده يواجه مشـاكل، ولكنه قال 
فـي لهجـة الواثق من نفسـه إن هذه المشـاكل 

مؤقتة. 
كما رأى بوتن أن مضاربن يحققون أرباحا 
من خلال استغلال خوف الناس وتذبذب سعر 
الروبل، وأكد رفض الدولة التدخل بإجراءات 
اسـتثنائية، وقال إن حجم الاستدانة »لا يزال 
عند مسـتوى غير خطير« دون نسـبة 15% من 
إجمالـي الناتج القومي.  وأكـد بوتن أن بلاده 

»ستحافظ على استقرار اقتصادها الكلي«. 
وأسـهمت كلمة بوتن أمام منتـدى »إيبيك« 
في  انتعاش سـعر الروبل بعض الشـيء. فقد 
ارتفـع بمـا يزيد عن إثنـن في المئـة بعدما قال 
المركـزي إنـه سـيتدخل فـي أي وقـت لمعاقبـة 

المضاربن. 
علـى صعيـد آخـر قالـت مصـادر ان البنك 
المركـزي الروسـي عزز مشـترياته مـن الذهب 
هذا العام لاسـتيعاب الإنتاج المحلي الذي تجد 
شـركات التعدين صعوبة في بيعه في الخارج 
بسـبب العقوبـات الغربية ولزيادة السـيولة 

في احتياطياته من النقد الأجنبي.
ويباع معظم إنتاج مناجم الذهب الروسـية 
لبنوك تجارية محلية مثل »سـبيربنك« يمكنها 
بعد ذلك بيع المعدن إما للبنك المركزي أو لبنوك 

أجنبية.
وتقول المصـادر أن البنوك الأجنبية تحجم 
هذا العـام عن شـراء الذهب الروسـي بعد ان 
فرضت الـدول الغربية عقوبات على موسـكو 

بسبب أزمة أوكرانيا.
وقال مصدران ان البنك المركزي اضطر لذلك 
إلى استيعاب الإنتاج المحلي من الذهب الذي لا 
يمكن بيعه لبنوك أجنبية، وأنه اشترى معظم 

الذهب الذي عرضته البنوك التجارية.
وقـال مصـدر مطلـع علـى هامـش مؤتمـر 
سـنوي لرابطة أسـواق المعـادن النفيسـة في 
لنـدن يعقد في بيرو »هذا أحد الإجراءات التي 
اتخذهـا البنـك المركـزي لاجتياز هـذه الفترة 
الصعبة على البنـوك التجارية والأهم لتعزيز 

السيولة.«
واظهرت بيانات مجلـس الذهب العالمي أن 
روسيا عززت مشترياتها من الذهب هذا العام 
إذ أضافت 115 طنا من الذهب إلى إحتياطياتها 
فـي الفتـرة التي انقضـت من العـام حتى الآن 
مقارنـة مع 77.5 طن في عام 2013 كله و75 طنا 

في عام 2012.

السعودية: لدينا 56 إتفاقية عدم ازدواج ضريبي
■ الريـاض - د ب أ: أكـد وزير المالية السـعودي، الدكتور إبراهيم 
العسـاف، أن تآكل الأوعيـة الضريبية وترحيل الأرباح يهدد وبشـكل 
كبير الإيرادات والعدالة الضريبية في الدول كافة، مشيراً إلى ضرورة 

تخفيض الدين العام إلى أقل من ثلاثة في المئة.
وقال العسـاف، فـي كلمته خـلال افتتاح المؤتمر السـنوي الخامس 
لـ«منتدى الضرائب للشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا« والذي ينظم 
فـي الرياض أمـس الثلاثاء، ان بلاده تحرص علـى تعزيز التعاون في 
المجـال الضريبي مع الـدول الأخرى، وانها عقـدت العديد من إتفاقيات 
تفـادي الإزدواج الضريبـي، مشـيرا إلـى ان لديها 56 إتفاقيـة من هذا 
النوع مع الدول الأخرى، 36 منها موقعة، و20 بانتظار التوقيع، إضافة 

إلى عدد آخر من الإتفاقيات جاري التفاوض بشأنها.
مـن جهـة ثانية لفت العسـاف إلى ما حققـه اقتصـاد المملكة من نمو 
قوي خلال السـنوات الأخيرة، خاصة في القطاع غيـر النفطي، مؤكداً 
اسـتمرار سياسـة المملكة في إعطـاء الأولويـة للإنفاق علـى قطاعات 
التنميـة البشـرية والبنيـة التحتيـة مـن أجـل مزيـد مـن التنويع في 
الاقتصـاد وإيجاد فرص العمـل للمواطنن.وأضاف العسـاف »تمكنت 
المملكـة من تعزيـز وضع الماليـة العامة من خـلال بنـاء الإحتياطيات، 
وتخفيض نسـبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت 

إلـى أقـل من 3 في المئة، وسـوف تسـتمر المملكـة في اتباع السياسـات 
الاقتصاديـة وتنفيـذ الإصلاحـات الهيكليـة التـي مـن شـأنها تعزيـز 
النمـو القوي، وتشـجيع التنوع الاقتصادي، ورفـع معدلات التوظيف 

والمشاركة للمواطنن، ودفع مسيرة التنمية المستدامة«.
وأوضـح أن المملكـة أحـرزت تقدمـاً ملحوظـا فـي بنـاء مؤسسـات 
ماليـة تتمتـع بالمتانـة والمرونـة، وأسـهمت تلـك السياسـات مدعومة 
بمرونة السياسـة الضريبية في احتـلال المملكة مركزاً متقدماً في جذب 

الاستثمار الأجنبي.
وقـال وزير الماليـة إن نظام ضريبة الدخل فـي المملكة خضع مؤخراً 
لمراجعة شاملة، وصدر النظام في صيغته الجديدة عاكساً المستجدات 
الاقتصاديـة، ومواكبا أفضـل الممارسـات العالمية من حيث الشـمولية 
والشـفافية والوضـوح مـع مراعـاة سـهولة التطبيق واعتدال نسـب 

الضريبة.
وتفرض السـعودية، أكبر اقتصاديات الشـرق الأوسـط، الضرائب 
علـى الشـركات المحليـة بنظـام الـزكاة الإسـلامي، بينما يتـم تطبيق 

الضرائب على الشركات الأجنبية العاملة فيها.
وبلغ إجمالي إيرادات الضرائب والزكاة السـعودية خلال 10 أشهر 

الأولى من العام الجاري 25 مليار ريال )6.7 مليار دولار(.

المغرب يواجه عقبات في تقديم الدعم المالي للفئات الفقيرة
■ الربـاط -  الأناضول: قـال رئيـس الحكومـة 
المغربيـة، عبد الإله بنكيران، أمس الثلاثاء ان بلاده 
متمسـكة بالاسـتمرار فـي إصلاح صنـدوق المقاصة 
الخاص بدعم السـلع الأساسية، مشـيرا إلى وجود 
عقبـات تتعلـق بطـرق وآليات تقـديم الدعـم المالي 

المباشر للفئات الفقيرة.
ويدعم الصندوق السـلع الأساسـية مثل السـكر 

والدقيق وبعض أنواع المنتجات البترولية.
وأضـاف بنكيـران، ردا على تسـاؤلات تقـدم بها 
نواب الأغلبية فـي مجلس النـواب المغربي )الغرفة 
الأولـى بالبرلمـان(، ان توصيـل الدعم المالي بشـكل 
مباشـر للفئات الفقيرة يطرح صعوبات عملية، وأن 
الأمـر يحتاج إلـى بعض الوقت لضبط مسـار عملية 

الدعم.
وقـررت حكومة المغرب مطلع العام الجاري إلغاء 
الدعـم الموجه للبنزين الممتـاز والفيول )وقود عالي 
الجـودة يسـتخدم فـي الصناعـة(، وقلصـت دعـم 
الغازأويل )السـولار(، لكنها قالت ان القرار لا يشمل 

الفيول الموجة لإنتاج الكهرباء. 
وكان بنكيران قد قال في وقت سـابق ان حكومته 
ستسعى لتقديم دعم مالي مباشر من أموال صندوق 

المقاصة إلى الفئات الفقيرة .
وقـال رئيـس الـوزراء المغربـي أمـس »الحكومة 
تسـعى إلـى أن تسـتفيد الفئـات الهشـة اقتصاديـا 
نظـام  إصـلاح  مـن  مباشـرة  وبطريقـة  )الفقيـرة( 
الدعم، ولكن برزت على المستوى الإجرائي إشكالية 
وضع طرق وآليات الاسـتهداف المباشر لتلك الفئات 
المسـتحقة للدعـم، حيـث وجدنـا صعوبـات عملية 

ونحتاج بعض الوقت لضبط تلك العملية«.
وأشـار إلى أن نظام الدعم في المغـرب يهدف إلى 
تخفيـض أسـعار بعـض السـلع للطبقـات الفقيرة، 
مضيفـا أن نظـام الدعـم لـم يعـد يعـد يعمل بشـكل 

مناسب، وبات يهدد المالية العمومية للبلاد.
وأوضح بنكيـران أن المغرب تأخرت في البدء في 
عمليـة إصلاح نظام الدعم مبكرا، مما كلف الاقتصاد 

المغربي الكثير.
وقـال بنكيـران ان الحكومـة بادرت إلـى إصلاح 

صنـدوق المقاصـة، مـع الأخـذ بعـن الاعتبـار عـدم 
تضرر الفئات الفقيرة، في ظل ارتفاع ميزانية الدعم 
إلـى مسـتوى غيـر مسـبوق، فضـلا عـن التأثيرات 
التـي أحدثهـا التقلب الكبيـر في أسـعار الطاقة على 

المستوى الدولي.
وأضـاف أن ميزانية صنـدوق المقاصـة بلغت 57 
مليـار درهـم )6.4 مليـار دولار( فـي عـام 2012، مما 
تسـبب في بلـوغ قيمة عجـز الموازنة ما يـوازى ربع 
إيـرادات الدولـة، ووصولـه إلـى 7.3 % مـن النـاتج 
المحلى الإجمالي. وفي عام 2013 كلف الدعم ميزانية 

الدولة 46 مليار درهم )5.1 مليار دولار(.
الهـدف  ان  المغربيـة  الحكومـة  رئيـس  وقـال 
مـن إصـلاح نظـام المقاصـة هو تمكـن المسـتهدفن 
الحقيقين، من الأسر الفقيرة والمعوزة، من الحصول 
علـى الدعم مـن جهـة، وضبـط التوازنـات الكبرى 
للماليـة العمومية والاقتصـاد الوطني، بما يمكن من 

تحصينه من الأزمات ومن تقلبات السوق الدولية.
وأضاف »لجأت الحكومة إلى الاصلاح التدريجي 
لنظـام المقاصـة عبـر رفـع بعـض أسـعار منتجـات 
الطاقة، خصوصا أن ميزانية المقاصة بلغت 46 مليار 
درهم خـلال 2013، وهـي نفس الميزانيـة المخصصة 
لقطاع مهم مثل قطاع التعليم« وهو أمر رأى انه »غير 

معقول«.
وأشـار إلـى أن الحكومـة المغربيـة حرصـت عند 
رفع أسـعار بعض منتجات الطاقة إلى عدم الاضرار 

بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وأضـاف ان الدولـة تواصـل تحمـل كامـل الدعم 
الموجـه لغـاز البيوتان )غاز الطهـي(، إذ تتحمل عن 
كل أسطوانة غاز من فئة 12 كيلوغرام أكثر من %207 
من ثمن بيعه، أي 83 درهما )9 دولارات(، مشيرا إلى 
أن هـذا الإجراء كلف الدولة مـا يقرب من 13.7 مليار 

درهم )1.5 مليار دولار( وذلك في عام 2013.
وتدعـم الحكومة المغربية الدقيق بحوالي 2 مليار 
درهـم )225 مليون دولار( سـنويا، وتتحمل ما يزيد 
عـن 2.8 درهـم  )0.31 دولار( لدعـم 1 كيلوغـرام من 
السـكر المكـرر، بإجمالي يصـل إلى 3.5 مليـار درهم 
لتصريحـات  وفقـا  سـنويا،  دولار(  مليـون   394(

بنكيران.
من جهتها انتقدت منية غلام، البرلمانية عن حزب 
الاستقلال المغربى المعارض، طريقة إصلاح صندوق 
المقاصـة، وقالت ان إصلاح نظام الدعـم الذى قامت 
بـه الحكومـة هو مجـرد إجـراء تقنـي، يعتمـد على 
المقايسة )عكس أسعار الطاقة على المستوى الدولي 
علـى المسـتوى الداخلـي(، وأنـه أدى إلـى ارتفـاع 
الأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنن. ودعت 

الحكومة المغربية إلى محاربة »اقتصاد الريع«.
ويقصـد بـ«اقتصـاد الريـع« ذلك الاقتصـاد غير 
المبنـي علـى التنافسـية والـذى يمنـح الامتيـازات 
والخدمات وفرص العمل لصالح فئة معيّنة من دون 
مراعـاة أي اعتبـارات ترتبط بالكفـاءة الاقتصادية 
الاقتصاد، ومن أبـرز مظاهرة في المغرب منح رخص 
لاسـتغلال سـيارات الأجـرة أو المناجـم الصيـد في 

أعالي البحار لفئات بعينها.
وتكمن خطورته في أنه يكتسب طابعاً »قانونياً« 
إذ أن الأحـكام التي ترعاه عادة ما تكون مكرّسـةً في 

القوانن والمراسيم.
وأضافـت غـلام قائلـة »الحكومـة لـم تقـدر على 
محاربـة اللوبيـات التـي تعتمـد علـى الريـع، بـل 

استهدفت جيوب المواطنن«.
ويرى مراقبون أن  الممارسات الريعية في المغرب 
وقـد  والاقتصـادي،  السياسـي  النظـام  مـن  جـزء 
تأسـس تاريخيـاً على عقـد ضمنـي أو صريح تمنح 
السلطةُ السياسيةُ بموجبه المنفعةَ الريعيةَ لمجموعة 
مـن الأشـخاص أو الفئـات، مقابـل ولائهـا ودعمهـا 

السياسي.
وصادقـت الحكومـة المغربية الشـهر الماضي على 
مشروع قانون المالية )الموازنة( لعام 2015، متوقعة 
أن يبلـغ معـدل النمـو نحـو 4.4%، وأن يبلـغ عجـز 
الموازنة 4.3% مـن الناتج المحلى الإجمالي. وتتضمن 
الموازنـة اسـتثمارات عامـة بقيمـة 189 مليـار درهم 
)21.3 مليـار دولار(، فيمـا تبلـغ نفقـات دعـم المواد 

الأساسية )المقاصة( 23 مليار درهم.

)الدولار الأمريكي يساوي 8.88 درهم مغربي(.

أيران تعيد إحياء هيئة
التخطيط والموازنة كهيئة 

مستقلة عن الحكومة
■ طهـران - أ ف ب: ذكـرت وسـائل الإعـلام 
الإيرانيـة أمـس الثلاثـاء ان الرئيـس الإيراني، 
حسـن روحانـي، اعاد تشـغيل هيئـة التخطيط 
والموازنة كهيئة مسـتقلة عن الحكومة بعد سـبع 

سنوات على حلها.
أحمـدي  محمـود  السـابق،  الرئيـس  وكان 
نجاد، ضـم هـذه الهيئـة الأساسـية للتنمية في 
تموز/يوليو 2007 إلى الرئاسـة، في قرار انتقده 
الإصلاحيـون وبعـض الأوسـاط المحافظة على 

حد سواء.
واعتبـروا ان هذا الدمج كان يسـمح لأحمدي 
نجاد بمراقبة بشـكل أفضل المال العام والتحرك 

بحرية أكبر لإطلاق مشاريعه الاقتصادية.
والهيئة التي أسست في 1999 وريثة منظمتن 
مكلفتن التخطيط على الأجل البعيد والتحضير 
للموازنـة السـنوية تم انشـاؤهما قبـل الثـورة 

الإسلامية في 1979.
الناطقـة  تي.فـي(  )بـرس  قنـاة  ونقلـت 
بالانكليزية عـن النائب الأول للرئيس الإيراني، 
إسـحق جهانغيري، قوله ان إعادة تشغيل هذه 
الهيئـة »تم مـن جهـة فـي إطـار وعد قطـع خلال 
الحملـة الرئاسـية، ومن جهـة أخـرى لأنها تعد 
ضرورية للدول الناشـئة التي لها خطط تنموية 

على الأجل المتوسط والطويل«.
 2013 حزيران/يونيـو  فـي  روحانـي  وورث 
أوضاعـا اقتصاديـة صعبـة جدا، جزئيا بسـبب 
العقوبات الدولية القاسية المفروضة على بلاده 
بسـبب برنامجها النووي المثيـر للجدل، وايضا 
بحسـب خبراء بسـبب تبذير الحكومة السابقة 

للموارد المالية.

قادة دول »إيبيك« في الجلسة الختامية لقمتهم
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دل بوسكي ينصح مدرب بطل العالم: الشك يكون أمرا إيجابيا دائما! 

مدرب منتخب اسبانيا دل بوسكي تحدث بصراحة عن منتخبه ومنتخب المانيا

رياضــة

■ مدريد - د ب أ: نصح فيســنتي دل 
بوسكي مدرب المنتخب الأسباني يواخيم 
يتحلى  أن  الألمانــي  المنتخب  مدرب  لوف 
بالشــك تجاه ما حققه وأن ينسى الماضي 
إذا أراد النجاح بعد فوز فريقه بلقب كأس 

العالم. 
»الانتصــارات  بوســكي:  دل  وقــال 
الســابقة لا تعني أنك ســتحقق أي فوز 
في المباريات التاليــة« في إطار رده على 
للمرحلة  ســؤال عن كيفيــة مواجهتــه 
التاليــة لفوزه بلقــب كأس العالم 2010 
بجنوب أفريقيا. وأوضح: »لا تثق في أي 
شيء واتسم بالشــك دائما في ما حققته 

لأن الشك أمر إيجابي دائما«. 
كمــا أبــدى دل بوســكي مخاوفه من 
تزايد عدد اللاعبين الأجانب بشكل هائل 
في أندية الدوري الأســباني وأوضح أنه 
»قد« يرحل من تدريب المنتخب الأسباني 
القادمة )يورو  بعد كأس الأمم الأوروبية 

 .)2016
وعن اســتعداداته للمباراة المقبلة مع 
المنتخب البيلاروســي في تصفيات كأس 
الأمم الأوروبيــة، ثــم مبــاراة المنتخب 
بوســكي:  دل  قــال  الوديــة،  الألمانــي 
»لدينــا بالتأكيــد تطلعــات جيــدة في 
المنتخب  المباراتــين. تغلبنا علــى  هاتين 
البيلاروسي 1/2 في مايوركا العام الماضي 
)تصفيــات كأس العالــم 2014(. عانينا 

الفريق أيضا  الفوز ويعلم  وقتها لتحقيق 
أنه سيواجه صعوبات. وبعدها سنواجه 
حامل  الألماني  المنتخب  مع  اللقاء  صعوبة 
لقب كأس العالــم. إنها مباراة ودية، لكن 

لا يمكن تصنيفها مباراة ودية«. 
وعمــا إذا كانت المباراة مــع ألمانيا لها 
أهمية خاصــة، قال: »نقدر بشــكل كبير 
دائما ما يقدمه. الفريق الألماني لم يحتاج 
إلى إجــراء تغييرات كبيــرة في صفوفه 
لأنه كان موجــودا دائما فــي البطولات 
المختلفة وبشكل فعال، وقد يكون المنتخب 
الألماني أكثر الفرق اســتقرارا في أوروبا. 
لاعبوه قدموا مستويات جيدة منذ 2010 
وحققوا طفرة في الأداء لكنه من الناحية 
العملية لا يــزال كما هــو دون تغييرات 
كبيرة فــي صفوفه كمــا أن لديه المدرب 
نظره  وجهة  وعن  ســنوات«.  منذ  نفسه 
كيف يمكــن للوف أن يتعامــل مع الفترة 
المقبلة بعد فوزه مع المنتخب الألماني بلقب 
المونديال، قال: »مثلما كان متماســكا عند 
الخســارة، عليه الآن أن ينســى أنه فاز 
الانتصارات  للأمــام.  يتطلع  وأن  باللقب 
التي حققهــا أصبحت ماضيا ولا تعني أن 
الفريق سيفوز في المباريات المقبلة. ما من 
شــيء يمكن الوثوق به وعليه أن يتحلى 
دائما بالشك لأن الشك أمر إيجابي دائما«. 
وعــن معانــاة المنتخــب الألماني بعد 
الفــوز باللقب العالمي، قال دل بوســكي: 

»بالتأكيد، لكــن هذا أفضل دليل على قوة 
لكنه  معــه.  المواجهة  وصعوبــة  الفريق 
الشيء الجيد في كرة القدم. عندما بدأت 
فعاليــات كأس العالم، قــال الجميع إن 
المنتخب البرازيلي ســيفوز باللقب. لكن 
هذا قيل بشــيء من المكر والخبث وكأنه 
شيء متوقع سلفا أو محسوم. كان نصرا 
لقيــم الرياضــة. الألمان نجحــوا في هز 
شباك البرازيليين ســبع مرات عندما بدا 

هذا بعيدا عن التوقعات«. 
لاحــراز  الطريــق  كان  إذا  وعمــا 
اللقــب العالمــي الثاني أصعــب مما كان 
اللقــب الأول، قال: »مــن الصعب للغاية 
تحقيق الفوز. تحقيــق الانتصارات على 
صعب  والعالمية  الأوروبيــة  الســاحتين 
للغاية. هناك فرق قــد لا تضعها في إطار 
الكبيــرة لكن الجميــع يرغب في  الفرق 
الفوز. هنــاك منتخبات بزغت وأصبحت 

منظمة بشكل جيد للغاية«. 
القمــة  مبــاراة  فــي  رأيــه  وعــن 
)الكلاسيكو( بين ريال مدريد وبرشلونة، 
قال: »رأيت مباراة جميلة ونقاط ضعف. 
قوي  الريال  أن  كانــت  النهائية  المحصلة 
للغاية وبرشــلونة أقل منــه قوة. يجب 
إلى  أن نفتخر بفريقين رائعين«. وأشــار 
أن الدوري الأســباني يملك أندية أخرى 
فــي غاية القــوة مثــل أتلتيكــو مدريد 
وأشــبيلية وبلنســية. وقــال: »هنــاك 

العديد من اللاعبين الأجانب في المسابقة 
الآن. لســت ضد ضم اللاعبين الأجانب. 
لكن، علــى الجانب الآخر، حــان الوقت 
لعمل قطاعات الناشــئين في الأندية لأن 
لشراء  الآن  متوافرة  غير  المالية  السيولة 
اللاعبين من الخــارج... عمل قطـــاعات 
الناشئين بالأندية سيــــنقذ هذه الأندية 

اقتصاديا«. 
وعما إذا كان يدعم فــرض قيود على 
عدد الأجانب في الأندية الأسبانية، قال: 
»لا أعلم، ولا أتفهم هذا. لست مختصا في 
أركز  المعايير والإجراءات وإنما  مثل هذه 
على الضرورات، وأرى أن لدينا الكثير من 
اللاعبين الأجانب. كما قلت، من الجيد أن 
نستقدم أفضل اللاعبين وألا نضع حدودا 
وعوائق أمام كرة القدم. لكن ما نراه الآن 
ليس جيدا. على ســبيل المثال، برشلونة 
لديه حارســان أجنبيــان والريال لديه 
حــارس أجنبي وهناك آخر فــي أتلتيكو 
وحارســان أجنبيان في أشبيلية«. وعن 
إشارته مؤخرا إلى افتقاد الكرة الأسبانية 
للاعبين في مركــز قلب الدفاع، قال: »رغم 
هذا، علينا النظر للمســتقبل بتفاؤل. قبل 
هذا، لم يكن لدينا ظهير أيسر والآن لدينا 
منهم الكثير مثل البرتو مورينو وبيرنات 
وأدريــان  وأزبيــــليكويتا  وغـــــوايا 

مارين«. 
وعــن القيم التــي يراهــا قاصرة في 

في  وثبات  اســتقرار  »لدينا  قال:  فريقه، 
أي  أمام  اللاعبــين  وتصرف  ســلوكيات 
مواجهــة وأي فريق. نختــار مبارياتنا. 
يمكننــا أن نلعب بشــكل جيد أو ســيئ، 
لكن الجميع يرغب في المشــاركة واللعب. 

إنه ولاء هائل«. وعــن أوجه القصور أو 
المشــاكل التي يجب علاجها، قال: »ليس 
من الســهل لنــا أن نجــري تصحيح في 
الفريــق. ليس الأمر ســهلا كمــا هو في 
الأندية التي تملــك وقتا طويلا للتجربة. 

الأمــر مختلف تماما لنا. ليــس لدينا هذا 
الوقــت الكافي لهــذا«. وعمــا إذا كانت 
»يــورو 2016« هي محطتــه الأخيرة مع 
الفريق، قــال: »أتمنى هذا، وقد يكون هذا 

صحيحا«.

بعد تكريمه رئاسياً

دور السينما في ألمانيا تعرض فيلما وثائقيا عن مشوار »المانشافت« في المونديال
■ برلــن - د ب أ: أصبحــت الجماهيــر الألمانيــة علــى 
موعــد جديد مع الاســتمتاع بحصول منتخــب بلادها على 
لقــب بطولــة كأس العالــم 2014 فــي البرازيــل عند عرض 
فيلــم بعنوان »فريق الماكينات« )المانشــافت( الذي يعرض 
صورا للمنتخب الألماني ويحكي قصة العلاقات الشخصية 

لعناصر الفريق خلال المونديال. 
وسيعرض الفيلم الوثائقي في دور السينما الألمانية غداً 
الخميس ويتناول خلال 90 دقيقة تفاصيل لم تنشر من قبل 
عن مشوار المنتخب الألماني خلال المونديال. وتولى الاتحاد 
الألماني مــن خلال قســمه الإعلامي تصوير مقاطــع الفيلم 
بداية من معســكر الفريق في نادي سانتو أندريه البرازيلي 

وحتى الاحتفالات التي أعقبت الفوز باللقب العالمي. 
ويظهــر الفيلم مدى الجديــة التي كان يتمتــع بها مدرب 
المنتخب يواخيم لوف حتى بعــد الفوز باللقب عندما رفض 
طلــب اللاعبن القيــام بالغناء. وتبرز مقاطــع الفيلم إصرار 
اللاعبــن على حمل مدربهم على الغنــاء حيث طالبه كل من 
توماس مولر وبير ميرتيســاكر القيام بالغناء أثناء مغادرة 
الفريق مدينة ريو دي جانيرو، ما دفع باقي اللاعبن، الذين 
تعالت صيحاتهم، إلــى الضغط على لوف لتحقيق مطلبهم، 

إلا أنه ظل ساكنا بمقعده في الصف الأول في الحافلة. 
ويكشــف الفيلم خلال أحد المشــاهد عن نقــاش دار بن 
قائد الفريــق فليب لام ومدربه لوف في حوض الســباحة، 
كما يظهر باســتيان شفانيشــتايغر وهــو يرقص مع بعض 

الســكان المحليــن، بالإضافــة إلى مولــر الذي ارتــدى زيا 
نســائيا وقام بالإشــراف على خدمة زملائه بعد أن خســر 
رهانــا بالســقوط أمام أخصائــي العلاج الطبيعــي للفريق 
في إحدى مباريات الغولف. ويســلط الفيلم الأضواء أيضا 
على بعض الفنيات الكروية، فعلى سبيل المثال يوضح أحد 
المقاطــع اللاعب ســامي خضيرة وهو ينصــح بضرورة أن 
يعود لام للعب في مركز الظهير الأيمن بعد الانتصار الشاق 
الذي حققه المنتخــب الألماني على نظيره الجزائري في دور 

الـ16. 
وكان الرئيس الألماني يواخيم جاوك كرم لاعبي المنتخب 
الـــ23 ومدربهــم يواخيــم لوف، فــي حفل حضرتــه أيضا 
المستشــارة أنغيــلا ميركل ورئيــس الاتحاد الدولــي للعبة 
جوزيــف بلاتر بمناســبة فوزهم بمونديــال البرازيل بعد 4 

أشهر من التتويج باللقب.
وحســب موقــع الاتحاد المحلــي للعبة، قال جــاوك لدى 
اســتقباله الأبطــال: »لقــد أقر الجميــع بأننا نســتحق هذا 
اللقب، بإمكاننا أن نكون ســعداء لأنه لا أحد يحســدنا على 
هــذا الــكأس ولأن كل العالم ســعيد من أجلنــا«. وغاب عن 
الحفــل من عناصر منتخــب ألمانيا التي توجــت باللقب كل 
من جوليان دراكســلر واندري شورله. وأضاف جاوك في 
الحفــل الذي يتوافــق مع احتفالات ألمانيــا التي أحيت فيها 
الذكــرى الـ25 على ســقوط جــدار برلن: »نحــن متحدون 
ونفوز ونحن متحدون، هذه هي أعظم رسالة لهذا الفريق«. نجوم المنتخب الالماني الفائز بالمونديال في صورة جماعية أمام ملصق الفيلم الوثائقي

بودولسكي يريد مناقشة مستقبله مع آرسنال! 
أنتونيــو  أعــرب  أ:  ■ رومــا - د ب 
كونتــي مــدرب المنتخــب الإيطالي عن 
رغبته واستعداده لإعطاء فرصة جديدة 
للمهاجــم ماريو بالوتيلــي بعد أن ضمه 

للمرة الأولى لفريقه. 
بالوتيلي  وقال كونتــي متحدثا عــن 
مهاجم ليفربــول الانكليزي والذي ضمه 
الأحد الماضي لقائمة المنتخب الذي يستعد 
لمواجهة نظيره الكرواتي الأســبوع المقبل 
في إطار تصفيــات أمم أوروبا: »لا أرغب 
في أن أســير وراء التعليقــات والآراء... 
أريد أن أجرب وأقيــم اللاعب«. وأضاف: 
»إنــه ليس فــي أفضل حالاتــه لكن ربما 

سيصبح أفضل معنا«. 
ولم يدخــل بالوتيلي، الــذي يعد من 
رمــوز المنتخب الإيطالي، في حســابات 

كونتي منذ تولية مسؤولية القيادة الفنية 
لمنتخب الأزوري بســبب أدائه المتواضع 
مع ليفربول وبسبب أيضا ارتفاع مستوى 
باقــي اللاعبين الذين يشــغلون مركزه. 
وتابع: »هناك أربعــة مهاجمين يتفوقون 
عليــه لكن إذا أثبــت لي أنــه يرتقي إلى 
الحماس  ناحيــة  من  الآخرين  مســتوى 
يتفــوق  أن  حينئــذ  يمكنــه  والالتــزام 
عليهم... بالوتيلي لاعب ذو قدر في الكرة 

الإيطالية«.
الأطوار،  غريب  المهاجم  بداية  وجاءت 
الذي تعــرض إلى انتقــادات لاذعة بعد 
خــروج إيطاليا مــن دور المجموعات في 
الجديد  ناديــه  مع  الماضــي،  المونديــال 
ليفربول باهتة للغاية هذا الموســم، حيث 

سجل هدفا واحدا فقط حتى الآن. 

■ برلــين - د ب أ: يســعى المهاجــم الألماني لوكاس 
بودولســكي الى إجراء محادثــات مع ناديه آرســنال 
الإنكليزي حول مستقبله مع الفريق بعدما فشل في حجز 
مكان أساسي في الفريق. وقال: »بالتأكيد لا أشعر بالرضا 
عندما لا ألعب. أريد أن ألعب وأن أســتمتع بكرة القدم«. 
وأضاف :«سنرى ما سيحدث خلال فترة الشتاء. وبعدها 
سأجري محادثات مع النادي، فأنا لا أواجه أي ضغوط«. 
ولعب بودولسكي مرتين فقط مع آرسنال منذ انطلاق 

الموســم الحالي، فيما لعب إجمالي 57 مباراة مع النادي 
الإنكليزي منــذ انضمامه إليه من كولن الألماني في تموز/ 
يوليو 2012. ويأمل بودولســكي، أحــد لاعبي المنتخب 
الفائز بــكأس العالــم 2014، أن يكون ضمن التشــكيل 
الأساســي لألمانيا خــلال مباراتها أمام جبــل طارق في 
تصفيات الأمم الأوروبية يوم الجمعة المقبل، وبعدها أمام 

أسبانيا في مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل. 
ولعب بودولســكي 120 مباراة مع منتخب ألمانيا، لكن 

مدرب ألمانيــا الحالي يواخيم لوف فضل إجلاســه على 
مقاعد البدلاء ثــم الدفع به خلال المباريــات مرارا خلال 
الموســمين الماضيين. وكانت آخر مشــاركة لبودولسكي 
مع ألمانيا أساســيا أمام الولايات المتحدة ضمن منافسات 
دور المجموعات بمونديال البرازيل. وقال بودولســكي: 
»علينا إحراز النقاط الثلاث يــوم الجمعة... أتطلع قدما 
للمباراتين. فتحقيق فوزين متتاليين سيكون نهاية رائعة 

لهذا العام«.

مدرب إيطاليا: أرغب في تقييم
بالوتيلي بعيدا عن الانتقادات! 

جوائز صحيفة »ماركا«

رونالدو أفضل لاعب 
وهداف... وسيميوني 

أحسن مدرب
اســتحوذ  الأناضــول:   - مدريــد   ■
البرتغالي وهــداف ريال  النجــم  كل من 
مدريــد، كريســتيانو رونالــدو، وفريق 
أتلتيكــو مدريــد علــى جوائــز صحيفة 
»مــاركا« الرياضية التــي منحتها لأفضل 
لاعب وهداف وحارس ومدرب وحكم في 

الدوري الإسباني لموسم 2014-2013.
الإســبانية،  الصحيفــة  وبحســب 
فــاز رونالــدو بجائزتــي أفضــل لاعب 
وأفضل هداف في الــدوري، بينما حصل 
الأرجنتينــي دييغــو ســيميوني مدرب 
أتلتيكو مدريد علــى جائزة أفضل مدرب، 
في حين حصــل البلجيكي تيبــو كورتوا 
على جائــزة أفضل حارس . أمــا جائزة 
أفضل حكــم فذهبت لماتيــو لاهوز. وكان 
الماضي  الموســم  بالدوري  تــوج  أتلتيكو 
بفارق ثــلاث نقاط عن برشــلونة وريال 
مدريــد اللذين جاءا فــي المركزين الثاني 
والثالــث. وتصــدر كريســتيانو هدافي 
المســابقة برصيد 31 هدفــا وبفارق ثلاثة 
أهداف عــن الأرجنتيني ليونيل ميســي 
الإســباني  عن  وأربعة  برشــلونة  لاعب 

دييغو كوستا لاعب أتلتيكو السابق.

رسمياً... ديفيد مويز مدرباً
لريال سوسيداد الاسباني! 

■ مدريد - د ب أ: أعلن نادي ريال سوســيداد الأسباني عن تعيين الاسكتلندي ديفيد 
مويز مدربا جديدا له. واتفق مويز )51 عاما( مع النادي الأســباني على توقيع عقد يمتد 

لعام 2016 حيث سيحل محل جاكوبا أراساتي الذي أقيل الأسبوع الماضي. 
وكان المدرب المؤقت أســيير سانتانا قاد سوســيداد للفوز على أتلتيكو مدريد 1/2 في 
الدوري الأحد الماضي، وهي النتيجة التي ساعدت الفريق على التقدم للمركز 15 بترتيب 
المســابقة. وبذلك سيكون مويز أول مدرب اسكتلندي في تاريخ ريال سوسيداد، لكنه لن 
يكون المدرب البريطانــي الأول هناك. فقد تولى الويلزي كريــس كولمان تدريب الفريق 
الباســكي من عام 2007 وحتى عام 2008 ليســير على خطى مواطنه جون توشاك الذي 

حظي بثلاث فترات تدريبية في سوسيداد بين عامي 1985 و2002.
 ولم يكن مويز مرتبطا بالعمل مع أي ناد آخر منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد 
قبل سبعة أشهر. وســتكون مباراة مويز الأولى مع سوســيداد يوم السبت 22 تشرين 
الثانــي/ نوفمبر الجاري عندمــا يحل ضيفا علــى ديبورتيفو لا كورونيــا في الدوري 

الأسباني. 

فالكاو وغوارين أبرز الغائبين عن منتخب كولومبيا 
■ بوغوتــا - د ب أ: أفــادت بعض 
المصــادر الإعلاميــة فــي كولومبيا أن 
فريــدي غوارين نجم خــط انتر ميلان 
كولومبيا  منتخب  مشاركة  عن  سيغيب 
فــي مباراتيه الوديتين أمــام الولايات 
المتحــدة وســلوفينيا يومــي الجمعة 
والثلاثاء المقبلين على الترتيب بســبب 
الإصابــة التي تعــرض لها فــي وقت 

سابق.
خوســيه  الأرجنتينــي  أن  ورغــم 

بيكرمان مــدرب المنتخــب الكولومبي 
ضم غوارين لقائمــة فريقه المكونة من 
25 لاعبا يوم الجمعة الماضي، لن يتمكن 
بســبب  بالمباراتين  اللحاق  من  اللاعب 
التمــزق العضلي الذي لم يشــفى منه 
بعد. واضطــر بيكرمان إلى اســتبعاد 
كل من راداميل فالكاو نجم مانشســتر 
نابولي  ظهير  زونيغا  وكاميلو  يونايتد 
وحــارس ارســنال ديفيــد اوســبينا 

للإصابة أيضا.

إبراهيموفيتش يحرز »الكرة الذهبية« 
السويدية للمرة التاسعة 

■ ســتوكهولم - د ب أ: أثبت النجم زلاتان إبراهيموفيتش مكانته 
كأفضل لاعب ســويدي من جديد بإحرازه جائزة الكرة الذهبية كأفضل 
لاعــب في البلاد لعــام 2014 خلال الحفل الســنوي الذي أقيم مســاء 

الاثنين، للمرة التاسعة بمشواره الرياضي. 
وكانت هذه المرة الثامنة على التوالي التي يفوز فيها إبراهيموفيتش، 
مهاجــم باريس ســان جيرمــان الفرنســي، بجائزة الكــرة الذهبية 
الســويدية. كما فاز المهاجم المخضرم بجائزة أفضــل مهاجم في البلاد 
أيضا. وأكد قائد المنتخب الســويدي )33 عاما( أن الفوز بالكرة الذهبية 
إلى جانب جوائز أخرى يشبه »تحقيق أحلام الطفولة«. لكن بنبرة أكثر 
جدية في كلمته، حــاول إبراهيموفيتش تذكير الحضور بالحياة خارج 
الملاعب، مشــيرا إلى أن وفاة لاعب المنتخب الســويدي السابق كلاس 
إينغيسون والمدافع بونتوس سيغيرستروم لاعب فريق برومابويكرنا 
المحلي وكذلك وفــاة أخيه الأكبر كانــت أحداث »ألقــت بظلالها« على 

الجوائز. 
وفــي الحفل الذي أقيم في ســتوكهولم، فازت اللاعبة لوتا شــيلين 
بجائزة الكرة الماســية التــي تمنح لأفضل لاعبة، للمرة الخامســة في 
مسيرتها. كما أحرزت شيلين، لاعبة نادي ليون الفرنسي، جائزة أفضل 
مهاجمة. وكان إبراهيموفيتش وشــيلين نجحا خلال العام الجاري في 

تسجيل أرقام قياسية جديدة على مستوى الأهداف الدولية للسويد. 

■ لنــدن - د ب أ: خــاض اللاعــب 
الأرجنتينــي كارلــوس تيفيــز مهاجــم 
يوفنتوس الإيطالي مرانه الأول منذ ثلاث 
ســنوات مع منتخب بلاده فــي العاصمة 
البريطانيــة لنــدن. وقاد تاتــا مارتينو 
المنتخب الأرجنتينــي مران فريقه  مدرب 
الأول على ملعب نادي وستهام الانكليزي 

استعدادا لمواجهة كرواتيا وديا اليوم. 
وشــارك في المــران 22 لاعبــا لم يكن 
نابولي  نجــم  هيغوين  غونزالــو  بينهم 
الإيطالــي أو الحارس ناهويــل غوزمان 
اللذان لم يكونا قد وصلا بعد إلى انكلترا. 
وتركــزت الأنظــار وعدســات كاميرات 
التصويــر الفوتوغرافي على عودة تيفيز 
وتمكنــت من التقــاط بعــض الصور له 
وهو يبتســم أثناء وقوفــه بجانب نجم 

المنتخــب الأرجنتيني وأســطورة الكرة 
العالمية ليونيل ميســي. وقال تيفيز لدى 
وصوله إلــى لندن مســاء الأحد الماضي 
بصحبة المنتخــب الأرجنتيني: »لقد كان 
المنتخب هي  إلى  العودة  أسبوعا رائعا... 
جائزة حقيقية علي أن أستمتع بها قدر ما 

أستطيع«. 
ويعيــش تيفيــز مرحلــة مميــزة مع 
يوفنتوس هذه الأيام، فقد تمكن من إحراز 
هدفين في المباراة التــي حقق فيها فريقه 
نتيجة تاريخية بتغلبه على منافسه بارما 
الأحد الماضي بســباعية نظيفة. وأضاف 
المنتخب  قائمــة  عــن  غاب  الــذي  تيفيز 
الأرجنتيني في كأس العالم الأخيرة تحت 
سابيلا:  أليخاندرو  السابق  المدرب  قيادة 

»دائما ما كنت أفتقد المنتخب«. 

تيفيز يخوض مرانه الأول
مع الأرجنتين منذ ثلاث سنوات! 

سواريز يتدرب مع أوروغواي استعدادا لمباراتي كوستاريكا وتشيلي 
■ مونتفيديو - د ب أ: خاض لويس ســواريز نجم برشلونة الأسباني المران الرئيسي لمنتخب 
أوروغواي الذي أقيم مساء الاثنين اســتعدادا لمباراتيه الوديتين أمام كل من كوستاريكا وتشيلي 

على الترتيب. 
وشدد مدرب المنتخب أوسكار تاباريز على أهمية وجود سواريز مع الفريق رغم العقوبة الموقعة 
عليه بحرمانه من المشــاركة الرسمية مع منتخب بلاده لتسع مباريات، أي حتى نهاية العام المقبل 
تقريبا بعد أن قام بـ«عض« أحد لاعبي المنتخب الإيطالي خــلال المونديال الماضي. وقال تاباريز: 

»لم نفكر حتى في استبعاده خلال مدة العقوبة... سيلعب المباراة الأولى لعديد من الأسباب«. 
وأشار تاباريز إلى أن سواريز سيكون موجودا للعب عندما يكون هذا ضروريا أو للانتظار تبعا 
لرؤيته الفنية في إطار اســتعداد فريقه لخوض منافســات بطولة »كوبا أمريكا« المقرر إقامتها في 

منتصف العام المقبل في تشيلي. 
وأكد اتحاد أمريكا الجنوبية »كونميبول« أن كلا من تشــيلي والأرجنتين والبرازيل سيترأسون 
المجموعات الثلاث للبطولة على أن تكشــف القرعة التي ســتجري يوم 24 من الشهر الجاري في 

مدينة فينيا دل مار بتشيلي عن أسماء باقي الفرق في كل مجموعة.
 وتابع تاباريز: »كل ما نعرفه حتى الآن هو أننا لن نلعب أمام كولومبيا أو المكسيك... نعرف أنها 
ســتكون بطولة صعبة للغاية في مواجهة منتخبات تطورت كثيرا بالإضافة إلى المنتخبات القوية 
بالإســاس مثل البرازيل والأرجنتين لكن لا يوجد شيء محســوم«. ويواجه منتخب أوروغواي 
نظيره الكوستاريكي غدا في مونتفيديو ثم ينطلق إلى سانتياغو عاصمة تشيلي لمواجهة منتخبها 

الثلاثاء المقبل. 

النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش يحمل الكرة الذهبية خلال الحفل
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»الكاف« يجرد المغرب من استضافة كأس الأمم الإفريقية 2015 ويستبعده من النهائيات

ثلاثي عربي يتنافس على 
جائزة أفضل لاعب آسيوي

■ كوالالمبــور - الأناضول: أعلــن الاتحاد 
الآســيوي لكرة القدم، عن قائمة تضم 3 لاعبين 
للمنافســة على جائزة أفضل لاعــب في القارة 

الآسيوية لموسم 2014-2013. 
وحســب موقع الاتحاد فإن القائمة شــهدت 
وجــود الثلاثي الســعودي ناصر الشــمراني 
والإماراتي إسماعيل أحمد لاعب العين والقطري 
خلفــان إبراهيم خلفان لاعب الســد. وســيتم 
الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة في الفلبين على 
هامش الاحتفال بالذكرى 60 لتأســيس الاتحاد 
الآســيوي للعبة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 

الجاري.

شفاينشتايغر يعود لتدريبات
البايرن بعد غياب 4 شهور

■ برلــين - الأناضول: عاد لاعب الوســط 
باستيان شفاينشتايغر لتدريبات بايرن ميونخ 
الألماني عقب غياب دام أربعة أشهر للإصابة في 
الركبة اليسرى، بحسب ما نقله الموقع الرسمي 
للنادي. ووفقا لموقــع النادي فإن اللاعب تدرب 
لســاعة مع باقي زمــلاء الفريق الذيــن لم يتم 
اســتدعاؤهم لمنتخبات بلادهــم، ومنهم فيليب 
لام والفرنسي فرانك ريبيري والإسباني تشابي 
ألونسو. ولم يلعب شفاينشتايغر أي مباراة منذ 
نهائي مونديــال البرازيل فــي 13 يوليو/ تموز 
الماضــي، وهو الأمر الذي منعه من حمل شــارة 
قيادة المنتخب للمــرة الاولى بعد اعتزال فيليب 

لام.

الأرجنتين والبرازيل وتشيلي على 
رؤوس مجموعات »كوبا أمريكا«

■ تشــيلي - الأناضول: تتصــدر منتخبات 
الأرجنتين والبرازيل وتشــيلي مجموعاتها في 
بطولة »كوبا أميريكا« التي ســتقام العام المقبل 
في تشــيلي. وغابت أوروغواي، بطلة النسخة 
الماضية عن رأس المجموعــات، حيث جاءت في 
المســتوى الثانــي بجانب منتخبــي كولومبيا 
والمكســيك. ويضم المســتوى الثالث الإكوادور 
وبيرو وباراغواي، بينمــا يضم الرابع فنزويلا 
وبوليفيــا وجامايكا. وجاء تحديــد المنتخبات 
في المستويات الأربعة، حسب مركزها بتصنيف 
الاتحــاد الدولي لكــرة القدم الصــادر يوم 23 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وستجرى القرعة 

يوم 24 الجاري في بينيا ديل مار.
يونيو/   11 يومــي  بــين  البطولة  وســتقام 

حزيران إلى 4 يوليو/ تموز 2015.
 

طرابزون التركي يقيل مدربه 
البوسني خليلوزيتش

■ اســطنبول - الأناضول: فسخ طرابزون 
ســبور التركي، عقــد مدربه البوســني وحيد 
خليلوزيتش، بعــد أقل من 4 شــهور فقط على 
النتائج المخيبة للآمال  الفريق، بســبب  تدريب 
في بطولتي الدوري التركي والأوروبي الموســم 
الحالي. وأعلن النادي التركي في بيان أنه اتفق 
مع خليلوزيتش على فســخ متبــادل للعقد، ما 
يضمن للطرفين عدم الإضــرار بالآخر. وأضاف 
البيــان، أن طرابزون ســيدفع مبلــغ 980 ألف 
يورو، للمدرب البوســني، كمستحقات كان من 
المفتــرض أن يحصل عليها حتى نهاية الموســم 

الجاري. 
وكان المدرب البوســني تولى تدريب الفريق 
التركي في تمــوز/ يوليو الماضــي، بعد قيادته 
المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم التي 

جرت في البرازيل الصيف المنصرم.

هينرك لارسون يتولى
تدريب هلسنبورغ السويدي 

■ ســتوكهولم - د ب أ: أعلــن هلســنبورغ 
الســويدي عن تعيــين لاعبه الدولي الســابق 

هينرك لارسون مدرباً للفريق. 
وجاء الإعلان عن تعيين لارســون )43 عاما( 
بعد وقــت قصير مــن تأكيده علــى رحيله عن 
تدريــب فالكنبيرغ بعد مرور أقــل من عام على 
توليه المهمة، عقــب نجاحه في قيــادة الفريق 
للإفلات من الهبوط من الدوري السويدي. وأكد 
هلســنبورغ أن عقد لارسون يمتد لثلاثة أعوام. 
وســيدرب لارســون في منصبه الجديد نجله 

جوردان الذي يلعب في مركز الهجوم. 
وشــارك لارســون، الذي خاض 106 مباراة 
مع المنتخب السويدي، في 3 نسخ لكأس العالم 
1994 و2002 و2006، وثلاث مرات في كأس الأمم 

الأوروبية أعوام 2000 و2004 و2008. 

استمرار مسلسل عنف
روابط مشجعين في الأرجنتين 

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: لقى شــخص 
مصرعه وجرح آخرون خــلال مواجهات عنيفة 
اندلعت بين روابط مشــجعي فريقي دوك سود 
وسان تيلمو الأرجنتينيين اللذين يلعبان ضمن 
منافسات القسم الرابع من الدوري الأرجنتيني. 
ووقعــت المشــاجرات داخل محطــة وقود تقع 
العاصمــة الأرجنتينيــة بوينس  بالقرب مــن 
آيرس، كما أفادت بعض المصادر الأمنية. ويبلغ 
الشــاب الذي سقط ضحية أعمال العنف تلك 28 
عاما وكان يتبع رابطة مشــجعي ســان تيلمو، 
فيما يخضع مشجع آخر، كان قد تدهورت حالته 

الصحية إثر المواجهات، للعلاج. 

ماجر يرفض عرضا لتدريب شباب 
قسنطينة الجزائري 

■ الجزائر - د ب أ: كشــف اســطورة الكرة 
الجزائرية، رابح ماجر، أنه رفض عرضا لتدريب 
شــباب قســنطينة الجزائري خلفا للفرنســي 
دييغــو غارزيتو الذي تم فســخ عقــده بصفة 

رسمية. 
وقــال ماجــر: »تلقيــت اتصــالا هاتفيا من 
لكنني  الأحد  قســنطينة  شباب  نادي  مسؤولي 
اعتذرت واشــكرهم كثيرا على شعورهم النبيل 
تجــاه شــخصي«. ورفض ماجــر الخوض في 
الاســباب التــي تجعله يرفض الاشــراف على 
العديدة  العــروض  رغــم  الجزائرية  الأنديــة 
والمســتمرة، مؤكدا أنــه يفضــل الاحتفاظ بها 
لنفســه. وكان ماجر أشرف مرتين على المنتخب 
الجزائري، لكنه لم يخض أي تجربة مع الأندية 
بخــلاف تجربته في قطــر عندما تولــى قيادة 

الوكرة والريان.

أساطير المنتخب السعودي 
يحفزون اللاعبين 

ثلاثــة  زار  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
من النجــوم الســابقين فــي المنتخب 
الســعودي مقر اقامــة المنتخب الذي 
منافســات  فــي  للمشــاركة  يســتعد 

»خليجي 22«. 
محيســن  هــم  الثلاثــة  والنجــوم 
الجمعــان وفؤاد أنور ومحمد الدعيع. 
و شارك ثلاثي نجوم الكرة السعودية 
لاعبي المنتخب الوطني وجبة العشاء 
كما اجتمعوا باللاعبين وأكدوا خلال 
حديثهــم لهم علــى الإمكانيــات التي 
يمتلكونهــا علــى جميــع المســتويات 
الجماهيــر  إســعاد  علــى  وقدرتهــم 
الســعودية. مــن جانبــه قــدم مديــر 
المنتخب زكي الصالح شكره وتقديره 
حضورهــم  علــى  المنتخــب  لنجــوم 

ودعمهم للاعبي المنتخب معنويا. 

اليمني رزق:
قادرون على التأهل 

لنصف النهائي 
قــال  الأناضــول:   - الريــاض   ■
مهاجم المنتخــب اليمني نزار رزق، إن 
منتخــب بــلاده قادرعلــى التأهل إلى 

الدور نصف النهائي لكأس الخليج. 
وأضــاف رزق، أن المنتخب اليمني 
دخــول  علــى  الموســم  هــذا  يعتــزم 
منافســات بطولة بمستوى يعكس ما 
كان يظهر عليه في البطولات الماضية. 
ومضى قائلا أنه تم الاســتعداد جيدا 
لتلك البطولــة، كما أن المنتخب اليمني 
يمتلــك حاليــا مزيجــا مــن عناصــر 
الخبرة والشباب. ويرى أن المجموعة 
التي وقع فيها المنتخب اليمني صعبة. 
ويلعب المنتخــب اليمني في المجموعة 
الأولــى التي تضم بجانبــه منتخبات 

السعودية وقطر والبحرين.

■ القاهرة - رويترز: قرر الاتحاد الافريقي 
لكــرة القــدم أمس تجريــد المغــرب من حق 
اســتضافة كأس الامم الافريقيــة العام المقبل 
مع دراسته للبدائل المحتملة. واستبعد المغرب 
أيضا من اللعب في النهائيات التي قال الاتحاد 
الافريقي إنها ســتمضي قدما في موعدها بين 
17 يناير/ كانون الثانــي والثامن من فبراير/ 

شباط.
وجــاء تجريد المغرب من اســتضافة كأس 
الامم الافريقيــة بعــد طلبه تأجيــل البطولة 
بســبب مخاوف من انتشــار فيروس ايبولا 
القاتــل. ويؤمــن المغرب أن آلاف المشــجعين 
الذين ســيأتون من دول غرب افريقيا يمثلون 
خطرا، وأراد تأجيل النهائيات لســتة أشــهر 
على الأقل مع تكثيف الحملة ضد الايبولا. لكن 
للمواعيد  أي تأجيل  الافريقي رفــض  الاتحاد 

المحددة مبررا ذلك بجــدول المباريات المزدحم 
ومنــح المغرب مهلة نهائية حتى يوم الســبت 

الماضي لسحب طلب التأجيل الذي تم رفضه.
وقــال الاتحــاد الافريقي إنه تلقــى »عدة 
عروض من اتحــادات وطنية تؤكد رغبتها في 
اســتضافة نهائيات 2015 في المواعيد المحددة 
من قبل«. لكــن الاتحاد الافريقي لم يكشــف 
عن اســم أي دولة منهــا. ولم تبــد أي دولة 
رغبة علنية في اســتضافة كأس الامم بدلا من 
المغرب. وقال الاتحاد الافريقي إنه ســيدرس 
المنظمة  الدولــة  وســيختار  العــروض  الان 
الجديدة »قريبــا«، لكنه لم يحدد موعدا لذلك. 
كما ســيؤكد الاتحاد الافريقــي موعد ومكان 
قرعة النهائيات التي كان من المقرر اقامتها في 

الرباط يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني.
إنه ســيطلب  الافريقــي  وقــال الاتحــاد 

تعويضا قانونيا من المغــرب وفقا للتعاقد مع 
الاتحاد المغربي لكرة القــدم الذي تم توقيعه 
في ابريل/ نيســان الماضي. ومن المرجح أيضا 
توقيع عقوبات قاسية على كرة القدم المغربية. 
كما أكدت اللجنــة التنفيذية للاتحاد الافريقي 
في اجتماعها بالقاهرة أن مباريات التصفيات 

المقررة الاسبوع المقبل ستمضي قدما. 
الأفريقي  للاتحاد  التنفيذية  اللجنة  وتؤكد 
الخامسة  الجولتين  منافســات  استمرار  على 
ســتقام  حيث  التصفيات،  مــن  والسادســة 
الجولة الخامســة يومي 14 و15 من الشــهر 
الجــاري، علــى أن تقــام الجولة السادســة 
والأخيرة يوم 19 من نوفمبر/ تشــرين الثاني 

الجاري.
 وكان الاتحاد المغربي قد أرســل خطابا إلى 
الاتحاد الأفريقي منذ أيام يقترح عليه، تأجيل 

الدورة المقبلة مــن كأس أفريقيا إلى موعدين 
إما الأول من يونيو/ حزيــران 2015 أو بداية 
سنة 2016، وذلك خوفا من تفشي مرض إيبولا 

في البلاد.
واعتبر المغرب أن أســباب التأجيل جاءت 
بناء علــى معطيات وزارة الصحــة المغربية، 
التــي اعتمدت علــى توصيات لجنــة اليقظة 
المغربية ضــد »إيبولا« )لجنة تضــم وزارات 
ومؤسسات الأمن للحيلولة دون دخول المرض 
للمغــرب( وعلى آخر تقاريــر منظمة الصحة 

العالمية التي تؤكد الارتفاع الكبير للفيروس.
وتسبب المرض، بحســب البيان، في وفاة 
أكثر مــن 5000 شــخص، وأكثر مــن 13 ألف 
مصاب، فيمــا تتوقع منظمــة الصحة العالمية 
أن يفوق عدد المصابين  20 ألف شــخصا خلال 

الشهور المقبلة.

رياضــة

رادار الملاعب

رئيس الاتحاد الافريقي عيسى حياتو
يحاول ايجاد حل للأزمة

مشجعة لمنتخب السعودية من أجواء بطولة سابقة

■ الربــاط - د ب أ: خلافــا لمــا صــدر عــن الاتحــاد 
الافريقــي لكرة القــدم أوضح وزير الشــباب والرياضة 
المغربــي محمد أو زين ان المغــرب لم يرفض تنظيم كاس 
افريقيــا للأمم. وأكــد ان المغــرب لم يرفــض تنظيم هذا 
الحدث الرياضي، بل انه متمســك بالتأجيل، لأن العالم 
اليــــوم أصــــبح عاجــزا علــى مواجهة فيــروس ايبولا 

القاتل. 
كما أوضح وزير الشــباب والرياضــة قائلًا: »المغرب 
كان له شغف كبير لاحتضان البطولة، لكن هناك عوامل 
صحيــة وأخرى تنظيمية وإنســانية جعلتنــا نصر على 

التأجيــل مع التشــبث بتنظيم البطولة فــي موعد آخر«. 
وشــدد على أن المغرب لم ولن يتنصل من التزاماته وان 
قــراره تم اتخاذه بســبب وجود قوة قاهرة وانه ســيتم 

تدارس مختلف الاحتمالات. 
البطولــة  المغــرب  تســتضيف  أن  المقــرر  مــن  وكان 
الأفريقيــة مطلــع العــام المقبــل ولكنها طالبــت بتأجيل 
موعــد البطولــة خوفا من تفشــي عدوى إيبــولا. وأصر 
الــكاف على اقامــة البطولة في الموعد المحدد لها ســلفا، 
خلال الفترة مــن 17 كانون الثاني/ يناير إلى الثامن من 

شباط/ فبراير. 

■ كيــب تــاون - رويترز: تســتمر 
الامم  كأس  لتنظيــم  الاســتعدادات 
الغموض  رغم  كالمعتــاد   2015 الافريقية 
المقبلة  النســخة  مســتقبل  يحيط  الذي 
التي كانت مقــررة في المغرب مطلع العام 
قبل تخليه عن التنظيم خوفا من انتشار 
فيــروس ايبــولا القاتل. وســتقام اخر 
جولتين من التصفيــات المؤهلة للبطولة 
كما هــو مقرر في وقت لاحق من الشــهر 

الجاري.
وتأهلــت الجزائــر وكــوت ديفــوار 

للنهائيات قبــل اخر جولتين من  بالفعل 
التصفيات.

البطولة  امر  البت فــي  ورغم ان قرار 
ســيصدر قبــل الجولــة التاليــة )قبل 
الجمعة  يومي  التصفيــات  من  الاخيرة( 
والســبت المقبلين فان من المتوقع اجراء 
المباريــات كما هــو مقرر بغــض النظر 
عــن القرار، حســب ما اكد مســؤولون 
على  كبيرة  كرويــة  قوى  وتواجه  أمس. 
المســتوى الافريقــي خطــر الغياب عن 
البطولة بســبب تراجعها في التصفيات 

مثل نيجيريا حاملة اللقب وكوت ديفوار 
وزامبيــا بطلــة 2012 ومصــر. وأعادت 
نيجيريا مدربها ستيفن كيشي الى قيادة 
الفريق في حين اســتعانت كوت ديفوار 
ببعــض اللاعبــين الكبار مثــل ديدييه 
زوكورا رغم اعتزالــه اللعب الدولي في 
وقت سابق بينما تســتعد مصر لمواجهة 
السنغال في القاهرة ثم تونس على ارض 
كبيرة  تعديلات  زامبيا  وأجرت  الاخيرة. 
على التشكيلة الفائزة باللقب القاري في 

.2012

التصفيات مستمرة رغم الغموضوزير الرياضة المغربي: لم نرفض التنظيم! 

الخلافات تتنحى جانبا مع انطلاق كأس الخليج في السعودية
■ الرياض - رويترز: ستضع الدول 
الخليجية كل خلافاتها السياسية جانبا 
وســيكون التركيز علــى أرضية الملعب 
فقط اســتعدادا لانطــلاق كأس الخليج 
في العاصمــة الســعودية الرياض غداً 

الخميس.
أقدم  مــن  واحــدة  الخليــج  وكأس 
المسابقات الاقليمية في العالم ويستطيع 
منظموهــا الفخر بأنها تقــام بلا انقطاع 
تقريبــا منذ 1970، لكــن خطر الخلافات 
أحاط بها علــى نطاق واســع مع تزايد 
وكانــت  المنطقــة.  فــي  الاضطرابــات 
نســخة هذا العام، التي جــرى تقديمها 
من الموعــد التقليدي فــي يناير/ كانون 
الثاني لتفادي التعارض مع كأس آسيا، 
من المقــرر أن تقــام في البصــرة لكنها 
ســحبت من العــراق العــام الماضي مع 
تدهور الوضع الأمني واســتمرار الحظر 
القدم  الدولي لكرة  المفروض من الاتحاد 

على اللعب هناك.
ورغم غضب العراق من نقل البطولة 
إلا أنه ســيكون موجودا للمرة 11، بينما 
وضعت السعودية والامارات والبحرين 
جانبا  قطــر  مع  السياســية  خلافاتهــا 
وســيكون التركيز على كرة القدم حتى 
النهائي في اســتاد الملك فهد الدولي يوم 

26 نوفمبر/ تشرين الثاني.
القدم  المبهج بكرة  وسيكون الاحتفال 
فــي الرياض التــي امتلأت شــوارعها 
التي  الاعلانية  واللوحــات  باللافتــات 
تحمــل كلمــات الترحيــب بالضيــوف 
أشــبه ببرهان على قــوة الرياضة أمام 
السياسة. ولا يزال الجدل مستمرا بشأن 
ادراج البطولــة الخليجية ضمن جدول 
مســابقات الفيفــا الذي لا يــزال يعتبر 
مبارياتها ودية حتــى الآن لكن الاهتمام 
الاقليمية بقي  النطاق بالمســابقة  واسع 
بث  حقوق  السعودية  وباعت  تزايد.  في 
كأس الخليج التي تتكون من 16 مباراة، 
مقابل ما يزيد على 35 مليون دولار وفقا 
لتقارير اعلامية، وهو ما يعكس شــعبية 
بطولة بدأت بمشــاركة أربــع دول فقط 
قبل 44 عاما ويســتطيع المشجعون الان 
متابعتهــا عبــر تطبيق علــى الهواتف 

المحمولة.
الاخفــاق  يتســبب  المعتــاد  وفــي 
فــي كأس الخليج فــي فقــدان المدربين 
لوظائفهــم، لكن مع اقتراب كأس آســيا 
باســتراليا فــي يناير/ كانــون الثاني 
بمشاركة ســبعة من المنتخبات الثمانية 
فســتمثل البطولــة الاقليميــة فرصــة 
ذهبية للاســتعداد بجدية. وســتتطلع 
الدولة المضيفة لبداية مثالية  السعودية 

في المبــاراة الافتتاحية أمــام قطر التي 
تســتمتع بمســيرة جيدة مؤخرا تحت 
بلماضي.  جمال  الجزائري  مدربها  قيادة 
وفازت الســعودية باللقب ثلاث مرات، 
آخرها في الكويت قبل عشــر ســنوات، 
ولــم تتوج مطلقا منــذ تحولت البطولة 
»خليجي  مــن  بدءا  المجموعتين  لنظــام 
17«. وخســرت الســعودية في النهائي 
عامــي 2009 و2010 أمام عمان والكويت 
على الترتيب، لكــن جماهيرها الضخمة 
المتوقع أن تملأ مدرجات استاد الملك فهد 
الدولي لن تتســامح مــع نتيجة مماثلة 

مجددا.
فريقا  علــي  مهــدي  المــدرب  وصنع 
لاحراز  وقادها  للامارات،  الثقة  يستحق 
اللقب للمرة الثانية في تاريخها في 2013 
ناجحة  بطولة  في  وســيأمل  بالبحرين 
أخــرى قبل كأس آســيا. لكن ســيتعين 
على مدرب الامارات أولا إصلاح مشــكلة 

التهديف بعد أن سجل حامل اللقب هدفا 
وحيدا في اخر خمس مباريات ودية منذ 

أغسطس/ آب.
القياســي  الرقم  صاحبة  الكويت  أما 
في عدد مرات الفــوز باللقب الخليجي، 
مســتواها  فان  مرات،  عشــر  وأحرزته 
المتذبــذب يوحــي بــأن مشــوارها في 
الرياض لــن يكون مفروشــا بالورود. 
وتعاقدت الكويت مــع المدرب البرازيلي 
جورفان فييرا صاحــب الخبرة الكبيرة 
في المنطقة، أملا أن يكــون ملهمها مثلما 
فعل مــع العراق حين قــاده لاحراز لقب 
كأس آســيا على نحو مفاجئ في 2007. 
لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن، 
ويعانــي فييرا من ضغــوط ضخمة مع 
تطلع الكويت لبلــوغ الدور قبل النهائي 
على الأقل في الرياض. وردا على سؤال 
حول قدرته علــى منح الكويت اللقب في 
كأس الخليج رد فييرا قائلا: »أعمل على 

ذلك لكن لا يمكنني تقــديم وعد بذلك. لا 
أتعهد بشــيء لأن مدربي كــرة القدم لا 
يمكنهــم التعهد بأي شــيء«. وأضاف: 
»علينا اعداد أنفسنا دائما بالعمل الشاق 
والجاد. يتعهد المــدرب بدفع لاعبيه الى 
الأمــام لأنني لا أعمل وحــدي. يوجد 14 
شخصا معي في الجهاز الفني اضافة الى 
23 لاعبا وهذا يعني 37 فردا من ورائي«.

 ،2009 بطلــة  عمــان،  وســتواصل 
مســيرتها مــع المــدرب الفرنســي بول 
لوغوين الموجود فــي منصبه منذ 2011 
بينما ســتتطلع البحرين التي لم يسبق 
لها احراز اللقب لمفاجــأة بقيادة مدربها 
العراقي الجديد عدنان حمد وبتشــكيلة 

أغلبها من الشبان. 
ووقع حكيم شــاكر هذا الشــهر عقدا 
طويــل الأمد ليبقى مدربــا للعراق حتى 
2017، ولن تمثل الاستعدادات المضطربة 
المدرب  أمام  مشــكلة  الرافدين«  »لأسود 

الذي كان على أعتاب منــح بلاده لقبها 
الأول فــي كأس الخليج منــذ 1988 في 
الماضي في  العــام  ظروف مشــابهة في 

البحرين.
وســيكون مجرد تجنب الخسارة في 
المجموعــة الأولى نتيجة جيــدة لليمن 
الذي لم يحقق أي انتصار في 21 مباراة 
على مدار مشــاركاته الست السابقة في 

كأس الخليج. 
ويفكر القطريون في كيف ســيعوض 
المــدرب بلماضي غياب ثنائــي الهجوم 
سيباســتيان ســوريا وخلفان إبراهيم 
المصاب، لكن »العنابي« ســيظل مرشحا 
من  النهائي  قبل  الى  الســعودية  لمرافقة 
أمام  ســجله  أن  رغم  الأولــى  المجموعة 
منتــــخب البحريــن منافســه الأقوى 
على التـــــأهل لا يتضمن أي انتصار، لا 
وديا ولا رســميا، منذ ما يزيد على عشر 

سنوات.

كرة السلة الأمريكية 

جيمس وإيرفينغ يقودان
كافالييرز لهزيمة بيليكانز 

■ لوس أنجليــس - د ب أ: تألق ليبرون جيمس وكايري إيرفينغ ليقودا 
كليفلانــد كافالييرز للفوز علــى ضيفه نيو أورلينــز بيليكانز 118-111 في 

دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. 
وســجل جيمس 32 نقطة و12 متابعة وعشــر تمريرات حاســمة، محققا 
ثلاثيته العشــرية رقم 38 بالموسم العادي خلال مشواره الرياضي، وأضاف 
إيرفينغ 32 نقطة أخرى لأصحــاب الأرض، بينها 27 نقطة في نصف المباراة 
الثاني. كما سجل كيفن لوف 22 نقطة لكافالييرز، بينها ست ثلاثيات ليحقق 

الفريق فوزه الثالث هذا الموسم مقابل ثلاث هزائم حتى الآن. 
وعلى الجانب الآخر، ســجل رايان أندرســون 32 نقطة لبيليكانز، بينها 
ثماني ثلاثيــات، وأضاف آنتوني ديفيز 27 نقطــة و14 متابعة للفريق الذي 

تجمد رصيده من الانتصارات هذا الموسم عند ثلاثة مقابل ثلاث هزائم. 
وفي باقي المباريات، فاز ســان أنطونيو سبرز على لوس أنجليس كليبرز 
89-85 وشــيكاغو بولز على ديترويت بيســتونز 102-91 وأتلانتا هوكس 

على نيويورك نيكس 91-85 وإنديانا بيسرز على يوتا جاز 86-97.

كرة الريشة
إيقاف اللاعب الأول في العالم لسقوطه في اختبار المنشطات 
■ كوالالمبور - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي للبادمينتون )كرة الريشة( عن 
إيقاف اللاعب الأول في العالم الماليزي لي تشــونغ وي مؤقتا لحين الانتهاء 
من جلســة الاســتماع الخاصة باتهامه بتعاطي المنشــطات. وقال الاتحاد 
الدولــي للبادمينتون: »قرر الاتحــاد الدولي للعبة فــرض عقوبة الإيقاف 
هــذه بناء على نتيجــة تحليل عينة مأخوذة من اللاعب في آب/ أغســطس 
الماضي«. وأضاف أن القضية باتت مطروحة الآن أمام لجنة الاستماع لحالات 
المنشــطات في الاتحاد الدولي للبادمينتون، والتي ســتحدد موعد ومكان 
جلسة الاســتماع.  وكان الاتحاد الماليزي للبادمينتون أعلن السبت الماضي 
عن سقوط أحد أهم لاعبيه في اختباره الثاني للكشف عن تعاطي المنشطات، 
حيث تم العثور على آثار لمنشــط »ديكساميثاسون« المحظور في عينة البول 
الخاصة باللاعب. ورفــض اتحاد البادمينتون الماليزي الافصاح عن اســم 
اللاعب إلتزاما بلوائح الاتحاد الدولي للعبة. لكن لي نفســه بادر بنشر نفي 

علني لتعاطيه أي نوع من المنشطات على صفحته الرسمية في »فيسبوك«.

■ لندن - رويتــرز: قدم روجر فيدرر عرضا رائعا آخر ليهزم الياباني كي 
نيشــيكوري 6-3 و6-2 ويقتــرب من بلوغ الدور قبــل النهائي في البطولة 

الختامية لموسم تنس الرجال.
وظهر اللاعب السويسري الذي سبق له الفوز بالبطولة ست مرات بحالة 
فنية رائعة ليفوز على وصيف بطل امريكا المفتوحة البالغ من العمر 24 عاما. 
وسيتأهل فيدرر الى الدور قبل النهائي اذا فاز الكندي ميلوش راونيتش على 

اندي مري في مباراة أخرى بالمجموعة الثانية.
ورغم ان نســخة هذا العام من البطولة الختامية لم تشــهد حتى الان اي 
مباراة من ثلاث مجموعات، الا ان الاثارة لم تغب عن المباراة وظلت الجماهير 
في حالة ترقب لمدة ســاعة وتســع دقائق. ولا يزال بمقدور فيدرر البالغ من 
العمر 33 عاما، الاطاحة بالصربي نوفــاك ديوكوفيتش من على عرش تنس 
الرجال قبل نهاية العام، وكافح لتفادي نقطتين لكســر ارســاله في الشوط 
الثالث قبل ان يكســر هو نفسه ارســال منافسه في الشــوط التالي بفضل 
ضرباته الامامية القوية. وكان هذا كافيا بالنســبة للمايســترو السويسري 
ليفوز بالمجموعة الاولى وبعدها ضغط على نيشيكوري ليرتكب اخطاء عدة 

في نفس المرحلة من المجموعة الثانية.
وقدم نيشــيكوري بعض اللمحات الفنية الرائعة لكنــه اخفق في فرض 
شــخصيته على المواجهة مثلما فعل ليتغلب على مري الاحــد الماضي. وبدأ 
فيــدرر ظهوره القياســي للمــرة 13 في البطولــة الختاميــة بالتغلب على 
راونيتش بمجموعتين متتاليتين. وســبق له مرة واحدة الاخفاق في تخطي 

دور المجموعات ويتوقع ان يصل الى ابعد مدى في نسخة هذا العام.

البطولة الختامية لموسم تنس الرجال
فيدرر يروض نيشيكوري ويقترب من قبل النهائي
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عاموس هرئيل

■ سلسـلة الأحداث العنيفة الاخيرة تشـبه ما حدث في الضفة 
الغربيـة والقـدس وداخـل الخـط الاخضـر قبـل عـام. موجـة من 
العمليـات الفردية – مخربون فلسـطينيون يعملون على عاتقهم. 
إلا أن التوتـر قبـل عام تلاشـى خلال شـهرين، ويبدو أن السـبب 
الاساسـي لذلـك كان غيـاب أي اسـناد جماهيري لعمـل المخربين، 
ولـم ترافقه المظاهـرات الكبيرة. لكـن هذه المرة الامـر يختلف الى 

حد كبير.
إن حادثي الطعن أمس، في غوش عصيون وتل ابيب، ينضمان 
الى سلسـلة من الاحداث العنيفة في الاسـابيع الاخيـرة. ففي أقل 
من ثلاثة اسـابيع قتل 6 اسـرائيليين في اربع عمليات مختلفة. في 
موجـة المظاهرات لعرب اسـرائيل منذ قتل الشـاب مـن كفر كنا من 
قبل الشـرطة في يوم الجمعة الماضي، حيث حصلت مواجهات بين 
مئـات المتظاهريـن مع الشـرطة وتم القـاء الحجـارة والزجاجات 

الحارقة وأصيب أول أمس يهودي في سيارته في الطيبة.
اسـتمرارا لفترة الحرب فـي غزة في الصيف، يبدو أن سلسـلة 
العمليـات الاخيـرة بدأت تزعزع الشـعور بالأمن الشـخصي لاول 
مرة لدى اغلبية الاسـرائيليين. ولم يكن أمـام الحكومة مناص من 
اتخـاذ اجراءات في محاولة لاشـعارهم بالأمـن: زيادة عدد رجال 
الشـرطة في التجمعات السـكانية، زيادة في وحـدات الجيش في 
الضفـة، وجهود اسـتخباراتية ضـد منظمات الارهـاب. والآن تتم 
دراسـة اجراءات اعلانية مثل اسـتئناف هدم منازل المخربين. وقد 
يكون للعمليات تأثير سياسـي. رئيـس الحكومة بنيامين نتنياهو 
يقوم بتسـويق نفسـه منذ سـنوات كقائد قوي في وجه الارهاب، 
والآن كمـا فـي زمـن »الجـرف الصامد« فـي الصيف فـان المخربين 
يضعونـه أمـام تحـدي، والجنـاح اليمينـي فـي حكومته يلسـعه 
ويتهمـه بقلة الحيلـة. المثال الأبرز حتى الآن هـو »خطاب مكعبات 
الاسـمنت« للوزير نفتالي بينيت في الاسـبوع الماضي، وسـتكون 

خطابات اخرى مثل هذه.
الأحـداث الاخيرة تشـبه الى درجة كبيرة ما حـدث في الضفة، 
فـي القدس وفـي داخل الخط الاخضـر قبل سـنة بالضبط. موجة 
»عمليات فردية« – مخربون يخرجون على عاتقهم من اجل اصابة 
مدنيين اسرائيليين ورجال أمن. إلا أن التوتر قبل عام الذي أطلقت 
عليه صفة انتفاضة ثالثة، انتهى خلال شـهرين. ويبدو أن السبب 
الحقيقـي لذلـك كان غيـاب الدعـم الجماهيري القوي فـي الجانب 

الفلسـطيني حيث لـم ترافقه مظاهرات كبيرة. فـي هذه المرة الامر 
يختلـف: يمكن أن الجمهور العربي الاسـرائيلي سـيهدأ فيما بعد، 
لكن القدس الشـرقية تغلي منذ فترة طويلة، ومن المتوقع أن تنتقل 

العمليات ايضا الى داخل الضفة.
الاختـلاف ينبـع أولا وقبل كل شـيء من ازديـاد العامل الديني 
فـي الصراع. التوتر حول الحرم والخوف الفلسـطيني من إحداث 
تغيير أحـادي الجانب في الوضـع الراهن من قبل اسـرائيل، رغم 
نفـي الحكومـة، يزيدان مـن اشـتعال النار بشـكل متواصـل. هذا 

الخـوف يرافقـه تحريض مسـتمر من حمـاس والجهاد الاسـلامي 
)اثنـان مـن المخربين الذين قتلوا اسـرائيليين هم اعضـاء في هذه 
المنظمات، والقاتل في غوش عصيون تم اطلاق سراحه من السجن 
الاسرائيلي قبل عشر سنوات(. السلطة الفلسطينية، رغم الهجوم 
الكبيـر عليهـا من قبـل وزراء في حكومـة نتنياهو أمـس، ما زالت 
خارج هذا الامر. ففي الجيش الاسـرائيلي يتحدثون عن اسـتمرار 
التنسيق الأمني مع اجهزة السلطة وعن التوجيهات القاطعة التي 

اعطاها الرئيس محمود عباس لرجاله لمنع الاعمال الارهابية.
تحـدد  اسـرائيل  أن  هـي  الاخيـرة  العمليـات  فـي  المشـكلة 
اسـتراتيجيتها بناءً علـى مجموعة من الاحـداث التكتيكية. وزير 
الأمن الداخلي اسـحق اهارونوفيتش الذي جـاء أمس الى محطة 
القطـار في تل ابيـب حيث طُعن الجندي، أحاطـه المدنيون وقاموا 
بالاحتجاج على غياب الأمن الشخصي. وهذا الامر يُذكر بالاوقات 

الصعبـة )موجة السـكاكين فـي الانتفاضـة الاولـى، العمليات في 
الانتفاضة الثانية(. السياسـيون يستمعون جيدا لمطالب الشارع 
فيمـا اذا كانـت الدولـة تتجـه الـى انتخابـات مبكـرة. فـي الايام 
القريبة سنسـمع تصريحات متشـددة من قبل وزراء في الحكومة 
حيث سـيتم اتهام جهاز التعليم الفلسـطيني بالتحريض، وهناك 

نقاشات طواريء من اجل مواجهة الوضع الجديد.
مـا لم يتم الاعلان عنه في الجلسـات سـيتم اتهام اسـرائيل به 
كاهمـال للامن الذي يسـمح بحـدوث العمليات. المخـرب الذي قام 
بطعـن الجنـدي فـي تل ابيـب هو مقيـم غيـر قانوني مـن نابلس، 
وعملية كهذه تحدث لأنه بعد 12 عاما من اقامة الجدار الفاصل على 
يد اريئيل شارون، توقف هذا المشروع من غير أن يكتمل لاعتبارات 
ماليـة، فالجهـاز الأمنـي لم يكمـل الجدار فـي المنطقـة الواقعة بين 
جنـوب غوش عصيون ولخيش )جنوب جبـل الخليل(. في هاتين 
المنطقتـين يتحـرك العمـال الفلسـطينيون الخارجـين للعمـل فـي 
اسـرائيل بدون تصاريح بحرية، وايضا فـي قلقيلية هناك ثغرات 

تُمكن من عبور كبير غير مراقب باتجاه الخط الاخضر.
كل هذه الامور صمتت عنها اسرائيل خلال فترة الهدوء النسبي، 
وبعد تراجع الانتفاضـة الثانية. وقد نحتاج الآن الى اعادة النظر 
في هذه السياسة من جديد. المشكلة ليست مرتبطة بالعمال الذين 
يدخلون الى اسـرائيل مع تصاريخ العمل المعطاة لهم بعد الفحص 
الأمنـي، ولكن الخطـر يرتبط بــ 30 – 40 ألف فلسـطيني يعملون 
داخل الخط الاخضر بـدون تصاريح، واغلبية هذا العدد تصل من 
اجل كسب الرزق. ولكن في غياب الفحص الأمني والرقابة لا يمكن 
تحديد وافشـال العمليـات من قبل المقيمين بـدون تصاريح، الذين 

يوجد بينهم عدد لا بأس به ممن يقومون بأعمال جنائية.
في المـرة القادمة التي سـيعد فيها الوزراء باسـتخدام القبضة 
الحديديـة ضـد الارهاب، مـن الافضل أن نسـألهم ماذا حـدث فيما 
يتعلق بقوانين اسـتخدام العمال غيـر المرخصين. فهم يصلون الى 
اسـرائيل ويسـاعدهم على ذلـك مواطنـون اسـرائيليون. والذي 
يسـاعدهم أو يُشـغلهم لا يدفـع الثمـن. المخـرب الفردي يسـتطيع 
دائما الفعـل، وبالذات في هـذه الفترة التي تزداد فيهـا الكراهية، 
والمسـافة بين مجموعة اخرى كهذه الاحـداث وبين الاجواء العامة 
مـن الفوضـى ليسـت كبيرة، والسـؤال هـو لمـاذا لا تتخـذ الدولة 
والاجهـزة الأمنية الخطوات التي من شـأنها أن تضائل الخطر الى 

حد كبير.

هآرتس 2014/11/11 

يوعاز عندل

■ الانتفاضات لا تبدأ بل تتكشف في 
نظرة الـى الوراء. فالمؤرخـون يعرفون 
كيـف يشـخصون العلائـم، والخبـراء 
يشـرحون الظـروف التـي تـؤدي الـى 
الزمـن  فـي  ولكـن  الارهـاب،  موجـات 
التهدئـة،  صافـرات  تنطلـق  الحقيقـي 
هذا هو سـبيل الحكومات في اسـرائيل، 

وربما طبيعة البشر.
في كانون الاول 1987، عندما اندلعت 
الانتفاضة الاولى، كنت فتى صغيرا. وقد 
تغيرت حولي الحياة، ولكني لم أعرف، 
وهكذا أيضا معظم الاسرائيليين. الجيش 
الاسـرائيلي تجاهل، وزير الدفاع رابين 
سـافر الى الولايات المتحدة لاسبوعين، 
يمـر  ان  الـى  انتظـروا  والمسـتوطنون 
هـذا. فـي ايلـول 2000، عندمـا اندلعت 
انتفاضة الاقصى، كنت صرت شـابا في 
خدمة الاحتيـاط. بعثوا بـي الى منطقة 
حاجز ايرز كي اسـد الثغور. وفي حينه 
ايضا لم نفهم انـه توجد انتفاضة، وفي 
حينـه ايضا تعاطت القيادة السياسـية 
مع ما يجـري كأزمة صغيرة سـرعان ما 
سـتنقضي. مرة تحدثـوا ومـرة اطلقوا 
النار ومـرة اصدروا الاوامـر المتضاربة 

كي يهدئوا الخواطر.
نحن نوجـد الان في بدايـة انتفاضة 

ثالثـة – موجـة عنف تقوم على أسـاس 
هنـا  يحـل  لـم  الـذي  الوطنـي  النـزاع 
ونحـن  اسـابيع  بضعـة  ومنـذ  حاليـا. 
هنـاك. عمليـات أمس تجعـل العنف أقل 

محيطيا.
الانتفاضة هي سـهم مرتد. فهي تمس 
– تخـرب لهـم  اساسـا بالفلسـطينيين 
حياتهـم وتدمـر اقتصادهـم. وبعد ذلك 
تمس بنـا ايضـا. يمكن هزيمـة الارهاب 
رغـم الاف الحجـج والمبـررات. لمـاذا لا. 
لقـد فعلـت اسـرائيل هـذا فـي انتفاضة 
الاقصـى. يمكـن المـس ببنـى الارهـاب، 
تصفيـة أو اعتقال معظم النشـطاء، كما 

يمكن ايضا خلق الدرع.
ان الجدال على الحسم عديم الجدوى 
وان كان فقط بسـبب حقيقـة انه عندما 
تندلع انتفاضة لا يكون لاسـرائيل بديل 
آخر غير انه بعد الحسم وايقاع الهزيمة 
علـى الطـرف الاخر تأتـي الحاجـة الى 
الانتصـار الذي معناه اعتبـارات الكلفة 
مقابل المنفعة والانتصار يوجد في رأس 
النـاس، وبالتالـي فهـو ذو مغـزى بهذا 

القدر.
يوجـدان  واضحـان  اسـتنتاجان 
مـن الماضـي: الاول هـو ان الكفـاح ضد 
الارهاب يدفع الاسـرائيليين الى الحراك 
يمينـا ومعارضـة الاتفاقـات التخمينية 
مع الفلسطينيين. والاحلام مريحة فقط 
حين يكون الهدوء. لقـد جلبت انتفاضة 

الاقصى اليسار الى الافلاس الانتخابي. 
فهو لم يخلق بدائل بل كرر فقط شعارات 
الاتفاقـات. اما السياسـيون من اليمين، 
بالمقابـل، فيسـبحون فـي الانتفاضـات 
لهـم  تلتقـط  فهـم  المـاء.  فـي  كالسـمك 
الصـور على خلفية العمليـات، يطلقون 
التصريحـات الحـادة عن القضـاء على 
الارهاب ويلاحقون الحكومة بمطالبات 
فـي  يكونـون  عندمـا  بالعمـل.  القيـام 
المعارضـة ينجح هـذا على نحـو ممتاز، 
فـي حالـة السـنوات الاخيـرة تدبر هذا 
ايضـا فـي الائتـلاف. انتظـروا المعركـة 
الانتخابيـة وستكتشـفون انـه نسـيت 
)التـي  الحاليـة  الحكومـة  ان  حقيقـة 
تجلس فيهـا كل احـزاب اليمين( حررت 
قويـة  غـزة  حمـاس  ابقـت  مخربـين، 

واحتوت الاحداث في القدس.
الاسـتنتاج الثانـي هـو أنـه رغـم ان 
الانتفاضـة جيـدة للانتخابـات لليمين، 
فانهـا سـيئة لايديولوجيتـه. فبعـد كل 
جولة من العنف تخسـر اسرائيل ارضا 
وتنجر الى ورطة عنف اكبر. الانتفاضة 
الاولـى جلبـت اسـرائيل الـى اتفاقـات 
اوسـلو. عرفـات عـاد، ورجالـه تلقـوا 
السـلاح. مدينة غزة سـلمت للسـلطة و 
40 في المئة من اراضي يهودا والسـامرة 

سلمت لحكم فلسطيني ذاتي.
انتفاضة الاقصى دفعت شـارون الى 
فك الارتباط. قطاع غزة وشمال السامرة 

اخليا من المسـتوطنين. والشعب اصبح 
يمينيا اكثر ولكن مع اسـتيطان اقل. هذا 
هو الشرك لمن لا يريد أن يرى اخلاء آخر 
للمسـتوطنات. ليـس لدولـة اسـرائيل 
اراضٍ اخـرى يمكـن هجرها. والحسـم 
العسـكري لموجـة العنـف الفلسـطيني 
يسـتوجب الموقـف مـن الانتصـار الذي 

يلي ذلك.
– المشـكلة  وهنـا يدخـل ابـو مـازن 
والحـل. ابو مازن هو شـخصية معقدة. 
ولكنـه  كعرفـات،  ارهابيـا  ليـس  فهـو 
فهـو  السـابع.  الصنـف  مـن  متعـاون 
يكره اسـرائيل، يقاتلها بالدبلوماسـية 
والتحريـض الفظيـع. ولكنـه لا يبعـث 
يمقتنـا  هـو  يديـه.  بكلتـي  بالارهـاب 
ولكنـه يتعـاون. لا يمكـن الثقـة بـه، لا 
يمكن التوقيـع معه على اتفاقات )خلافا 
لاماني السياسيين الاسرائيليين( ولكن 

هذا هو الموجود.
القاعدة الاولى التي يتعلمها مسؤولو 
الاسـتخبارات هي انه يجب ايجاد الزر 
الصحيـح من اجل تفعيـل الناس. المال، 
الخـوف، المحبـة، الاحترام، الـردع. ابو 
مازن لم نعد نُفعله، في هذه الحالة نعلق 
بـه الامـال الزائـدة ونغضـب. صحيـح 
حتى اليوم الانتفاضة تندلع واسـرائيل 

تهدىء الخواطر لذاتها اساسا. 

يديعوت 2014/11/11

الحكومة لا تتخذ الإجراءات الضرورية لمضاءلة تفاقم الوضع الأمني والوزراء لا يتحدثون عن الحقيقة

الأمن بدأ يتزعزع

الانتفاضة جيدة لليمين لكنها سيئة للدولة فبعد كل جولة تنجر إسرائيل لعنف أكبر 

شرك الانتفاضة

أوري سفير

■ الكثيـر مـن الاسـرائيليين يسـألون أنفسـهم 
اليوم السؤال: »لماذا أنا باق في اسرائيل؟ عندما لم 
يكن هذا سؤالا على الاطلاق في الماضي. ليست هذه 
نتيجة احتجاج الميلكي مـن انتاج برلين. فالضائقة 
في الشـعب هي نتيجة أزمة عميقة تعيشـها الدولة. 
أزمة أمنية في القدس، أزمة اقتصادية بسـبب غلاء 
معيشـة لا يطاق، أزمة اجتماعيـة جراء الفجوة بين 
الفقـراء والاغنياء، أزمة سياسـية بسـبب سياسـة 
الاسـتيطان التي دمرت المسيرة السلمية وعلاقاتنا 
مع العالم وأزمة أخلاقية بسـبب الاحتلال. سياسة 
فقـد  المسـتوطنون.  يوجههـا  الحاليـة  الحكومـة 
اختطفوا الليكود، ولن يكونوا مسـتعدين لتحريره 
فـي سـبيل اي ثمـن. فهم أسـاس قـوة اليمـين: هم 
يسـيطرون على صناديق الاقتراع في مراكز أحزاب 
اليمين وفـي زمن الانتخابـات. كل رئيس وزراء من 
اليمين سيسـير في طريقهم، مثـل بنيامين نتنياهو. 
فهذا سيسـمح له بـان يحظى بالشـعبية ويفوز في 

الانتخابات، ولكن ليس لخدمة اسرائيل كلها.
لقد دمر الاسـتثمار فـي المسـتوطنات الاقتصاد، 
سـواء من ناحيـة سـلم الاولويات الاقتصـادي، أم 
مـن ناحيـة مكانة اسـرائيل في الاتحـاد الاوروبي. 
اذا مـا واصلنا هـذا الطريق فسـتتدهور الدولة الى 
نـزاع عنيف فـي كل المنطقـة، ابتداء مـن الانتفاضة 
وانتهـاء بالحـروب فـي جـولات تكـرر نفسـها فـي 
غـزة وفـي لبنان. فـي هذا المنزلق السـلس سـنجد 
أنفسـنا معزولين عن العالم ومقاطعـين من اوروبا. 
وعلاقاتنـا مع الولايـات المتحدة هي منـذ اليوم في 

درك أسفل.
اسـرائيل في حالة طـوارىء وبحاجة الى قيادة 
جديـدة. غيـر أن احتمـال أن يصعـد اليسـار فـي 
الانتخابـات القادمـة الـى الحكم متـدن حتى صفر. 
فاليسـار فـي معظمه، ولا سـيما في قاعـدة تأييده، 
رفـع علمـا أبيـض. وينبغـي للخـلاص أن يأتي من 

اليمـين الواعي الـذي يتحرك نحو الوسـط، احيانا 
بالاشـتراك مـع رجـال اليسـار. أنـا رجل يسـار في 
روحـي، ولكنـي اؤمـن بالتعـاون مع رجـال اليمين 
الذيـن يفهمـون واقـع حياتنـا ولا يـزوغ بصرهـم 
بالمسـيحانية الدينيـة القوميـة )فـي الماضـي كنت 
عضوا في الكنيسـت الى جانب دان مريدور وروني 
ميلو(. ويوجد لذلك نمـاذج في الماضي غير البعيد: 
عيزر وايزمن الذي قاتل بشـجاعة في سـبيل اتفاق 
السلام مع مصر، اريك شارون الذي نفذ فك الارتباط 
عن غزة، ايهود اولمرت وتسيبي لفني اللذين أجريا 

مفاوضات حقيقية مع الفلسطينيين.
ان ميـزة رجـال اليمـين الذيـن يتبنـون مذاهـب 
معتدلـة هي ميـزة التائبين. فلفنـي تتحدث عن حل 
الدولتين بحماسـة لا تقل عن يوسي بيلين. ولرجال 
اليمين الواعين توجد قـدرة على الربط بين الحاجة 
الـى تسـوية سياسـية والاحتياجـات الاقتصادية 
والاجتماعية للدولة، في سياق وقف تبذير المقدرات 
الكبـرى في المسـتوطنات. فضـلا عن ذلك فـان لهم 
أملا في اقناع قسـم من اليمين لتأييـد طريقهم. وهم 
بلغـة  السياسـي  الحـل  عـن  الحديـث  يعرفـون 
براغماتيـة مـن حيث التنـازل عن الضفـة الغربية، 
مقابـل ذخائر عديـدة في المنطقة وفـي العالم، ومن 

أجل منع دولة ثنائية القومية.
فـي الانتخابـات القريبـة القادمـة، فـان رجـال 
اليمين – اليسار اولئك هم الامل في قيادة الدولة في 
المسـتقبل الى طريق سواء العقل السياسي واعادة 
البنـاء الاقتصـادي- الاجتماعي. ويـدور الحديث 
عـن انـاس مثـل موشـيه كحلـون، تسـيبي لفنـي، 
يعقوب بيري، عوفر شـيلح ويئير لبيـد، بالتعاون 
مع العمل برئاسـة اسحق هرتسـوغ. كحلون، الذي 
يعتبر صقرا، لا بد يفهم بان اعادة البناء الاجتماعي 
الذي يتبناه غير ممكن في ظروف دولة متنازعة مع 
الفلسطينيين، مع المنطقة، مع العالم ومع نفسها. من 

ناحية براغماتية، فان الامل هو في الوسط.

معاريف الأسبوع 2014/11/11

زلمان شوفال

■ كل مـرة تعلـن فيهـا اسـرائيل عن خطة بنـاء في أحـد أحياء 
القـدس وراء الخـط الاخضـر يُسـمع عـدد مـن الاسـتنكارات مـن 
متحدثين امريكيين واوروبيين، مثل اعلان المتحدثة باسم الخارجية 
الامريكية، جان سـاكي، بأن خطة البناء في القدس لا تتناسـب مع 
الرغبة المعلنة لاسـرائيل في حل الدولتين. المتحدثة لم تكلف نفسها 
في توضيح سـبب بناء الشـقق أو اضافة غرف للشـقق القائمة في 
الاحيـاء اليهوديـة. وفـي كل اتفـاق سياسـي ممكـن سـتكون هذه 
الاحياء جزءاً من دولة اسرائيل – سواء كان ذلك حسب التفاهمات 
بين الرئيس جورج بوش واريئيل شارون أو حسب خطة كلينتون 
– وهـذه التفاهمـات لا تناقـض حـل الدولتـين إلا اذا كان هناك من 
يعتقد أن الدولة الفلسـطينية ستمتد الى داخل القدس اليهودية أو 

على الاقل تحيطها بدائرة عربية خانقة.
أنهـا غيـر منطقيـة وتناقـض  هـذه الاسـتنكارات ليـس فقـط 
التفاهمات، بل هي تشـجع الفلسطينيين على الاستمرار في التشدد 
تجـاه كل اتفـاق سياسـي ممكـن، وفـي ظـل الوضع الحسـاس في 
القدس فذلك يتسـبب بزيادة العنف. بعد حرب الايام الستة بوقت 
قليـل حدد وزير الدفاع موشـيه ديان المكان الذي سـيقام عليه حي 
غيلـو، وعندما قال له شـخص ما أن هـذا وراء الخط الاخضر، نظر 

ديان الى الارض وأجاب: »لا أرى هنا أي خط أخضر.»
وليس فقط أن اسرائيل لا تعترف بالخط الذي تم وضعه في عام 
1949 بقلـم رصـاص اخضر على خريطة وقف اطـلاق النار كحدود 
شـرقية، إلا أنها ومنذ 1967 اتخذت قرارا استراتيجيا بعدم العودة 
الـى وضع يسـتطيع فيه العـدو محاصـرة القدس مـن كل الجهات 
وفصلهـا عن باقي البلاد، كما حدث في حـرب التحرير، وكان يمكن 
أن يحدث ايضا في حرب الايام الستة. اسرائيل وجميع الحكومات 
فيها قررت ومارست سياسة احاطة القدس بأحياء يهودية من اجل 
كسر التواصل الفلسطيني حولها. ويفهم الفلسطينيون ذلك جيدا، 

ولهذا بالضبط يعارضون البناء الاسرائيلي في هذه المناطق.

الغريـب والمثيـر للسـخط هـو الموقـف الامريكي الـذي يناقض 
اعلان الرئيس الحالي وأسلافه الذين يعترفون بالحاجات الأمنية 
لاسـرائيل، أو كما قـال ذات مرة الرئيس كلينتـون: »نحن نعارض 
المسـتوطنات لكننا لا نعارض البناء من اجل الاحتياجات الأمنية«. 

ما الذي يدور الحديث عنه عمليا؟.
جفعـات همتوس موجودة فـي جنوب القدس، قريبـا من رمات 
راحيـل وليس شـرقها كمـا ظهر فـي  معاينة الخريطة التي نشـرت 
مـن قبـل »سـلام الآن«. إن ترك هـذه المنطقـة يضع اصبـع في قلب 
القدس العبرية .رمات شـلومو الى الشـرق من القدس تشكل سهما 
اسـتراتيجيا حيويا بـين حي ومخيم شـعفاط وبين رمات اشـكول 
وسـنهدرية، التي بنيت فوق اراض متروكة ولم تكن تحت السيادة 

الاردنية قبل .1967
حـي هار حومـاه )جبل أبو غنيم( أقيم علـى ارض 70 بالمئة منها 

بملكية يهودية منذ 1940 القرن الماضي.
هذه أمثلة قليلة تضاف لحي اللنبي يعقوب وتلبيوت وبسـغات 

زئيف ورموت.
قبل عـدة ايام احتج رونالد لاودر، رئيـس الكونغرس اليهودي 
العالمي فـي مقابلة مع يعقـوب احيمئير، على التقصيـر في الدعاية 
الاسرائيلية، وهناك اشخاص في مكتب رئيس الحكومة يشاركونه 
هـذا الـرأي. الدعايـة باتجـاه الخـارج، رغم انهـا الافضـل، إلا أنها 
لا تقـول كل شـيء، ولا نشـدد بمـا يكفي علـى البعـد الأمني لمحيط 
القـدس. وهناك كما يبدو سـبب آخر: اوسـاط في اليمـين المتطرف 
يعارضـون مبدئيـا وايديولوجيا طرح ادعـاءات امنية بخصوص 
البنـاء والاعمال الاخرى في يهودا والسـامرة وفي القدس باعتبار 
أن هـذا حقنا التاريخي ولا يجـب أن نقدم ادعـاءات براغماتية بما 

فيها الادعاءات الأمنية.
هـذا غيـر صحيـح – فالجوانـب الأمنية الاساسـية فيمـا يتعلق 
بالاحيـاء التي تحيط بالقدس لا تضائل من شـأن الحق التاريخي، 

بل بالعكس.

إسرائيل اليوم2014/11/11 

إسرائيل في حالة طوارىء وبحاجة إلى قيادة جديدة
 والخلاص سيأتي من اليمين المعتدل

الأمل يوجد في الوسط

استنكار البناء في المدينة يشجع الفلسطينيين على الاستمرار
 في التشدد في مواقفهم في أي اتفاق

القدس ـ محاطة بالاستنكارات

دمتري شومسكي

■ فـي خريـف 1914 نشـر دافيد بـن غوريون في 
صحيفـة عمـال صهيـون »الوحـدة« مقالـة عنوانها 
»المسـألة الشـرقية« وفيها أبدى تخوفه مـن امكانية 
انتصار دول التحالف في الحرب، التي لم تكن تُعرف 
بعد باسمها التاريخي، الحرب العالمية الاولى. حيث 
كتـب: »إن ذلك سـيكون انتصارا للحريـة والتقدم«، 
وبريطانيـا  لفرنسـا  الليبراليـة  »السياسـة  ولكـن 
هـي بضاعـة تنتقـل الـى التاجـر فقـط فـي السـوق 
المحليـة. ومـن اجل السـوق الخارجية ولا سـيما من 
اجـل الشـرق، فهـي خطيـرة... فـي بريطانيـا وفـي 
المسـتعمرات الانجلوسكسـونية – سـلطة شعبية لا 
مثيـل لها من ناحيـة الحرية في أي مـكان في العالم، 

وفي الهند سلطة طاغية وخانقة.»
كلمـات بن غوريون هذه قبل مائة عام صالحة في 
الشرق اليوم: ففي حين يسـود في الولايات المتحدة 
نظـام شـعبي لا مثيـل لـه فـي أي مـكان فـي العالم، 
فانه في الشـرق الاوسـط تعطـي الولايـات المتحدة 
غطـاءً مسـتمرا للنظام الطاغـي والخانـق الذي هو 
حليفتهـا اسـرائيل. لا يجب أخذ الانطبـاع من الازمة 
الاخيرة بين الولايات المتحدة واسرائيل بأن النظام 
الامريكـي وزعمـاءه قد لفظوا اسـرائيل أخيـرا التي 
تسـتخدم سياسـة القمـع والاضطهـاد فـي المناطق. 
والامريكيـون الذيـن ينتقدون سياسـة الاسـتيطان 
فـي الضفـة الغربية وشـرقي القـدس يتجادلون مع 
بنيامين نتنياهو لأنه من وجهة نظرهم فان الاحتلال 
والمستوطنات عمل غير حكيم، وليس انطلاقا من أنه 

عمل غير عادل.
يقـول  كمـا  والمسـتوطنات،  الاحتـلال  اسـتمرار 
الامريكيون لنتنياهو، لا تخدم عملية السـلام، وهي 
تزعـزع الأمـن الاقليمي وتهدد المسـتقبل الديمغرافي 
ولكـن  اليهوديـة.  الدولـة  فـي  اليهوديـة  للاغلبيـة 
الديمقراطيـة المدنية في العالـم لا تقول للديمقراطية 
اليهودية إن اسـتمرار الاحتلال والمسـتوطنات ليسا 
أمرا شـرعيا وأنهما يناقضان الديمقراطية الامريكية 
التي تلوح بها امريكا في كل زاوية في أنحاء العالم.

لا يمكـن تفسـير عـدم ضغـط الولايـات المتحـدة 

علـى اسـرائيل لاسـباب براغماتيـة، مثـل الضغوط 
التـي يمارسـها اللوبـي اليهـودي المؤيد لاسـرائيل، 
العميـق  والسـبب  المشـتركة.  الأمنيـة  المصالـح  أو 
للصمـت الامريكي على الاحتلال هو أن الكولونيالية 
المسـيحانية الدينيـة الاسـرائيلية والمعيـار المزدوج 
حـول حـق تقرير المصيـر لليهـود والفلسـطينيين لا 

تناقض المباديء والقيم الامريكية.
آري شـبيط تحدث عن التأييد العميق لاسـرائيل 
في اوساط المواطنين الامريكيين خلال زيارته هناك. 
وحسـب قولـه فـان هـذا التأييـد هـو بسـبب القيم 
المشتركة، قيم الديمقراطية الليبرالية التي تتميز بها 

الدولتان.
كثير من الامريكيين هم مسـيحيون بروتسـتانت 

أو علـى الأقـل تأثروا بشـكل مباشـر أو غير مباشـر 
بالقيم البروتسـتانتية – أسـاس مركزي من الهوية 
الوطنية الامريكية. الكثير من الامريكيين – سواء من 
رجال الحكم أو مواطنين عاديين، سـواء مسـيحيون 
الديـن  فصـل  يؤيـدون  علمانيـون  أو  محافظـون 
عـن الدولـة – مـن الصعـب عليهـم فهـم العلاقة بين 
الفلسطينيين وبين ارض شعب التوراة، ولماذا تعطى 
أحقيـة السـيادة لمـن لا ينتمـون للتاريـخ المسـيحي 

اليهودي المقدس في ارض اسرائيل.
إن مشكلة الامريكيين هي أنه على الغرب المسيحي 
بالقيـم  الالتـزام  والعشـرين  الواحـد  القـرن  فـي 
العلمانية، الليبرالية والمساواة في الحقوق، ويشمل 
ذلك حق تقرير المصير. ليس من المناسب لحكومة في 

دولـة ديمقراطيـة أن تُظهـر أفضلياتهـا واهتماماتها 
الدينية. وكلما اسـتُدعي من قبـل الحكومة الامريكية 
ومسـؤوليها صياغة مواقف رسـمية تجـاه الصراع 
الاسـرائيلي الفلسـطيني فانهم يدخلـون في صراع 
بـين الالتـزام بالقيـم الليبراليـة الديمقراطيـة وبين 

الحاجة الداخلية المخفية للقيم الدينية.
مـن جهة علـى الولايات المتحـدة أن تكـون أمينة 
لصورتهـا السياسـية كحاملة راية حقوق الانسـان 
في العالـم، ومن جهة اخرى عندما ينظر الامريكيون 
باتجاه اسـرائيل فان النظرة تتبدل باتجاه الشـعب 
المختـار الذي بُعـث في ارضه الموعـودة، كما جاء في 
الكتـاب الذي يرافـق الامريكيـين مـن الطفولة حتى 

الممات.
هذا الصراع بين الوعي الديمقراطي والحساسـية 
الادارة  لـدى  الكبيـر  بالاحبـاط  يتسـبب  الدينيـة 
الامريكيـة، ولا سـيما أن سياسـة الاسـتيطان الفظة 
للحكومـة الاسـرائيلية آخـذة في الازدياد. وبشـكل 
غير مباشـر فان الصراع الناتج عن الاحباط نلمسـه 
بـين الحـين والآخـر علـى شـكل غضـب صبياني من 
قبـل الولايات المتحدة تجاه دولة الشـعب المحبوب، 
الـذي يعرف كيـف يجبي الثمـن الديني مـن امريكا. 
ومثال على هـذا الغضب كان في الآونـة الاخيرة في 
تصريحـات نابيـة لمسـؤولين فـي الادارة مجهولـي 

الهوية، تجاه نتنياهو.
ولكن حسب سيناريو معروف مسبقا، فان الغضب 
والحساسـية  للايضاحـات،  سـريعا  المـكان  يتـرك 
الدينيـة تتغلـب مرة اخـرى علـى الديمقراطيـة. ثم 
يعود الامريكيون سـريعا الى تمويل القبة الحديدية 
السياسـية فوق اسـرائيل المحتلة والمسـتوطِنة، مع 
التأكيد على التشـخيص الدقيق لدافيد بن غوريون 
قبـل مائة عام بأن السياسـة الليبراليـة الغربية هي 
بضاعة تنتقل الى التاجر فقط في السـوق الداخلية. 
ومن اجـل السـوق الخارجية ولا سـيما في الشـرق 

فانها فائضة وخطيرة.
كل هـذا بالذات عنـد الحديث عن ذلـك الجزء من 
الشرق الذي من شأن المسـاواة فيه بين الشعوب أن 

تزعزع الأسس الدينية لزعيمة العالم الغربي.

هآرتس 2014/11/11

المتدينون في أمريكا لا يرون مشكلة في استمرار احتلال الشعب المختار لأرضه الموعودة

الأمريكيون ليسوا ضد المستوطنات
موشيه آرنس

■ إسـتمعوا لنصر الله. لا يوجد شـيء جديد 
فيمـا قالـه لنـا. نحـن نعـرف أنـه يملك أكثـر من 
100 ألـف صـاروخ يصـل مداها الـى أي مكان في 
اسـرائيل، وبعضهـا قادر علـى اصابـة المطارات 
وأهـداف اخـرى بدقة. ومـع ذلك أقول إسـتمعوا 
لـه. الكثيـر منـا يميلـون الـى نسـيانه أو خـداع 
النفس بأننا اسـتطعنا ردع حزب الله ومنعه من 
مواجهتنـا مرة اخرى. هـذه الفرضية تحتاج الى 

فحص من جديد.
فأفـق  ارهابيـة.  منظمـات  ردع  الصعـب  مـن 
التخطيـط لديهـا بعيـد، وهـي مسـتعدة لتقـديم 
الضحايا انطلاقا من القناعة بأنهم سـينتصرون 

في الحرب.
إن اسرائيل بعد أن عانت من عمليات ارهابية 
متكـررة بـدأت تفهـم أن الـردع لا يتـم مـن خلال 
منـع تهديد الارهاب بـل من خلال زيادة السـنين 
بين موجـة ارهابية واخـرى. بعـد كل عملية ضد 
حماس في غزة – »الرصاص المصبوب« و«عمود 
السـحاب« – آمنـا أن حمـاس فـي غزة سـترتدع 
عـن اطـلاق الصواريخ علـى اسـرائيل، وفي كل 
مرة اتضح أننا اخطأنـا. والآن للمرة الثالثة، في 
عمليـة الجـرف الصامد، فـان الهدف هـو تحقيق 
بضع سـنوات مـن الهـدوء قبـل الهجـوم التالي 

لحماس.
في هذه الحرب التي اسـتمرت خمسـين يوما، 
أطلقـت حمـاس والجهـاد الاسـلامي أكثـر مـن 4 
آلاف صاروخ على اسرائيل، ملايين الاسرائيليين 
اضطـروا للاختبـاء، ومطـار بن غوريـون أغلق 
ليوم. هجوم حماس والجهاد الاسلامي قد يشكل 
صـورة مصغـرة لما قد يحـدث اذا قرر حـزب الله 

الهجوم على اسرائيل بالصواريخ.
الفكـرة أن منظمات الارهاب التي حصلت على 
الصواريخ لن تقوم باستعمالها وستتركها تصدأ، 

لا يمكـن تقبلهـا، والفكرة أن حرب لبنـان الثانية 
وقصف الضاحية في بيروت من قبل سـلاح الجو 
قد نقل لحزب الله رسالة تردعه عن الهجوم على 
اسرائيل، من الضروري الغائها. الاستفزاز الذي 
يقوم به حزب الله على الحدود الشـمالية مؤخرا 

هو نداء للتأهب.
رغم أن حزب الله غارق في الحرب الاهلية في 
سـوريا إلا أنه لم يستخدم حتى الآن الصواريخ. 
فهو يحتفظ بها لاهداف في اسرائيل. واذا قرر هذا 
التنظيـم أن يهاجمنا فمن المتوقع انضمام حماس 
اليـه. تركنا وراءنـا بعض الامور التـي لم تكتمل 
عندمـا وافقنا على وقف اطـلاق النار مع حماس. 
فلـم يفكك سـلاح حمـاس. ويمكن الافتـراض أن 
حمـاس تتسـلح من جديد فـي هذه الاثنـاء. وقد 

نضطر الى الدخول في حرب في جبهتين.
القبـة الحديديـة لا تشـكل ردا كامـلا لهجـوم 
واسـع مـن الصواريخ. هـي تسـتطيع الدفاع عن 
عدة أهداف ذات قيمة، لكن ليس الدفاع عن جميع 

المواطنين.
تهديد الارهاب من الشـمال ومن الجنوب على 
كل المواطنـين فـي الدولـة، هـذه مشـكلة خاصـة 
لاسـرائيل ومحظـور أن تبقـى بـدون حـل لفترة 
من الوقت. للاسـف الشـديد فان فرصـة القضاء 
على الخطر من قطـاع غزة تم تفويتها في العملية 
الاخيرة. معالجة الصواريـخ كان يجب أن تكون 
أهـم مـن معالجـة الانفـاق، وقـد بقينـا الآن مـع 

تحديات في الجبهتين.
مع كل الاهتمام الذي أعطي في الاشهر الاخيرة 
لداعش، والخطر الذي يمثله للدول المحيطة، فقد 
ازداد الميل الى نسيان حزب الله الذي هو المنظمة 
الارهابيـة الاقوى في المنطقة وهو يشـكل الخطر 
الفوري لاسـرائيل، سـوريا ولبنان مـا بقي يملك 
الصواريخ ولـم يتم تفكيكها، ولا يمكن اسـتمرار 

الاستقرار في المنطقة. إستمعوا لنصر الله.

هآرتس 2014/11/11

يحتمل أن تكون الحرب القادمة في جبهتين الشمال والجنوب

استمعوا لنصر الله

يبدو أن سلسلة العمليات
 الأخيرة بدأت تزعزع الشعور 

بالأمن الشخصي لأول مرة
 لدى أغلبية الإسرائيليين

“

“

اسرائيل مستمرة في بناء المستوطنات
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مقال واسيني الأعرج: العرب ضد العرب

خلق أعداء وهميين
أتابع بشغف مقالاتك الشــيقة إلى جانب هرم مصر 

الشجاع سليم عزوز.
لكــن مقالك هــذا توصيفــي لحالــة العــرب البارحة 
،اليوم وغدا،لقد وصفت أغلب حالات الإنهيار المســتمر 
في جســم العرب والتــي تزيد من تشــرذمهم وهوانهم 

وجعلهم أضحوكة العالم وعالة على الإنسانية.
لم تشــر إلى الأســباب ومواقع الداء ثم لم تقدم رؤية 

أو دواء لحالتنا المتردية.
الغريــب أننــا منــذ ســقوط الأندلــس لا زال العــرب 
يكررون الأخطاء نفســها ،مصرين على تدمير وتجزيء 
بعضنــا البعض.فهــل هــذا راجــع لجنســنا أو تربيتنا 
أو خــذلان المثقفــن والعلماء أصحاب نظريــة ما يطلبه 

المستمعون ويرضي ملوك الطوائف؟
فقــط أظــن أن الديمقراطيــة محرمــة علــى المواطــن 
العربي، لأنها ســلوك حضاري إنســاني جاء بناء على 
تراكــم حضــاري تنويــري، ضحــت من أجله شــعوب 

أوروبا تابعة إخلاص المفكرين المرتبطن بالإنسان.
في عالمنا العربي، لا زالت شعوب تنخرها الأمية الفقر 
وكل مساوىء الإنسانية، لكنهم تكفيهم مباراة في كرة 
القــدم أو مهرجانا غنائيا لينســوا واقعهم ويغطون في 

حلم جميل.
لا أتفــق معــك حول مــا قام بــه عســكر الجزائر في 
مذابحه الشــهيرة وشقيقه المصري فهما صماما الأمان 
لإعادة الشــعوب لبيت الطاعة مع إراقــة بحر من الدماء 
فــي ســبيل الوقوف ضــد أي تحول إيجابــي، مع خلق 

أعداء وهمين لإلهاء العامة.
فــي مصر أصبحت غــزة عدوا وفــي الجزائر جعلوا 
مخيمات تندوف المغربية وكرا لصراع جزائري مغربي 
من طــرف مرتزقة لإدامة العداء بن شــعبن شــقيقن 

والسعي لتفجير المنطقة وتقسيمها.
العرب لا يتعظون من دروس التاريخ ولهذا الآن نحن 
من يصح فينا قــول الله تبارك وتعإلى )بأســهم بينهم 
شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون كمثل الذين من قبلهــم قريبا ذاقوا وبال أمرهم 

ولهم عذاب أليم(.

أبومحمد أمين المغربي ـ إيطاليا

مقال وائل عصام: حليف آخر تخسره السعودية في سوريا

الثقة بداعس
لم نعد نعرف من مع النظام ومن ضد النظام ولم نعد 
نعــرف من مع الغــرب ومن ضد الغرب ولــم نعد نعرف 
مــن مع القاعــدة ومن ضــد القاعدة. اصبحــت علاقات 
متشــعبة فيها المصالح وفيهــا المبادىء ولــم نعد نميز 
بن الصالــح والطالح. لو كانوا كلهــم غايتهم الإصلاح 

لفتحوا النار على العدو الصهيوني. 
لكن كونهم لم يفتحوا النــار على العدو فانني لم أعد 
أثق بأحد منهم ابتداء مــن النظام وانتهاء بداعش وكل 
ما بن هذا وذاك من مســميات فقدنا الثقه بها. ولم نعد 

نثق سوى بـ »داعس«.

أحمد عبدالله

مقال د. عبد الوهاب الأفندي: يوم قتل الحسين

طقوس مثيرة 
يعتبر يوم عاشوراء ذكرى أليمة وحزينة لأنه يوم 
استشهاد الحسن بن علي رضي الله عنه في معركة 
كربلاء، لذلك يظل يوما مقدســا وإحياء هذا اليوم له 
طريقتــه الخاصة المليئة بالكثير مــن الطقوس المثيرة 

والغريبة في الوقت نفسه.
 ففــي عهــد الدولــة »البويهيــة« أمــر معــز الدولة 
بإغــلاق الأســواق فــي العاشــر من محــرم وخروج 
النســاء حاســرات بائســات يلطمن علــى وجوههن 
حزناً لمقتل الحســن الذي يعتبر رمز الشــيعة الملهم. 
وظهــرت مجالــس التعزية وتطورت فــي عهد الدولة 
الصفويــة التي حكمت بلاد فارس أو »إيران« من عام 
1501ــــ 1785 م ، حيــث تمت إضافــة بعض الطقوس 
المســتمدة مــن طقوس مســيحية إيطاليــة تحاكي ما 
يســمى بـ »الآلام التي عانى منها السيد المسيح« عليه 

السلام. 
ثم بعد ذلــك تم إضافة زيادات علــى تنظيم الاحتفال 
بذكــرى يوم عاشــوراء عــن طريق الضرب بالسلاســل 
الحديدية على الظهر والســكاكن على الرأس،حيث كان 
للتركمــان الآذرين إســهام كبيــر في هذا الصــدد وهذا 
ما نشــهده فــي العصر الحديــث في إحيــاء ذكرى يوم 

عاشوراء وتقييد أيدي النساء والزحف على«ركبهم«. 
كمــا ينظمــون مواكب لزيــارة الضريح المنســوب 
للحسن ورفع الصور الخاصة به والتمسح بالضريح 
وتقبيله وكثرة البكاء حوله وإضاءة الشموع وقراءة 
قصة الحسن وعقد مجالس عزاء يُلقى فيها قصائد 
حزينة ينشــد بها ما يســمى بـ »الرادود الحســيني« 

وخلفه جماعات تضرب صدورها بقبضات أيديها.

الدكتور أحمد نظام الدين ـ بلغاريا

هنيئا لك الجنة
■  إن المأساة حقيقة، عندما لا نستطيع التمييز 
ما بــين النقد وبين جلــد الذات، فالنقــد لا يؤدي 
إلّا إلى شــيء إيجابي ولذلك دعمه الإســام، أمّا 
جلد الذات فا يؤدي إلّا إلى شــيء ســلبي ولذلك 
حاربه الإســام، والمضحك أن لا نســتفيد من عبر 
التاريخ والجغرافيا، ونعمــل كل جهدنا على جلد 
الذات بغباء على الأقل مــن وجهة نظري، إن كان 
علي بن ابي طالب لا بل والحســن بن علي قبل بما 
حصل، ويأتي فان وعــان ليعترض على موقف 
وتصرفات وحياة الرسول صلى الله عليه وسلّم، 
والأنكى من يطالب بثارات آل البيت مني ومن فان 
وعان من العرب والمسلمين، ومن هذه الزاوية كان 
موقف العلقمي تجاه المغول في الدولة العباســية، 
والجعفــري والمالكــي والسيســتاني والجلبــي 
وعاوي والحكيم تجاه الأمريكان في دولة صدام،

عــذرا يا حُســين، فنحن المســلمين، لــن نلطم 
القدود، سنزف خبر استشهادك،  الخدود أو نشق 
وفوزك بالجنّــة، للكون أجمع، وللعالم بأســره، 
إنَّ الُحسين شــرف لنا، وتاج فوق رؤوسنا، هنيئا 
لك الجنّة، أظن فــي اللغة العربيــة كلمة الإرهاب 
محمودة، في حين كلمة الإرعاب مذمومة، الإشكالية 
في الببغاوات التي تســتورد كل شيء من الغرب 
حتــى مفهوم الإرهاب ولا حول ولا قــوة إلّا بالله، 
فأول إرهابي في دولة الإسام هو الحسين بن علي 
لأنّه انتفض وقاوم الظلم والفساد، فحسب تعريف 
كلمة الإرهاب في الغرب هو من خرج ليقاوم الظلم 

والفساد ضد النخب الحاكمة في أي دولة.
كل النخب الحاكمة فرنســية الهــوى كانت، أم 
أمريكيــة أو روســية، أو عجمية با اســتثناء في 
المنطقة، الآن في جانب واحد يمثل ثقافة الـ أنا، على 
الأقل من وجهة نظري، وبالتأكيد ليس بالضرورة 
في جانب الشعب، والذي يمثل ثقافة الـ نحن على 
الأقل من وجهة نظري. والهســتيريا لدى الأجهزة 
الــدول المتحالفة الآن لا  الأمنية والعســكرية في 
تقبل بــأي تحليل منطقــي أو موضوعي وبالتالي 
لــن يتعارض مع العلم في مناقشــة أي شــيء له 
عاقة بما يطلقون عليه هم الإرهاب »مقاومة الظلم 
والفساد« وإلّا ستعتبر متعاون مع الإرهاب. فلذلك 

هنيئا للحسين ارهابه.
النظام الديمقراطــي في عصر العولمة  فلو كان 
يحقــق طموحات المواطــن ولا يحتــاج إلى نقد، 
اســكتلندا،  اســتفتاء  حصل  بريطانيا  في  فلماذا 
وفي اســبانيا أهل كتالونيا يطالبون بالاستفتاء، 
وفي فرنســا أهل الباســك يطالبون بالاستفتاء، 
وفي ألمانيا أهل بافاريا يطالبون بالاستفتاء؟ فهمنا 
أنَّ مثقف دولــة الجنرال نابليــون بونابرت ضد 
التقسيم، طيب ما رأيكم بالوحدة هل أنتم ضدها؟ 
أم ثقافة الـ أنا وفق محددات سايكس وبيكو تمنع 
ذلك، كما عمل على تســويقها محمد حسنين هيكل، 
والفضيحة بحجة أنّها تدعم القومية العربية؟! في 
تناقض تام مع أي معنى لفكر قومي للدولة الحديثة 

إن كان فرنسيا أو بريطانيا أو أمريكيا.
الكثير لا يعلــم بأنَّ محمد حســنين هيكل أخذ 
مكان سيد قطب في مجلس قيادة الثورة عام 1952 
في مصر، ومن المفارقات المضحكة أنَّ عبدالســام 
عارف توسّط لدى جمال عبدالناصر مرتين، لإنقاذ 
حياة ســيد قطب من الإعدام، الأولــى قبلها عندما 
كان نائبا للرئيس، ولكن الثانية عندما كان رئيس 
للجمهوريــة العراقيّــة رفضها، فأعدمــه، والذي 
كتاباته هي من يعتبر الكيان الصهيوني من يمشي 

عليها إرهابي ومن وراءه الغرب كلّه.
ولذلك الســؤال المنطقي والموضوعي من وجهة 
نظري، لمــاذا نقل خليفة رســول اللــه صلى الله 
عليه وســلم وأميــر المؤمنين علي بــن أبي طالب 
عاصمة الخافة من مدينة رســول الله إلى وادي 
الرافديــن؟ ولمــاذا انتفاضة الحســين بــن علي 
لم تنطلق مــن مدينة رســول الله بــل من وادي 
الرافدين؟ وبالمناسبة وادي الرافدين كان على مر 
الزمــان مهد الحضارات، وفيــه كان مياد الكتابة 
وفيها أبو الأسود الدؤولي من اختاره أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب لإكمال رســم الحــرف العربي 
وأكمل الخليل بن أحمد الفراهيدي شــكل الحركات 
وكتاب العين أول قاموس لغوي لأي لغة في العالم، 
ووادي الرافدين تشــمل العراق وســوريا وتركيا 
والتي ســبحان الله كانت أغلــب عواصم الدولة 

الإسامية فيها.

س. عبد الله

الإسلاميون بين توليهم الحكم ورفض حكمهم
■ نتكلــم في مجريات التاريــخ ولا أحد يمكنه أن 
يــزور التاريخ مهما كان فهو الشــاهد على مجريات 

الأحداث .
إن المتتبــع للعالــم العربــي والإســلامي منذ أخر 
خليفــة عثمانــي وهــو عبدالحميد الثانــي يليه وعد 
بلفــور فــي عــام 1917م فمنذ ذالــك التاريــخ يقول 
التاريخ نفسه أن الحكام والولاة كانوا من القومين 

إلى اليوم .
وقــد أتى جمــال عبد الناصــر بقبعتــه القومية 
محــررا للوصول إلــى دولة عربية كبيــرة كما كان 
ينشــد فلــم يتحقق لــه ذلك لأنــه كانت فــي هدفه 
ثغــرة تكمن في  توجهــه لحرب الإســلامين على 
قدم وســاق. ولم يتــرك فرصة لهم غير الســجون 
والإعــدام ولم تفلــح مصر ولا جاراتهــا من الدول 
قوميــن  حكامهــا  كــون  والإســلامية  العربيــة 

ويسارين وعلمانين .
أما ســوريا فقد كانت تحت رحمة حافظ الأســد 
بعــد أن تكــون تحت رحمــة الله عزوجــل فقد صاغ 
قوانــن الطــوارئ وصــاغ قانونــا فــي الدســتور 
الســوري يقضي بأعدام كل من ينتمــي إلى جماعة 
الإخوان المســلمن القانون 49 من الدستور السوري 

وما يظل معمولا به إلى اليوم .
وتتوإلــى الحــرب علــى الإســلامين بإعتبارهم 
مناهضــن للقومية ومنذ ذلك الحــن أي في 1917م 
إلــى اليــوم والعالــم الإســلامي والعربــي يعانــي 
الويلات والصراعات بســبب حكــم القومين الذين 

هم اللبراليون والعلمانيون واليساريون .
وبالنظــر في القــوى الرأســمالية فإنها تســعى 
جاهدة إلى محاربة الإســلامين بشــتى الوســائل 

تارة بتســليط الحكام بســجنهم وقتلهم وإعدامهم 
وتــارة بإختــلاق الجرائــم عليهــم وتلفيقهــا عليهم 

وإدانتهم .
ويدفــع المال الكبير لكي لا يحكم الإســلامين ولا 
يصلون إلى الســلطة ابدا مهما كلفهم تلك القوى من 

ثمن .
اعتقــد أن الســبب واضــح فبالنظــر فــي دولــة 
كتركيا الدولة التي يحكمهــا حزب العدالة والتنمية 
الإســلامي منذ 2002م من الدولة 160 في الإقتصاد 
إلى الدولة 16 في الإقتصاد من الديون التي وصلت 
23 مليــار دولار علــى تركيا قبــل 2002م  والإعتزام 
قرض البنــك الدولي 5 مليارات دولار. أعتقد أن هذه 
هي أهم الاســباب التــي جعلت القوى الرأســمالية 
تقف امام الإســلامين للحيلولة دون وصلولهم إلى 
ســدة الحكم لكي لا ينهضوا ببلدانهم كما هي تركيا 

وماليزيا واندنوسيا .
وإذا مــا اتينا لنتحدث عن الإســلامين بإختصار 
وعلى رأســهم في القمة الإخوان المسلمون الإسلام 
السياســي كما يســمونهم ولا وجود فــي الحقيقة 
فالديــن  السياســي  الإســلام  كمســمى  مســمى 

الإسلامي في الحقيقة دين ودولة .
ســيقول أحدهم أن اوروبا  لم تنهــض إلا بعد أن 
تخلــت عن الكنيســة إلا بعد أن كانــت دولا علمانية 
..صحيح فقد كانت الكنيسة مستحوذة على الحياة 
برمتهــا أما الإســلام فلا فهــو منهج حيــاة وطريق 
وصول إلى بر الأمان الحقيقي طريق معبد إذا ارادت 

الدول والشعوب الإسلامية ان تنهض .
الإخوان المســلمن جماعة دعوية فكرها بناء فرد 
مسلم وإسرة مسلمة ومجتمع مسلم ودولة مسلمة 

ومن تحت ذلك استاذية العالم .
لماذا لا نترك فرصة للإســلامين أن يحكموا وقد 
حكم القوميون والعلمانيون واليســاريون ما يقارب 
قرنــا مــن الزمــان دون ان يحرك أحد ســاكنا دون 
أن يصلــوا بالشــعوب إلــى أقل مــا تطمــح إليه تلك 

الشعوب المغولبة على أمرها .
فلماذا هذه الحرب الشــعواء على الإسلامين؟..
ببساطة هي حرب من القوى الرأسمالية البراغماتية 

تمولها قوى عربية .
اقولهــا بصراحة لن تصل الشــعوب العربية إلى 
مبتغاهــا وتنزاح بعيدا عن الإرتهــان للخارج إلا بعد 
ان يأتي دور الإســلامين في الحكــم كون القومين 
واليســارين والعلمانيــن قــد ذهــب نصيبهم ولم 
يصلوا إلى اقل ما يطمح به المواطن البسيط في أكثر 
من قرن فلماذا لا نترك هذه الفرصه للإســلامين ؟؟ 
لأن الإسلامين إذا ما أتت إنتخابات نزيهة وشفافة 

فإنهم سيفوزون .
فلماذا لا نتركهم يحكمون ومن ثم نحاســبهم ؟ لا 
إن المســالة اكبر مما تتوقعون فهــي حرب ضروس 

عليهم دون هوادة .
ويمكنني القول أن الحرب على الإســلامين هذه 
الأيام يعــد مخاضــا او تمحيصا لهم فــي أعتقادي 

ذلك.
فيــا أيها الشــعوب لا تثورون ابــدا ولا تتحركون 
ولكن ســتأتي الإنتخابات طال الزمــن أو قصر في 
أي دولــة عربيــة أو إســلامية فأرجــوا أن لا تبيعوا 

ضمائركم .
 

هال جزيان

باب النجار مخلع

رحلت النرويج منذ مدة قريبة مســلمين لدولة تقول عنها بأنها آمنة لهم 
ومنذ مدة طويلة رحلت الســويد رجلين يحمان الجنســية المصرية لمصر 
وأحدهــم مات تحت التعذيب مــع أنه يوجد قانون فــي دول الغرب بمنع 

إرسال أي إنسان لدولة بها حكم الإعدام.
وقصــة الما كريــكار معروفة فهو ليســت عنده أي حقــوق مدنية في 
النرويج مع أنها ودول الغرب يملأون الدنيا صراخا على حقوق الإنســان 

في دول العالم الثالث والصين. يقول المثل باب النجار.

حسناء سمير

أوروبا تدعي الديمقراطية

اوروبا التي تتبجح باحترام القيم الحضارية والانســانية تتعمد ترك 
المهاجرين العرب المســلمين الهاربــين من الوحوش البشــرية البرية في 
بلدانهم،طعاما للوحــوش البحرية المتربصة بهم فــي عرض البحر؛وكل 

ذنب هؤلاء انهم مسلمون.
العربي  اوروبا الصهيوصليبية عندما اســتعمرت الشــرق الاسامي 
حرصت أشــد الحرص على تفتيته إلى كيانات هزيلة ليســت لها شــوكة 
حقيقية وحرصت كذلك ان تنصب على هذا الفتات عماء لها مســموح لهم 
الجبروت على شــعوبهم دون المســاس الحقيقي بالمصالح الاستعمارية 

الجشعة لهؤلاء الاوروبيين. 
وعلى رأس هذه المصالح الاوروبية هو الحفاظ على كيان اسرائيل قوية 

ومسيطرة على سياسة هؤلاء الزعماء حولها.

ع.خ.ا.حسن

قوارب الموت

من ضمن وسائل الحرب الموجهة ضد الشباب العربي هي قوارب الموت. 
تعليم لا يستحق أن تطلق عليه تلك التسمية. في إحدى الباد العربية وفي 
المدارس المهنية وقع إخاء معظم الورشــات من جميع الآلات ثم تكسيرها 
أو تركها تتآكل بفعل الصدئ ثم على أنقاضها بعث مشــروع »تقني« تحت 
مســمى حسب هوى من دمر مستقبل شريحة هامة من الشباب. المخابر في 

المعاهد تفتقد إلى الأدوات والمواد الأساسية. 
أمــا عن الإختصاصات الأدبية فالنتائج تظهر مــن خال البكالوريا كل 
سنة دراســية. التكوين المهني لا عاقة له بالواقع الصناعي والإقتصادي 
والإجتماعي. مناهــج التعليم أكل الدهر عليها وشــرب وعقول المتعلمين 
قد غسلــــت مئات المـرات بفعـــل الألعاب والمواقـــع الإلكترونية بشتى 
أصنافها.  من يدرس يعايش الواقع المرير بحيث يتألم لأنه وإن وقع تغيير 
في المنظومة التربوية لا يســتأذن وهو المعني الأول وذلك لأن من أســقط 
البرامــج التعليمية أراد لهكذا شــباب أن يركب الموت بــدلا من أن يصنع 

الحياة في موطنه.

حسان

استرجاع الحقوق

المعادلة بسيطة، أوروبا استعمرت البلدان الضعيفة وخربتها اقتصاديا 
واجتماعيا. استباحت دماء العرب والمسلمين والافارقة. فها هم يتوجهون 

اليكم بالآلاف لشكركم على ما فعلتموه.
فمذا أنتــم فاعلــون الان ؟ حان وقت خــاص »الفاتــورة«. كل هذه 
الجحافل من البشر لها مطلب بسيط هو استرجاع حقهم الذي اغتصبتموه 

من بلدانهم في زمن الغفلة.

كمال رمضان

التطور ممنوع على العرب

يحلم من يظن أن أوروبا سوف تنصفه، الأوروبيون يفعلون ببعضهم 
البعــض العجب العجاب مــن الأفاعيل الإجرامية وعلــى عينك يا تاجر 
فكيف بهم أن يكونوا بمنصفين مع غيرهم، حتى أمريكا تســتعمل أوروبا 

لمصالحها. 
لا تنسوا الصليبيين وما بدر منهم من غزوات فيما مضى. أذهب إلى أبعد 

من ذلك:
تخيلوا لو أن أوروبا تركت الشــرق الأوسط وشــمال المغربي العربي 
بحاله لمدة 20 سنة فقط وعمل أهل الشرق الأوسط وأهل شمال أفريقيا على 
تطوير أنفسهم وتطوير بادهم، إن نجحوا في التطوير هذا سيشكل عبئا 
كبيرا على الأوروبيين وعلى شــركاتهم، أضرب لكم مثا الخطوط الجوية 
الإماراتيــة والقطرية والإتحاد الإماراتية 3 شــركات تنافس في ســوق 

الطيــران العالمي وخاصة الأوروبي منها منافســة كبيرة إن بقي الأمر كما 
هو عليه الحال الآن فسيكون مصير الكثير من شركات الطيران الأوروبية 
الإفاس، ولذلك هم ســيعملون على غزو باد المســلمين وبكل الطرق وما 

نراه الآن هي واحدة أو بعضا منها.
الهولوكوست البري الذي يجري في الشرق الأوسط ومنذ سنين طوال 

هو أمر مدبر ويصب في مصالح الغرب %100 .
ممنــوع علينا التطور والتقــدم من قبلهم منعا باتا ولــو كان ذلك على 

حساب المايين من أرواحنا وتسبب في دمار بادنا.

سيدي حرازم

إهانات من الدول العربية

يــا حبذا لو اســتطاع المهاجــرون الوصــول إلى بــاد عربية تحترم 
انســانيتهم كالجزائــر بشــعبها العروبي المضيــاف، ان طريقــة تعامل 
الســلطات المصرية مع المهاجرين من ســوريا حيث يودعون الســجون 

بظروف لا تناسب البشر ويتم الاعتداء عليهم واهانتهم بقسوة كبيرة.
 ويا حبذا تعلم بالاغراق المتعمد لباخرة وقتل 500 مهاجر من فلسطينيي 
غزة مؤخرا مــن جانب مهربون مصريون تحت ســمع ونظر الســلطات 
المصرية، نجا 12 شــخصا من الركاب بينهم اطفال رضــع بعد اربعة ايام 

بعرض البحر وهم في اليونان الان. 

م . حسن ـ هولندا

ثغرات في القصة

ليــس دفاعا عن أية جهة، فقــط خلفية المصريين الإثنين اللذين ســلما 
للسلطات المصرية زمان حسني مبارك، المخابرات المصرية سلمت نظيرتها 
الســويدية وثائق تقــول بثبوت مشــاركة المصريين في أعمــال إرهابية 
تخريبية في بلدهم، الســويد ســلمتهما لهم، تبين لاحقا بأن التهم باطلة، 
صحيــح أحدهم توفــي تحت التعذيب فــي مصر، لكن عندمــا تبين كذب 
الســلطات المصرية طالبت الحكومة الســويدية بإطاق سراح الشخص 
الثاني فحصل ، منحته تعويضات كبيرة إما مليون أو مليونين كرونة ) لم 

أتذكر( منح حق الإقامة والعمل في السويد...

عبد الكريم البيضاوي ـ السويد

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: اتركوا الفقراء يغرقون... هولوكوست أوروبا البحري

تعقيبات 
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شعوب ثائرة ودول تعيد بناء نفسها  علمانيو سورية وإسلاميوها: شراكة غير مؤسسة أو مخاصمة غير تحررية 

انقلاب الأدوار داخل الأسرة دليل على أنها فوضى 

 

■ إن الانتقــال الديمقراطي مســؤولية وطنية وليســت 
مســؤولية حزبية، والمهم ليس من يحكم بل كيف يحكم؟ وما 
أعلمه أن الأحزاب العلمانية والقومية لم تترك وراءها أرشيفا 

ديمقراطيا حتى تجادل في الديمقراطية. 
ويبدو أن الاســاميين الذين اعتبرنا سابقا أنه من حقهم 
أن يجربوا الحكم - وهم الذين قضوا وقتا طويا في التنظيم 
والنضال السياســي دفعوا خاله ثمنا باهظا يماثل ما دفعه 
اليســار زمن الديكتاتوريــات - قد أثبتوا فشــا ذريعا في 
تجربة الحكم عندما اعتبروه غنيمة لاقتسام وفق شرعيات 
موهومة وخاطئة، من ذلك أن شــرعية السجن تعني شرعية 
السلطة والجهل الصريح بآليات تسيير الدولة، فالمحاصصة 
والاقتســام أفضــت إلى غيــاب الفصل بــين مطالب الحزب 

ومطالب الدولة ومطالب المجتمع ومطالب الفرد المواطن.
هكذا اذن، نناضل طويا من أجل الديمقراطية كي نفشــل 
في ممارســتها، ويغيب الى الآن فصل المقال في فهم ألف باء 
الفكــر الديمقراطي والحيــاة المواطنيــة. فالديمقراطية هي 
تحول الحالة الوطنية من شــعب في خدمة  النظام الى نظام 
في خدمة الشــعب، واذكاء صفــة المواطنــة والتخلص من 
السلطة الرعوية والأنظمة التسلطية و«شخصانية السلطة« 
بما تعنيه من تعظيم دور الشــخص في الحياة السياســية 
على حســاب التنظيم والايديولوجية. فالشعوب عادت إلى 
الفاعليــة التاريخيــة، وانتقلت بإرادتها مــن ثقافة الخنوع 
والأمــر والطاعة »ما لجــرح بميت ايام« الــى ثقافة الإرادة 
والفعل »الشــعب يريــد...«. وعليه فألف بــاء الديمقراطية 
تكمــن في معاملة النــاس على أنهم مواطنــون لا رعايا، ولا 
يكون ذلك من دون ضمان الحريات العامة وحقوق الانسان، 
وتهيئــة الأرضية للتعدديــة السياســية والثقافية، وتمثيل 
الشــعب تمثيا حقيقيا يضمن أن يكون لــه رأي في خيارات 
باده الاقتصادية والاجتماعية، وتجنب الاقصاء والأحادية 
في الرأي والتصــرف. وقد لا يكون ذلك متاحا من دون العمل 
على خلق برامج حقيقية لتشــكيل مامــح حياة ديمقراطية 
مواطنية، تدفع نحو تســييس الشــعب والارتقــاء بالوعي 
الجماهيري وليس تصحيره ثقافيا وسياســيا وتغييبه عن 
قضاياه الحقيقية، كما هو شــأن الديكتاتوريات الســاقطة 
والمتســاقطة التي تمثلت جيــدا ببيت الشــعر العربي »إنما 
العاجز من لا يستبد«. ولعله السبيل لتجنب حصول حركات 
ارتداديــة عادة ما تكون في تاريخ كل ثورة ـ الثورة والثورة 
المضادة. والأخطر من ذلك انســياب الاعتقاد الخاطئ في أن 
الاســتقطاب الثنائي إلى علمانيين ومتدينين إنما هو تقسيم 
سياسي، لأنه من الممكن أن يصبح انقساما هوياتيا، وهو أمر 

يدفع إلى انشراخ المجتمع وإلى احتراب على الهوية.
أمــام  الأساســية  فالمهمــات  الأســاس  هــذا  وعلــى 
الاتحادات  تكمن اليــوم في طرح القضايــا العامة للمجتمع 
وليس الجزئيــة، وهي أساســا القضايا المتعلقــة بالحرية 
والعدالة الاجتماعية وبالمواطنة وحرية المرأة وحرية الإعام 
والصحافة، وأيضا بممارســة أجهزة الأمن لســلطات قمعية 
تحــت تبريرات مختلفة، لعل أهمهــا حماية المجتمع من خطر 
الارهاب والتطرف، ما من شأنه أن يفضي إلى تغول المؤسسة 
الأمنية وعودة الفاشية والديكتاتورية الأمنية. وهو ما يهدد 
المهمة الرئيســة التي تخول للقوى التقدميــة والتحديثية، 
وهي بناء الهوية الوطنيــة الجامعة التي تقي الوقوع في فخ 
الانقســام القبلي أو الإثني أو الطائفي، وبمعنى أدق سيطرة 
العاقــات التعاقديــة بين الأفــراد وتفوقها علــى العاقات 
الطبيعيــة الوشــائجية )العشــيرة- القبيلــة- الطائفة  ـ  

المذهــب( التي تغيب المجتمــع الكلي 
المتكامــل، وتحولــه إلــى جزئيــات 
بما  بينها،  فيما  ومتنافســة  متناحرة 
يفضي في المحصلة النهائية إلى دولة 
ضعيفة تنتج حالات انفصالية وليس 
على  تعمل  متقدمــة  مدنية  مجتمعات 
تطويــر المجتمع ومراقبة مؤسســات 
الدولة، التي تميز نفســها عن النظام 

ولا تتماهــى معه فتســاهم في تغولــه. وهو ما يســتدعي 
العنف لتكريس شــرعية موهومة تســتخدم آليات القســر 
والإماء والقوة، لتركيز ديمومة النظام على حســاب إرادة 
المواطنين، وهو أحــد أهم عامات ضعــف الدولة وتراجعها 
وبداية نخرها من الداخل بما يسهل انقضاض أعدائها عليها.

ذاك شيء من فهم يدفع باتجاه القول إن الصراع الحقيقي 
اليوم هو صراع »القوى« داخل المجتمع، يوازيه صراع »القيم« 
داخل المجتمع، والحل قــد يكمن في ايجاد صيغة تناســقية 
وتوفيقية تجمع بــين ما هو »طبيعي« وما هــو »خلقي«، فما 
من صراع بين الأفــكار الا وهو يخفي صراعا بين أشــخاص 
بتعبير جوليان فروند. وقــد لا تمنعنا الديمقراطية المتدرجة 
من أن نكون حاضريــن في لعبة الحقيقــة والخطأ التي هي 
لعبة العالم. وعلى هذا الأساس نحن في حاجة الى مزيد من 
التعرية الأركيولوجية والثقافية لكل المعوقات، من تصورات 
خاطئــة ورواســب دفينة ترســخت على هيئة مســلمات لا 
تناقش، وشكلت بذلك عقبات فكرية وابستيمولوجية ضد أي 

تحرك عربي أو انطاقة نهضوية وحداثوية حقيقية .
يبدو أن تردد صانعي القرار داخل الأقطار العربية وتشتت 
الرأي العام الذي أسهمت فيه انتهازية النخب السياسية، كما 
أن صراع  التيارات الفكرية بشــأن خيارات المســتقبل تغيب 
النظر في الضرورات الملحة والقضايــا المهمة، ومنها البحث 
في كيفية الارتقاء بآليات التأقلم الايجابي مع مخاطر العولمة، 
وكيفية الاسراع بخطى تعظيم القدرة التنافسية على مستوى 
مشروعات الأعمال والسوق الصناعية والتجارية، بما يؤثر 
ايجابا على مســتوى المجتمع وعدالة نظاميته، وأيضا تفعيل 
سياســات حقيقية لتعبئــة القدرات المتاحــة قطريا وعربيا 

للحاق بالثورة التكنولوجية في موجتها الأحدث .
والأهم في كل ذلك البحث عن امتاك رؤية اســتراتيجية 
يواجه بها العرب  موجات العولمــة وايديولوجية الليبرالية 
المفرطة التي تعامــل بها الغرب مع المنطقــة، ضمن تحديات 
النظــام الدولي الجديد الــذي تكثر فيــه ازدواجية المعايير 
ولبــوس الأقنعة والكيــل بمكيالين. وتتعثر فيه الانســانية 
أمــام امتحانات حقيقيــة لعل أهمها الاحتــال الكولونيالي 
والاستيطاني المباشر والأخير لفلسطين، في عالم تواصل فيه 

القوى الكبرى إدارة الأزمات من دون العمل على حلها.   

٭ باحث في الحضارة من تونس
                                                                    

■ خــال جيــل طويــل، يمتــد بــن موجــة الصراع 
الســوري الأولــى )1979-1982( وبــن مطلــع الثورة 
الســورية فــي ربيــع 2011، توزعــت مواقــف الطيــف 
العلماني السوري من الإســامين على وجهتن تظهر 
اليــوم حدودهما معا، وتلح الحاجــة الفكرية والعملية 

إلى نهج فكري وعملي مغاير. 
موجــة  أثنــاء  تدريجيــا  أولــى  وجهــة  تبلــورت 
الصــراع الأولــى ثم بعــد انتهائها، واســتقرت على أن 
الإســامين، وكان المقصــود بهــم أساســا »الإخوان 
المسلمون«، شــركاء في الصراع من أجل التغيير وطي 
صفحة الأوضاع الاســتبدادية القائمة. في خلفية هذا 
الموقف مواقع مشــتركة فعلية كمنبوذين سياســين، 
وكضحايــا للقمع وشــركاء فــي التعذيب والســجون 
فــي عقدي الثمانينات والتســعينات. وبعــد عام 2000 
و«ربيع دمشق« بدا أن الإسامين ياقون هذه الوجهة 
عبــر عقــد اجتماعات مشــتركة مع ناشــطن ومثقفن 
يســارين، وإصــدار وثائــق تطمينيــة تجــاه شــركاء 
التغييــر المفترضن. من ذلك »ميثاق الشــرف الوطني« 
في أيــار 2001، أيام »ربيع دمشــق«، وتكــرر مضمونه 
فــي غيــر وثيقة، منها »المشــروع السياســي لســورية 
المســتقبل« في أواخر 2004، وإن يكــن الميثاق ذاب هنا 
فــي نص أطــول )نحــو 150 صفحة(، ونــال »تأصيا 
شرعيا« أوهن التوجهات الليبرالية المعلنة في الوثيقة. 
بلغــت هــذه الجهة الــذروة حن وقع الإخــوان على 
وثيقــة »إعان دمشــق« فــي خريــف 2005. لأول مرة 
هنــاك شــراكة فــي تحالــف سياســي بــن علمانين 

)يسارين وقومين( مع إسامين. 
لكــن بعد أقل مــن ثاثة شــهور، وفي مطلــع 2006، 
كان الإخوان يتحالفون مع عبد الحليم خدام الذي كان 
»انشــق« قبل قليل عن النظام،  ويشــكلون معا »جبهة 
الإنقــاذ الوطنــي«، دون إعــام حلفائهــم الآخريــن أو 

استشارتهم. 
وفي نهاية 2008، وبالتوازي مع العدوان الإسرائيلي 
علــى غزة، أعلــن الإخوان تجميــد معارضتهــم للنظام 
لاعتبــارات وطنية ممانعــة، ولن يعودوا عــن التجميد 

الذي لم يتمخض عن شيء إلا بعد تفجر الثورة. 
خال الثــورة حدث تغيــران كبيــران. أولهما، تغير 
دلالة مفهوم الإســامين ليشير إلى طيف أكثر تشددا 
واســتبعادية، يشــغل ســلفيون جهاديون مركز ثقله. 
والثاني هو الشــكوى المســتمرة مــن أن الإخوان الذي 
شــاركوا في أطــر المعارضة السياســة، مــن »المجلس 
الوطني« إلى »الائتاف«، يعملون على الهيمنة من وراء 
واجهات لا إخوانية، وبمواكبة ذلك تصاعدت أزمة ثقة 

بن الطرفن يبدو أنها تشارف اليوم القطيعة.
واضح أن الوجهة التي تبلورت أيام »ربيع دمشــق« 
ووصلــت الــذورة فــي »إعان دمشــق« تتبلبــل اليوم 
وتتقطع. طوال ثاثة عقود، كان القول في الإسامين 
قــولا فــي النظــام، ورفــضُ النظــام ينعكــس قبــولا 

للإسامين. هذا وصل حده اليوم. 
ولا يعود الســبب في تصوري إلــى تطلعات للهيمنة 
يُــام عليها مــن يتذمر منها بقــدر يزيد علــى من يعمل 
على فرضها، بــل إلى ضيق القاعــدة الفكرية والقيمية 
للشراكة. ظل عالما الإســامين والعلمانين متباعدين 
إلى أقصى حــد، وليس معلوما أن صداقات وتفاعات 
إنسانية وعاقات ثقة قامت بن منحدرين من الطرفن. 
ليــس معلوما أيضا أنــه جرى بن الطرفــن أي نقاش 
يتخطى قضايا السياسة المباشرة. ولا يزال الإسامي 
النمطي يجد في أي إســامي غير سوري شريكا أقرب 
له من أي لا إســامي ســوري، رغم ما يفتــرض من أن 
الإسامي والاإســامي السورين يعمان معـــــا من 

أجل تغير ســـياسي عادل في سورية.
وبينما يدافع علمانيون، ومنهم كاتب هذه السطور، 
عن شرعية الإسامين وحقهم في الوجود السياسي، 
لا يبــدو أن لدى الإســامين أقــوال ومواقــف قطعية 
الدلالــة في الدفاع عن شــرعية العلمانيــن وحقهم في 

الوجود العام.  
الوجهــة الثانية ترفــض الإسامييـــــن وتعاديهم، 
ولها تنويعتان فرعيتان. تنــــــويعة يســارية معارضة 
فــي  ثمانينــات القــرن العشــرين، لكن كانت تؤســس 
موقفهــا علــى أســاس عقــدي ضــــــيق، اســتبعادي 
حيــال مــن لا يســلم بقيــادة حــزب الطبقــة العاملــة، 
وفــي بلد لا يفتقر إلى »حزب قائد« ســلفا؛ وتنويعـــــة 
أخرى مؤسسة على اعتــــــبارات تحيل إلى الحـــــداثة 
والعلمانيــة، ظهــرت في الســنوات المنقضيــة من هذا 

القرن قبل الثورة. 
مفكريــن  بــن  منتشــرة  وهــي  الثانيــة،  التنويعــة 
ومثقفن أكثر مما بن أي ناشــطن سياسين، وجدت 
نفســها طوال الوقــت أقرب إلــى النظام، بمــا في ذلك 
ضد معارضــن علمانيــن مثلنــا. لدينا هنــا اعتراض 
علــى الإســامين لا يقول شــيئا عن الشــروط العامة 
في البلــد. والناقــدون الذين لا يتجاســرون على قول 

كام واضــح عــن عنــف النظــام 
لهذا  أنفســهم  حرموا  وطائفيته، 
الســبب بالــذات مــن قــول كام 
الإسامين  عنف  بشــأن  واضح 
اشــتهائهم  رغــم  وطائفيتهــم، 
لهــذا القــول. لا يجــري الاقتراب 
مــن دوائــر التاريــخ السياســي 

والاجتماعــي ليس لأنهــا مجهولة، ولكن لأنــه لا بد أن 
يثار الســؤال عــن فاعلــن آخرين، وعن المســؤوليات. 
الــكام العمومــي على الحداثــة والعلمانيــة والتنوير، 
مقابــل الأصولية والظاميــة والتعصــــــب، بديل عن 

كام سياسي ممتنع.  
غيــر أن الرؤيــة بعن واحــدة على هــذا النحو تجرد 
النقد من أي قيمة تحررية. فإذا كانت اعتبارات العدالة 
أو الحريــة أو الوطنيــة هــي ما تســاق فــي الاعتراض 
على الإســامين، وجب أن يقال كام واضح عن حال 
اعتبــارات العدالة والحرية والوطنيــة عند فاعل أقوى 
من الإســامين وأبعد أثرا في حياة السورين، النظام 

الأسدي. 
لدينا في المحصلة قبول سياســي للإسامين دون 
أساس فكري، ولدينا رفض عقدي دون مضمون قيمي 
تحــرري. يصطدم الموقفان بتناقضاتهمــا الذاتية أولا. 
تناقــض بن السياســي وبن الفكــري والحياتي فيما 
خــص الوجهة الأولى. وهو ما آل فــي التجربة العملية 
إلى أزمة ثقــة عميقة بن الطرفــن، ويظهر بوضوح أن 
أســاس الثقة، الموقف المعارض للنظــام، أضيق من أن 
تبنى عليه شاركة حقيقية. بالمقابل، الوجهة الثانية غير 
قادرة على إدراج اعتراضها على الإســامين في إطار 
سياسي وقيمي متسق، يناهض انتهاكات الإسامين 
المحتملــة والواقعــة لمبــادئ الحريــة والمســاواة لأنها 
انتهــاكات، وليــس لأن القائمن به إســاميون، ولذك 
يناهــض بالقدر نفســه انتهاكات النظــام أو أي طرف 

آخر. 
ومــن المحتمــل أن تواجهنا هــذه المعضلة لســنوات 
قادمــة. فمــن جهــة لا نعــرف مثــالا علــى اســتبعاد 
الإســامين مــن الحيــاة العامة لــم يقترن باســتبعاد 
عام لأية قوى سياســية واجتماعية مســتقلة. سورية 
ومصــر وتونــس والجزائر وليبيــا أمثلــة كافية. ومن 
جهة أخــــرى تبدو الشراكة مع الإسامين بعد الثورة 
عبئا على المعارضن العلمانين لا ســندا لهم، وخصما 

من حسابهم لا إضافة له.
 ومن جهــة ثالثة، لم نعرف في ســورية تيارا فكريا 
سياســيا يجمع بن معارضة حازمة للنظام سياســيا، 
ومعارضة الإسامين اجتماعيا وقيميا، وعلى أرضية 

تحررية متسقة.   
الاســـتقطاب الســــياسي والاجتمــــاعي الذي يحد 
من تمايز المواقف محقق فعا، لكن كســر الاســتقطاب 

والخروج منه خيار ممكن. فعل حرية أيضا.  

٭ كاتب سوري

■ قبل عدة أســابيع نقلت وكالة »يو بي أي« عن وســائل 
إعام أمريكيــة، أن إمرأة تدعى ليندا ســيرويس )49 عاماً( 
من ولاية مــين، ولدت حفيدهــا مادين بريــان هربرت، في 
مستشــفى بمدينة بريســك أيزل. ومادين هو المولود الأول 
لابنة سيرويس البالغة من العمر 25 عاماً، وزوجها البالغ من 

العمر 29 عاما. 
وكانت الابنة التــي لم تتمكن من حمل مولودها بســبب 
مرض قلبي قد اســتنجدت بأمها لتحمــل جنينها بدلا عنها.. 
وقالت ســيرويس إن »حملها جنين ابنتها كان قراراً ســهاً 
بالنســبة لها«. وأضافت »لم يكن بإمكانــي رؤيتهما يكمان 
حياتهمــا مــن دون طفل، فــي الوقــت الــذي بإمكاني أن 
أساعدهما، لقد سمعت عن جدة في الستين من عمرها أنجبت 

حفيدها، وبالتالي عرفت أن هذا ممكن«. 
من الواضح ان حالة سيرويس لم تكن الاولى، وانما هناك 
حالات كثيرة مشــابهة. وما يعنينا في هــذه الحالة الادوار 
الاجتماعية، وكيــف يتم توصيف دور ســيرويس للمولود 
مادين، هل دور ســيرويس هو دور الجدة أم الأم الحاضنة، 
ام الأم المرضعة؟ على أي حال هذه القصة وســواها تكشف 
بشكل جلي، وبعيدا عن السياسة، اننا دخلنا عصر الفوضى. 
ويعتبر عالم السياســة الامريكي تشــالمرز جونســون، 

ان الثــورة الحقيقيــة تحدث عندمــا تتحول بنيــة الادوار 
الاجتماعيــة. والادوار الاجتماعية تشــهد تحــولات عميقة 
ومثيرة.. وهذا مــا يجعل النظام الاجتماعي يشــهد تغييرا 
ثوريا، حتى إنه بصدد الانفجار ليقــذف كل بناه التقليدية، 
فقد بات من المرجح ان العاقة بين الجنسين لن تبقى بالكيفية 
التي اعتدناها وظلت ســائدة لقرون، لكنها ســتتحول الى 

أشكال غير مألوفة وغريبة ولها خصوصيتها. 
بالطبع الطبيعة النوعية للأدوار في الأســر هي ليســت 
جامــدة على نحو صارم، ولكنها تشــهد  تفاوتا كبيرا، وهذا 
يتوقف علــى عوامل عديدة، فــي مقدمتها مســتوى تعليم 
الأســرة، خاصة الأم، والمشاركة في القوى العاملة المدفوعة. 
كما انها في حالات كثيرة تعتمد على مدى الصات بين افراد 
الاسرة ؛ ولاســيما في الاســر الممتدة. ففي هذه الأسر تأخذ 
الجــدة او العمة او القريبة دور الأم نفســه فــي العاقة مع 
الطفل، وتمارس الأمومة الثانوية او المكملة للطفل، كما تفعل 
الأم البيولوجية. هذا الدور من الممكن ان يتكرر للطفل الواحد 
مع ثاث نســاء او اكثر، ضمن أعضاء الأسرة الممتدة  الذين 
يعيشون معا، كما هو الحال في الأســر الصينية التقليدية، 
فإنه من الشائع أن تعيش ثاثة أجيال معا. اختاف آخر من 
هذا النمط موجود بين الاسر الفلبينية واسر اخرى من بلدان  

مختلفة، حيث أن زوجات او نســاء  يســكن في اطار اسرة 
ممتدة في حياة مشــتركة يقمن بالتنشئة والرعاية لاطفال 
بأســاليب احيانا متناقضــة، بل متعارضــة نظرا لاختاف 
مناشــئ اولئك النســوة الاتي يتشــاركن فــي العيش او 
الانضمام لاسرة الممتدة، وبالنتيجة تبرز مخرجات متباينة 

لمثل هذه التنشئة، تتضمن الكثير من الاثار السلبية. 
فعلى ســبيل المثال الإجراءات العقابية بمــا فيها العقاب 
البدني تعتبر مســيئة في بعض الثقافات، بينما تعتبر ذات 
قيمــة عالية في ثقافات أخرى. ولنتصــور ماذا يحدث لطفل 
تتشــارك امرأتان، تنتميان لقيم ثقافية متباينة او متضادة 
في تنشــئته؟ ماذا عن قيم الايمان والتديــن وقيم الالحاد، 
وماذا يحدث في الاســر النووية لاطفــال الذين يحيون مع 
ابوين متعارضين في القيم والمدركات الاساســية ويتوليان 

معا تنشئة طفلهما؟ 
الادوار في كل الاحوال ليســت جامدة وليس دائما ثابتة، 
احيانا متطلبات الحياة وحاجات الاســرة نفســها تفرض 
تغيرا في الادوار، على ســبيل المثال اتذكر عندما سقط نظام 
صدام حســين في العراق عــام 2003، وتم عــزل العديد من 
الموظفــين من وظائفهم بســبب انتمائهم الــى حزب صدام، 
خــرج العديد من زوجات هؤلاء الموظفــين من ربات البيوت 

من منازلهن  الى سوق العمل والوظائف، بينما حل ازواجهن 
مكانهــن، في الاعتنــاء بالاطفال وشــؤون البيت الاخرى.. 
بالطبع ان آباء شبانا عديدين في دول العالم المختلفة صاروا 
يهتمون بأســرهم اهتماما فعالا، واحيانــا طيلة الوقت لكي 
يتيحوا لزوجاتهم الاحتفاظ بوظيفة مجزية او اتخاذ  مكانة 

مهنية. 
انقــاب الادوار احيانــا يأخــذ وضعا مضطربــا وربما 
مأســاويا والنماذج على ذلك عديدة، فمثــا قد تهتز الأدوار 
الاجتماعيــة، عندما تصر المرأة، في مســألة الاجهاض، على 
أنها صاحبة الحق في قرارها وليس أهل السياســة او رجال 

الدين ولا حتى الأزواج والأطباء.  
ويبدو ان انقاب الادوار والاســتجابة للحال الذي بلغته 
الاســرة جعل الكتابات في هذا المجال، سواء المتخصصة او 
النخبوية، تتجه للحديث ليس عن دور الأم والأب في تنشئة 
الاسرة، وانما تركز في حديثها عن الوالدين، انطاقا من مبدأ 

الغاء الفوارق الجنسية.
بعد اقرار قوانــين زواج المثليين، اي عصــف يحدثه هذا 
الــزواج في دور الــزوج والزوجة وفــي دور الام والاب في 
حالــة تبني طفل؟ هــل تصبح  المرأة المثليــة أُما صالحة بعد 
الطاق )إحدى المحاكم الامريكيــة قضت بوجوب ذلك(. في 

موقع  نشــر  الماضي  نيســان/ابريل 
فضائية العربية، خبر ثاث ســيدات 
وكيتين  »دول  هــن  جنســياً  مثليات 
وبريــن«، كن قــد تزوجــن في حفل 
شهر  خال  ماساشوســيتس  بولاية 

أغســطس/اب في حفل عائلي عام 2013، واستطاعت كيتين 
)27 عاماً( أن تحمل بالطفلة المنتظــرة من خال عملية حقن 
مجهري مــن متبرع مجهول الهوية. وتنــوي دول )30 عاماً( 
وبريــن )34 عاماً( أن تحمــا بالطريقة نفســها، لكي يكون 
لديهن ثاثة أطفال، وإذا لم تتمكنا من ذلك فستلجآن للتبني. 
هذا الخبر يكشــف كم هــي فوضى، وان عصرنــا يتجه الى 

تسيب كلي وحقيقي.  
الحقيقــة ان تعدديــة الوالدية صارت تضــرب أطنابها 
فــي كثير مــن المجتمعات، والســؤال مــاذا عــن التعددية 
الوالدية لطفل معين. بمعنى الوالدية التي تنشــأ من أم وأب 
بيولوجيين؛ وأم وأب يقومان بالتنشــئة، بدواعي التبني او 
بدواعي المهنة؛ فيصبح لدينا والدي النســب ووالدي المهنة؛ 

أو والدي التبني؛ أو الأب والأم الروحيين. 

٭ كاتب وصحافي عراقي 

■ صبــاح اليوم الثاني مــن حملة انتخابات الرئاســة، 
حطــت طائرة صغيرة علــى مدرج مطار الحبيــب بورقيبة 

الدولي بمدينة المنستيرعلى الساحل الشرقي لتونس.  
مالك الطائرة وراكبها هو رجل الاعمال والمنتج السينمائي 
المعروف طارق بن عمار، اما مرافقه على الرحلة نفســها فقد 
كان الثمانيني المخضرم الباجي قائد السبسي، الرجل الذي 
صعدت اسهمه بشــكل لافت بعد تصدر حزبه المراتب الاولى 
في انتخابات البرلمان الاخيرة، وارتفاع حظوظه، مثلما يرى 
الكثيرون، للفوز بالســباق المرتقب اواخر هذا الشــهر نحو 

قصر قرطاج. 
بدء حملة الانتخابات من المنستير لم يكن بالامر العبثي، 
فهي فضا عن كونها واسطة عقد مسترسل من المدن والبلدات 
الســاحلية، التي شــهدت تقدما واكتســاحا واضحا لحزب 
الباجي في اســتحقاق تشــرين الاول/اكتوبر الماضي على 
حســاب باقي الاحزاب، وفي طليعتها حزب حركة النهضة، 
مهــد ومرقد الزعيم الراحــل بورقيبــة اول رئيس لتونس، 
ومعقل مهم واساســي لورثته في حزب الدستور، الذي  نشأ 

فــي ثاثينيات القرن الماضــي وقاد الكفاح ضد المســتعمر، 
ثــم احتكر الحياة السياســية بعد ذلك بمجــرد الاعان عن 
الاستقال ليواصل نشاطه الرسمي والعلني تحت مسميات 
مختلفة حتى صــدور قرار قضائي بحله شــهورا قليلة بعد 
هروب بن علي. »نــداء تونس« كما يراه الباجي هو الامتداد 
الشــرعي والطبيعي لذلك الحزب. والباجي في نظر انصاره 
هــو منقذ جاءت بــه »العناية الإلهية«، كما قــال يوما عضو 
بحزبه، لتضعه على طريق بلد منهار أوشك على السقوط في 
هاوية ســحيقة، فلم يتخلف الرجل عن تلبية نداء الواجب 
وبادر بانتشاله في الوقت المناسب من مصير كالح ومجهول. 
قبول دعوة ســخية من المرافق للوصــول براحة وأمان الى 
المدينــة  لم تكن كذلك من قبيل المجاملــة او الصدفة البريئة، 
فليس ببورقيبة وحده تكتمل الفصول الملحمية »لأسطورة« 
المنقــذ والانقاذ، التي يحــاول الباجي اســتحضارها بقوة 
وتقمــص ادوارها بحنكــة ومهــارة لا تبــارى. وربما لان 
الرواية لا تقدر وحدها على الصمود طويا بمعزل عن حبكة 
سينمائية جيدة تعرف كيف ومتى تقدمها بهالة من الاضاءة 
والابهار البصري الحاد والجذاب، فــان »بهارات« من قبيل 
الامثلة الشــعبية والادعية، وحتى آيات من القرآن، تصبح 
ضرورية للنفاذ في ما بعد  بكل تلك الساســة والنعومة الى 
البصائر، للرســوخ في اذهان وقلوب شعب تأسره الصورة 
ولا تســمح له بالتحليق بعيدا عن ســحرها وفتنتها. يسدل 
الستار في النهاية مثلما يحدث في معظم الافام الكاسيكية 
المعروفة بظهور البطل الوطني الاوحد في ثوب المنتصر على 

خصومه الاشرار الهمجيين اعداء الدولة ومخربيها. 
ومــن الطبيعي ان يحتــاج كل ذلك الى منتــج ثم مخرج 
ســينمائي بارع، والمنتج الســينمائي المعروف والبارع هنا 
الذي اختــار الباجي صحبتــه جوا، هــو الصديق الحميم 
لرئيــس الوزراء الايطالي الاســبق ســلفيو برلســكوني، 
امبراطور الاعام والسياسة في بلده، وواحد من المساهمين 
في رأسمال القناة التلفزيونية الخاصة  »نسمة«، التي كانت 
مفتاحا ســحريا نادرا وثمينا لفتح ابواب الظهور الاعامي 

المحسوب والحصري للزعامة الجديدة في ثوبها البورقيبي 
الائق، و«ذراعــا اعامية« طولــى مثلما ينعتها الحســاد 
والمغتاضون من »نجاحاتها« لا قبل لمعظم المرشحين الاخرين، 
خصوصا اولئك الذين دأبت على وصفهم بـ«الفاشــلين« في 
الســنوات الثاث الاخيرة، لنيل بركاتهــا وعطاياها بعد ان 
فقدوا القدرة او الموهبة للتنافس معها في غياب ادنى شروط 

التوازن او تكافؤ الفرص والوسائل.
لا يســتعين الباجــي بمخرج واحــد او منتج ســينمائي 
بعينه، ولا بالتاريخ وفقا لرؤية محدودة وســطحية تقدمها 
القراءة الرســمية الثابتــة والمعروفة، ولا يســتخدم مجرد 
ادوات وتقنيات سينمائية ومسرحية برع فيها بورقيبة اكثر 
من غيره، لكنه يســتغل الى ابعد حــد فراغا رهيبا وقصورا 
فادحا على الطرف المقابــل. اذ لا يبدو ان هناك على الائحة 
الموسعة للمرشحين منافسين يملكون وزنا او ثقا اعاميا او 
سياسيا فارقا ومؤثرا، قد يقلب الطاولة او يعدل الكفة بشكل 
حاسم وصريح. فوســط الخليط الهجين من المتسابقين على 
المقعد الرئاســي الجذاب، مناضلون ضد الاســتبداد، ادارت 
صناديق الاقتراع ظهورها لهم وتنكرت لماضيهم، وسماسرة 
وتجار قذفت بهم رياح الشــهوة والطموح الجارف لسلطة، 
ليس مهما شكلها او حجمها بالقدر الذي قد يغري فيه وهجها 
وبريقها، ووزراء للرئيس المخلــوع الهارب لا احد يعرف من 
اين اتتهم كل القوة والجرأة لوضع مســاحيق الديمقراطية 
والحريــة على وجوه اعتادت لعقود طويلة، اما على التهليل 
والتبريــر لجــور النظام وجرائمــه او علــى الصمت عليها 
ومداراتها في ألطف الاحوال واخفها وقعا واثرا. هذا التخبط 
الكاريكاتوري جعل التونسيين بين نارين نار حاضر تستعر 
بقوة الحاجة والرغبــة، ونار ماض لم تخمد اوجاعه وآلامه 

ولم تزل ندوبه او اثاره بعد. 
مســاحة الخيارات بهذا المعنى صارت تضيق  باســتمرار 
فهل باســتطاعتهم ان ينسوا بســهولة ويغلقوا قوس ثورة 
لم تكتمل او اجهضت فــي المهد، كما يرى الكثيرون ليختاروا 
الاصطفــاف بالنهاية خلف النداء القــوي للحاجة والرغبة 

بعيدا عن كل تلك الشــعارات التي ما عادت تســمن او تغني 
من جوع؟

ما حصل الشــهر الماضي في انتخابــات البرلمان يؤكد ان 
نوبة عقلية وقلبية قد ضربت جسدا توحدت قواه ومفاصله 
يومــا على هــدف واحد، وهــو الاطاحة بالاســتبداد، لكن 
فقدان الخبرة والحكمة وتشــتت الجهود والخيارات ســمح 
»للفيروس«، الذي حســب الجميع انهم بصدد التخلص منه 
بمرور الوقت، باســتجماع خاياه الساكنة وانتظار الفرصة 
المناســبة للفتك والاجهاز النهائي على ذلك الجسد المريض، 
من دون ان تصدر عنه  اشــارة واحدة تدل على قدرة جهاز 
مناعته على التصرف الســريع والحاســم لانقــاذ ما يمكن 

انقاذه قبل فوات الاوان.
فرصة »الفيروس« لاجهاز وفرصة جهاز المناعة للتصدي 
تبدو حاســمة بعد اقل من اســبوعين مــن الان، عندما يجد 
التونسيون انفســهم مرة اخرى امام ما تطلق عليه وسائل 
الاعام اســتقطابا ثنائيا. في الشهر الماضي قدم الاستقطاب 
بين وهمين لا اثر لهما في واقع الناس الدولة المدنية الحديثة 
التي لا تفســير او تحديد لحجمها او شكلها، والدولة الدينية 
القروســطية التي لا وجود لها الا في كتب التاريخ، او دويلة 
تنظيم »داعــش« التي تختصــر مجازا في قطــع الرؤوس 
واعــدام الرهائن. قاد الرعب الاصطناعي جانبا واســعا من 
الجمهــور بفعل تمدد غشــاوة البصر والبصيــرة من منافذ 
الحياة، اي التلفزيــون ومواقع التواصــل الاجتماعي على 
الانترنت الى الانصياع با وعــي او ادراك الى قولة الباجي 
»مــن لم يصوت لنداء تونس فقد منــح صوته للنهضة«، اي 
لذلك الغــول المتربص بتونس و«نمطهــا المجتمعي« الفريد، 
وهو فــي نهاية الامــر خاصة معقــدة وســريالية للعقود 
الطويلة من حكم حزب الدستور، لم يقدم احد في تونس الى 
الان جردا امينا ودقيقا لما انجزته، وما اخفقت فيه .اما اليوم 
فيقدم الاســتقطاب بين عودة المنظومة القديمة و«تغولها«، 
بعد ان كسبت مواقع مهمة في الانتخابات الاخيرة وبين دعاة 
الديمقراطية ومناصريها الذين صار وجودهم الرمزي مهددا 

وحتى قدرتهم وقــدرة احزابهم على 
اختبار  محك  على  والبقاء  الاستمرار 

صعب.
فــي تصريحــات ادلى بهــا الى« 

القدس العربي« مطلع هذا الشــهر قال الامــين العام لحزب 
التيــار الديمقراطي محمد عبو ان« المنطق يقول ان الشــعب 
التونســي الذي انفقــت الدولة منــذ عــام 1956 مليارات 
الدينارات لتعليمه، لن يختار شــيخا في الثامنة والثمانين 
)في اشــارة الى الباجي قائد السبسي( ليكون قائدا للقوات 
المســلحة ومســؤولا عــن الامــن القومي وممثــا لتونس 
بالخارج، لان اي شــخص يصــل الى هذا العمــر لن يكون 
قادرا على ذلك«. تصريحات عبو الذي خرج حزبه مثل باقي 
الاحــزاب التي توصــف بالوســطية الديمقراطية بحصيلة 
هزيلة مــن الانتخابــات البرلمانية الاخيــرة، تفترض امرا 
مفقودا في تونس وهو الخضوع الى احكام المنطق. لا يتحرك 
الناس لاسف الشــديد في الغالب وفقا للعقول او للضمائر 
الحرة بل بتوجيه وتأثير بصري قوي ومدمر على البصائر. 
فمن يملك سطوة توجيهها هو الذي يقرر باسمها، تحت مبرر 
الضرورة حينا او مقتضيات المصلحة الوطنية احيانا اخرى. 
هل ينجح اعداء الديمقراطية التاريخيين اذن في التحول الى 
حماة وصناع جدد لها في الحاضر والمســتقبل؟ وهل يندثر 
ويتاشى الوجود الفعلي والرمزي للديمقراطيين الحقيقيين 
بنجــاح خصومهم؟ بين من يصــل الى النــاس على طائرة 
خاصة ثــم يدخل بيوتهم فــي كل وقت وحين من شاشــات 
التلفزيون والانترنت، وبين من يصل اليهم بواســطة كتاب 
في التاريخ او في المســتقبل ولا يملك او يدرك مهارة الابهار 
البصري، تلوح الفوارق في موازين قوى ســتتحدد  بشــكل 
دقيق وحاســم في الثالث والعشــرين من الشــهر الحالي، 
وسترســم  طبيعة المشهد التونســي خال السنوات وربما 

العقود المقبلة. 

٭ كاتب وصحافي من تونس

نزار بولحية٭

عصام فاهم العامري٭ 

لطفي العبيدي٭ ياسين الحاج صالح٭

رئاسة تونس وخداع البصر والبصيرة 





 

ألف باء الديمقراطية 
تكمن في معاملة
الناس على أنهم

مواطنون لا رعايا

لا نعرف مثالا على 
استبعاد الإسلاميين 
من الحياة العامة لم 
يقترن باستبعاد عام 

لأية قوى سياسية 
واجتماعية مستقلة





هل يندثر ويتلاشى 
الوجود الفعلي والرمزي 

للديمقراطيين 
الحقيقيين في تونس 

بنجاح خصومهم؟
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أرباح إيران خسائر العرب؟ ■ رغم تفاؤل الجانب العُماني الذي يرعى المفاوضات 
حول البرنامج النووي الإيراني، والذي أكد وجود توافق 
علــى نقــاط الخــاف الجوهرية بــن الطرفــن، وتحفظ 
الأمريكيــن والإيرانين في شــأن وصولهما إلــى اتفاق، 
فالواضــح أن المباحثات بن إيران وممثلي الدول الســت 
العظمى، أيّاً كانت نتائجها، ستؤثر كبير التأثير على باقي 

المعادلات السياسية في المنطقة.
وتعكــس الرســائل الســرية التي كشــف عــن بعضها 
مؤخــراً والتــي وجههــا الرئيــس الأمريكي بــاراك أوباما 
إلــى المرجع الدينــي للجمهوريــة الإســامية الإيرانية آية 
الله علــي خامنئي، وكذلك رســائل وزيــر خارجيته جون 
كيري وســفيره في العــراق إلــى المرجع الشــيعي الأكبر 
علي السيستاني، عن إرادة أمريكية للتطبيع مع السلطات 
الإيرانيــة، ليس لطــيّ الملفّ النووي فحســب، بل للتعاون 
معها في مواجهة تنظيم »الدولة الإسامية« بعد اندفاعته 

الكبيرة في العراق وسوريا.
نجــح النظــام الإيرانــي بعد انتخــاب الرئيس حســن 
روحانــي بإجــراء عمليــة تجميــل وجــه ملفتــة لجهــازه 
السياســي، مؤهلة للعمل على جبهة تطبيع أوضاع إيران 
مع العالــم، بعد أن اســتعصى ذلك أيام الرئيس الســابق 
محمود أحمــدي نجاد، الــذي كان وجه النظــام الإيراني 

المشــاكس والذي لا يكفّ عن تحقير مأثورات ومســلّمات 
العالــم الغربي حول »الهولوكوســت« وحقوق الإنســان 

وقضايا أخرى عديدة.
غير أن النظام نفســه الذي يرأســه الرئيــس »المعتدل« 
حسن روحاني، ويرأس سياسته الخارجية الدبلوماسي 
المحنــك محمد جــواد ظريف، هو نفســه الــذي أعلن أمس 
عن إنشــائه مصانع الصواريــخ في ســوريا، واتفاقه مع 
روسيا على تأسيس ثمانية مفاعات نووية جديدة، وهو 
نفســه الذي يقود جنراله قاسم ســليماني بنفسه معارك 
الميليشيات العراقية والحرس الثوري الإيراني لإعاء راية 

إيران فوق كل الرايات في العراق.
ونظــام إيــران ذو الوجــه »المعتــدل« هــو نفســه الذي 
ســاهمت أمواله وأســلحته وخبراته العســكرية والأمنية 
والإلكترونيــة وميليشــياته العراقيــة واللبنانيــة في منع 
سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وفي استمرار 
المأســاة الســورية قتاّ وتهجيراً وتمكيناً للماكينة الأمنية 

لنظام دمشق.

وهو نفســه الــذي مــوّل وســلّح ووجّــه الميليشــيات 
الحوثيــة ودفــع باليمن الــى هــوّة الاســتقطاب الطائفيّ 
وأخذ بــه نحو الانهيار، وهو، بالتحالف مع الأســد، الذي 
مكّن »حزب الله« اللبناني من زمام لبنان وجمّد الرئاســة 
والحكومــة والبرلمان، جاعــاً الجمهوريــة بأكملها رهينة 

لقرار خامنئي.
فــي اســتراتيجيتها البراغماتيــة لا تأنــف طهــران من 
التعامل مع من تعتبرهم خصوماً أيديولوجين، من تنظيم 
»القاعــدة« الذي كانت أراضيها ماذاً آمناً لبعض قياداته، 
إلى إســرائيل التي انفضــح أمر صفقة ســاح معها أثناء 
حربها مع العراق والتي تتشارك معها تمسكها الموضوعي 
بنظام الأســد »الممانــع«، وهي التي تدعم وتســلح وتموّل 

أحزابا إسامية »سنّية« وكردية »علمانية« أيضاً.
تمكن النظام في طهران، طوعاً أو كرهاً، من جمع شعوب 
إيران خلفه، وفي المنطقة اعتمد وسطاء مثل سلطنة عُمان، 
واســتفاد من ميزان تعاماته الماليــة الهائل مع الإمارات، 
ولعــب على الخافات بن دول الخليج، وكذلك بن الدول 

العربية، كما اســتثمر في الصراع بن الروس مع الولايات 
المتحدة الأمريكية.

وهو ما يذكّر بصورة نوســتالجية بالأبيض والأســود 
لمصــر أيــام عبــد الناصر، حــن كانــت ملتقــى دول عدم 
الانحيــاز، ومركز القــرار العربــيّ، بينما هــي الآن تعاني 
من وطأة نظــام دكتاتوري متهافت الأثر عالميــاً وإقليمياً، 
ويســتهدف بيد قواته المســلحة وشــرطته وأمنه وحدته 
الوطنية من خال فتح جرح سياســيّ كبير، بدأ بالانقاب 

ومرّ بمجزرتي رابعة والنهضة، ولم ينته حتى الآن.
وكما تراجعت مصر، التي كانت القطب العربي والعالمي 
الثوري الذي يواجه الســعودية في اليمن ولبنان وسوريا 
والعــراق والأردن وبــاد المغــرب، تراجعــت الســعودية 
بدورها، وصــار الحرس الثوري الإيرانــي على حدودها، 
فيمــا تقود هــي أيضــاً، رفقة الإمــارات، سياســة مدمّرة 

وعبثية ولا معنى لها ضد جماعة »الإخوان المسلمن«.
تقود إيران عملية اســتياء كبرى على المنطقة، ولا تجد 
مســاعداً لهــا أكبر من سياســات الدول العربية نفســها، 
فبــدلًا مــن دعــم قــوى الإســام السياســي المعتدلة في 
مواجهــة »القاعدة« و«داعش« وميليشــيات إيــران، تفتح 
هــذه الــدول جبهة واســعة ضدها تخســر فيهــا الماضي 

والحاضر والمستقبل. 

التدخلات العسكرية وسعت دائرة الارهاب ولم تحاصره

البغدادي... متى يغيب عن المشهد؟

■ نظـرا لقصـر ذاكـرة الكثيريـن، فقـد ينظـر البعـض 
مـن  والبريطانـي  الامريكـي  العسـكري  للانسـحاب 
افغانسـتان الشـهر الماضـي مفاجئـا او فريـدا مـن نوعه. 
ولكن من يقـرأ التاريخ المعاصر يكتشـف ان الامريكيين لم 
ينتصـروا في المناطق التـي اجتاحوها عسـكريا الا نادرا. 
وتنطبق هذه الحقيقة على كافة التدخلات غير المشـروعة 
التي تقوم بها الدول ضد بعضها. فالسوفيات الذين كانوا 
يملكـون القوة الكبرى الثانية في العالم وقتها، انسـحبوا 
مـن افغانسـتان فـي 1989 بـدون ان يحققـوا مـا ارادوا، 
وتكبدوا خسـائر بشـرية ومادية كبيرة، وألحقوا اضرارا 

بالبلد الذي احتلوه.
 وهناك ما يشـبه الاجماع على ان التدخل العسكري في 
افغانستان كان من اسـباب انهيار الاتحاد السوفياتي في 
غضون عام مـن ذلك الانسـحاب. وتتكـرر التجربة لاحقا 
بدخـول القوات الامريكيـة والبريطانية فـي ذلك البلد في 
إثر حوادث 11 ايلول/سبتمبر. فقد تمكنوا من اسقاط حكم 
طالبـان وتوجيه ضربـات موجعة لتنظيـم القاعدة وقتل 
قائدهـا اسـامة بن لادن. ولكن بعد اثني عشـر عاما اصبح 
واضحـا ان الغزاة لم يسـتطيعوا القضاء على العنف ولم 
يحققـوا اسـتقرارا لذلـك البلـد. صحيـح ان الانتخابـات 
الرئاسـية الاخيـرة تعتبـر خطـوة متقدمـة، ولكـن حركة 
طالبـان مـا تـزال فاعلـة وتمثـل مصـدر تهديـد حقيقـي 
للحكومـة المركزية فـي كابل. ووفقـا للارقـام الاخيرة فقد 
قتلت الحركة مـن القوات الحكومية قرابة الخمسـة آلاف. 
وقتـل مـن البريطانيين خصوصا فـي اقليم هلمانـد قرابة 
الــ 500. اما الامريكيون فقد تكبدوا خسـائر بشـرية وبلغ 
عـدد قتلاهم حوالي الفين. واصبح واضحا ان انسـحابهم 
جـاء اضطراريا وانهم لـم يحققوا الهدف الاساسـي الذي 
دفعهـم للتدخـل وهـو القضـاء علـى الارهاب الـذي كانت 
افغانستان حاضنة له آنذاك. ومنذ الانسحاب بدأ الاعداد 
النفسـي والسياسي لاعادة نشـر تلك القوات في العراق، 
وصـدرت تقاريـر تؤكـد ان انتشـار داعـش فـي العـراق 
وسـوريا وفر لها مجالا اوسع للانتشار والتدرب وتوسيع 
دائـرة العنـف. والواضـح ان الاعـلام الغربـي يتحاشـى 
الحديث بتوسـع حول فشل مشـروع ما سمي »الحرب ضد 
الارهاب« التي بدأت متزامنة مع التدخل الانكلو - امريكي 
فـي افغانسـتان. فبعـد 12 عامـا تضاعـف حجـم الارهاب 

ودائـرة انتشـاره. فبالاضافـة لكل مـن سـوريا والعراق، 
اصبحت الظاهرة منتشـرة في افريقيا على نطاق واسـع. 
فليبيا تعاني من هذه الظاهرة وكذلك نيجيريا والصومال 
والجزائر ومصر وكينيا. ويتوقع انتشار تلك الظاهرة الى 
بلـدان مثل السـودان والجزائـر والمغـرب، وحتى جنوب 

افريقيا نظرا لوجود حاضنات للعنف.
يختلف عادة مشهد القوات المنسحبة عن الغازية كثيرا. 
ففيمـا يبـدو الكبريـاء والغرور علـى وجوه الغـزاة تظهر 
ملامـح الانكسـار والهزيمة علـى الجنود المنسـحبين. وقد 
سجل التاريخ ان انسحاب القوات الامريكية من فيتنام في 
العام 1975 حدث سـريعا، وارتبك المنسحبون المذعورون 
وتركوا وراءهم عددا كبيرا من الفيتناميين الذين تعاونوا 
معهم. وقد تكبد الامريكيون في الحرب الفيتنامية خسائر 
بشـرية كبيـرة، وبلـغ عـدد قتلاهـم 58 ألفـا، بينما خسـر 
الفيتناميـون مليـون ومائـة الـف شـخص. وحـين تدخل 
الامريكيون في لبنان بعد الاجتياح الاسـرائيلي في 1982 
واجهـوا مقاومة شرسـة بلغت ذروتها باسـتهداف مقرات 
المارينز وقتل من جنودها 258 شخصا في عملية انتحارية 
واحـدة. وفي اليوم نفسـه قتل مـن القوات الفرنسـية 58 
شـخصا فـي عملية مماثلة، الامـر الذي اضطـر الامريكيين 
للانسـحاب السـريع مـن الاراضـي اللبنانيـة. وواصلوا 
قصف بيروت وضواحيها من المدمرة »نيوجيرسـي« التي 
كان وزن طلقتهـا الواحـدة طنـا من المتفجـرات. مع ذلك لا 
يستطيع الامريكيون الادعاء بانتصارهم في ذلك التدخل. 
وتدخلوا في الصومال قبل عشرين عاما، ويسجل التاريخ 
ايضـا ان جثـت القتلـى الامريكيـين سـحلت فـي شـوارع 
وجـه  علـى  للانسـحاب  هرعـت  قواتهـم  وان  مقديشـو، 
السرعة لتفادي المزيد من الخسائر. ثم تدخلوا في العراق 
وأسقطوا نظام صدام حسين، ولكنهم لم يستطيعوا احلال 
السلام، بل اشعلوا حروبا داخلية متواصلة بلغت ذروتها 
بانتشـار حركة داعـش واحتلالها مسـاحات واسـعة من 
الاراضـي العراقية. ربمـا كان التحالـف الانكلو - امريكي 
يعتقد ان احـداث تصدعات كبيرة فـي المجتمعات العربية 
الاطـراف  جميـع  مـن  المتطرفـين  سيشـغل  والاسـلامية 
بالتحـارب البينـي، ويتجنـب الغربيـون بذلـك مخاطـر 
الارهاب المنطلق من الجماعات المتشـددة. ولكن الاسـابيع 
الاخيرة كشـفت ان نجاح تلك السياسـة محدود جدا، وان 

السـيف الذي يفري الرقـاب بدوافع طائفية، سـيصل الى 
رقاب الغربيين ايضا، وان الارهاب ليس له دين، ولا يمكن 

السيطرة عليه او احتواؤه.
التدخـل العسـكري قد يفيـد احيانـا، ولكن فـي حدود 
ضيقـة، وكثيرا ما تفـوق اضراره ما ينجم عنـه من فوائد. 
وتدفـع الشـعوب عـادة اثمانـا غاليـة لقرارات الساسـة، 
ونـادرا مـا ينجـم عن تلـك التدخـلات انتصـارات باهرة. 
فالحـرب العالميـة الثانيـة مثـلا، انتهـت بهزيمـة ألمانيـا، 
ولكـن بأي ثمن؟ لقد حصدت ارواح اكثر من سـتين مليون 
انسـان وخلفت وراءها دمارا بشريا وماديا غير مسبوق، 
وارتكبـت فيها مجـازر وجرائم ضد الانسـانية لا تحصى. 
كمـا كانـت مسـرحا لاسـتخدام السـلاح النـووي للمـرة 
الاولـى. والسـؤال: هـل يمكـن تبرير ثمـن ذلـك الانتصار 
الباهـت؟ وحدثت الحـرب العراقية – الايرانيـة باجتياح 
عراقي كاسـح عام 1980 واستمرت الحرب ثماني سنوات، 
وخلفـت اكثـر مـن نصـف مليـون قتيـل واكثر مـن مليون 
جريـح مـن الطرفين. مـا جـدوى ذلك. ثـم جـاء الاجتياح 
العراقـي للكويت عام 1990، وكانـت النتيجة تدخل انكلو 
- امريكـي ادى الـى حـرب تكنولوجيـة غيـر مسـبوقة. 
انسـحبت القـوات العراقيـة بعـد الحـرب الضاريـة التي 
تجـاوزت وحشـيتها التصور، في هيئـة مختلفة تماما عما 
كانـت عليـه يوم الاجتيـاح، واثبتت ان الاحتـلال لا بد أن 
ينتهي بهذه الصورة. امـا التدخل الانكلو امريكي فلم يكن 
خاليا من النتائج الوخيمـة، فقد أدى ذلك التدخل لصعود 
ظاهـرة الارهـاب المعاصر ابتـداء بتنظيـم القاعـدة الذي 
اعلن اسـتهدافه للولايـات المتحدة بشـكل خاص، وصولا 
الى تنامـي الظاهرة بمسـميات عديدة واهداف متشـابهة 
وانتشـار جغرافي جعلها »عالميـة«. ومن اهم محطات ذلك 
الصعود حوادث 11 ايلول/سبتمبر التي ادت لاستقطابات 
عديدة، سياسية، ودينية وايديولوجية، وحروب اخرى لا 
تقل ضراوة. فقد تكرر التدخل الانجلو امريكي لشـن حرب 
علـى العـراق فـي 2003 التي احدثـت هي الاخـرى تفاعلا 
لولبيـا اوصل الاوضـاع الى ما هي عليـه الآن. صحيح ان 
الغربيـين اسـتطاعوا تغييـر بوصلـة »الارهـاب« ليصبح 
موجهـا نحو داخل الامة وليس كما فعل تنظيم »القاعدة«، 
ولكن مع تداعيات هذا الانتشـار الواسـع لظاهرة الارهاب 
وتحولها الى منهج في التعاطي مع المختلف دينيا ومذهبيا 

وسياسـيا فمـن المتوقع جـدا ان 
تعجـز الامكانـات التكنولوجيـة 
مجـال  فـي  خصوصـا  الغربيـة 
الاسـتخبارات والرصـد والدفاع 

عن منع وصول الارهاب الى العالم الغربي مجددا.
ان مـن المشـروع جـدا ان تكـون لـدى الـدول قـدرات 
عسـكرية كبيرة بهدف الـردع والدفاع عـن الحدود. ولكن 
حين تتحول هذه القوة الى وسيلة للاعتداء على الآخرين 
او احتـلال اراضـي الغيـر او قمـع الشـعوب التـي تطالب 
بالحقوق والاصـلاح، فانها كثيرا ما تضاعف مشـاكل تلك 
الـدول وتدخلهـا في متاهـات ومسـارات ملتويـة لا يلوح 
في نهاياتها بصيص امل، بل المزيد من الانسـداد والتوجه 
نحو المجهول. فاستخدام القوة ضد الممارسة الديمقراطية 
لا يحقـق الامن، وما تعيشـه مصر هذه الايـام من توترات 
داخلية واعمال عنف غير مسبوقة انما حدث نتيجة إقحام 
الجيش في المعركة السياسـية لدعم مشـروع قوى الثورة 

المضادة التي استاءت من سقوط حسني مبارك. 
وفـي عالـم اليـوم حيـث اصبحـت وسـائل التواصـل 
الاجتماعـي جزءا من اية معركة من اجل الحقوق وكشـف 
الاختلالات في المنظومة السياسـية الحاكمة، لم تعد القوة 
العسـكرية وحدها قادرةعلـى تحقيق النصـر لاصحابها. 
فالكيان الاسرائيلي الذي يملك امكانات عسكرية هائلة لم 
يسـتطع ان يحقق لوجوده شـرعية حقيقية، برغم الدعم 
الغربـي غير المحدود. وبعد مرور ما يقرب العقود السـبعة 
مـا يزال عاجزا عن تثبيت احتلاله او كسـر ارادة اصحاب 

الارض الاصليين. 
ويعتبـر مشـروع »الحـرب علـى الارهـاب« واحـدا من 
اوضـح الامثلـة علـى فشـل سياسـات الترهيـب بالقـوة 
العسكرية المفرطة. فقد ادت الى توسع دائرة الارهاب بدلا 
مـن تقليصهـا، وحولته الى تهديد مسـتقبلي للانسـانية، 
واشـعلت لدى الشـعوب الرغبة في التحرر والانعتاق من 
الهيمنة الاجنبيـة، ومهدت الظروف لانفجـارات امنية في 
العديـد مـن المناطق، ولـن يسـتغرق الامر طويـلا قبل ان 
تحرق النار ايدي من يشـعل الفتنة او يمارس الاحتلال او 
يسعى للهيمنة على الآخرين او يحارب الانسانية بما لديه 

من ادوات الموت.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ علـى طريقة المعتصـم بالله منح الخليفـة المفترض 
ابو بكـر البغـدادي بعض الاكـراد الذين بايعـوه خليفة 
للاسلام والمسـلمين حق الاقامة الدائمة في دولة الخلافة 
مـع توفير حماية عبر جيش أوله فـي كوباني وآخره في 

كركوك.
حتـى هذه اللحظة يحق للخليفة ما لا يحق لغيره لكن 
السـؤال الـذي تردد فـي ذهنـي يتعلق بمنسـوب المنافع 
لهـذا الجيش العظيـم اذا ما قرر الامريكيون مثلا ارسـال 
صـاروخ عابر للابحار والمحيطـات والانهار لاغتيال احد 

الاكراد الذين حظيوا رغم انفهم للحماية.
في عالم اليوم يغتال المرء بمعجون الاسنان كما حصل 
مع فيصل الحسـيني في الكويـت او بالخنق الصامت كما 
حصل في دبي او بقلم حبر جاف او حتى بزهرة كما نرى 

بالافلام الامريكية.
تكنولوجيا القتل اليوم لا تعترف بالمسافات ولا بطول 
الجيـوش وعرضها فطائـرات التحالـف الامريكي ومعها 
شـقيقاتها العربيات يمارسـن التسلية في سـماء العرب 

وهن ينتخبن اهدافا وهمية تقصف على انها داعشية.
 معنى الكلام هو الاستغراب من ترديد معلبات لا تغني 
ولا تسمن ولا تحترم عقل الانسان خصوصا عندما تكون 
مفعمـة بالغـلاف الديني، الامـر الذي يسـتهوي بالعادة 

البسطاء والسفهاء والسذج.
لا تستطيع قوات عربية او اسلامية بصرف النظر عن 
عددهـا او فكرتها تأمين حماية اي انسـان من تكنولوجيا 

القتـل الحديث فكيـف سـيضمن اصحاب دولـة الخلافة 
للمرعوبين الاكراد اي حماية من اي نوع.

وفـي الوقـت الـذي عرضـت فيه هـذه الحمايـة كانت 
الانبـاء تتوالـى مـن بغداد عـن وصـول فريـق الاغتيال 
الامريكي الذي قتل الشـيخ اسـامة بـن لادن بعد مطاردة 

شهيرة لكي يتولى الشيخ ابو بكر البغدادي.
 اشـعر تمامـا بانـي امـام حلقـة جديـدة من مسلسـل 
امريكـي ممل وطويل على النمـط التركي اما نحن الرعاع 
فعلينا ان نصدق بان فريق الاغتيال الامريكي المتخصص 
الذي يحمـل معدات خاصـة في التعقب وتحديـد الهوية 
مـن حرارة الجسـم سـيغرقنا في مطـاردة جديـدة لعدة 
اسـابيع قبل ان يتحف الجميع بروايـة مفبركة جديدة لا 
يمكن تصديقها يغيب بعدها الشيخ البغدادي عن واجهة 

الحدث.
اغلـب الظـن والتقديـر ان فريـق الاغتيـال الامريكـي 
حضر على نفقة مشايخ دول الخليج ويبدو ان الاخوة من 
حكام بعض الدول الخليجية كبالع السكين تماما ففواتير 
التحالـف تصلهم جميعا وبعدالة وبشـكل مكثف وبعض 
السفراء اشتكوا لي شـخصيا من ان دولهم تضطر للدفع 
بـدون نقاش في عمليـة ابتزاز رخيصة للنظام الرسـمي 

العربي المرعوب والمركوب بنفس الوقت.
تخويـف الانظمة العربية من قوى التطرف والتشـدد 
والارهـاب يأتي كجـزء ثان مـن المسلسـل الامريكي ففي 
الحلقـات الاولـى مـن نفس المسلسـل تمـول فجـأة هذه 

امريكـي  سـلاح  علـى  وتحصـل  المتشـددة  التنظيمـات 
ويتاح لها التمكن وتنسـحب امامها جيوش وتملأ الدنيا 
ضجيجـا لكـي يرتعـب المرعوبـون علـى كراسـي الحكم 
العربيـة فيأتـي دور الجـزء الثانـي من المسلسـل لاكمال 
السـيناريو والحـوار علـى اسـاس ان الخطـر الارهابي 

سيطيح بمؤسسات الحكم العربية الرشيدة.
 تجارة رابحة بكل الاحوال للتحالف السري لشركات 
صناعة الاسلحة الامريكية ولسماسرة البنتاغون وتجار 
الحروب الطائفيـة والجهوية والدينية في واشـنطن اما 
الوقـود فهم الابرياء سـواء اختاروا الدخـول الى الجنة 
عبـر بوابـة هذه الخلايـا المتطرفـة او من المدنيـين الذين 

يدفعون ثمن هذه الحرب الهوليودية.
 العالقـون وسـط الانتـاج الامريكـي الهوليـودي كثر 
.. شـعوب باكملهـا تضطـرب حياتها وتتعرقل مسـيرتها 
وتفقـد الاحسـاس بالمسـتقبل وتقف بـدون حـراك امام 
معضلـة التنميـة لان المنتج السـينمائي الامريكي اختلق 
الوحـش علـى حسـاب امـوال هـذه الشـعوب واحضـر 
فرقه العسـكرية لمطاردة هـذا الوحش فيما تمـول اموال 
عربيـة العمليـة برمتها وهي بكل الاحـوال اموال منهوبة 

ومسروقة من نفس الشعوب.
مازلـت علـى قناعتي بـان خيـارات الاخـوة الزعماء 
العرب بائسـة وسـقيمة فاقامة شكل من اشـكال العدالة 
الاجتماعيـة فـي الحكم سـتحقق لهـم ثلاثة اهـداف غير 
مكلفة حيث تعلي من شأنهم وتحترمهم شعوبهم ثم تحول 

البيئـة الخصبـة للتطرف  دون 
وتعفي ذواتهم من ابشـع عملية 
ابتزاز تمارسها القوة الامريكية 

الطاغية المتغطرسة.
فثنائيـة  الاسـرع  الحـل  يريـدون  لا  زعماءنـا  لكـن 
الاسـتبداد والفسـاد هـي التي تحكمهـم رغـم ان قوانين 
الرياضيـات والفيزيـاء تبلـغ الجميع بـان اعلان الحرب 
علـى بعـض الفاسـدين المتكرشـين مـن الخدم والحشـم 
والوسـطاء والرعايـا كلفتها المالية بسـيطة جدا قياسـا 
بالفواتيـر التي تدفـع للامريكيين وغيرهـم تحت عنوان 

حماية تلك الطبقات الفاسدة.
كنـت افضل ان يقتصر الفسـاد في عالمنـا العربي على 
الرمـز القائـد وعائلته لكن تحـول هذا الفسـاد الى ثقافة 
سـائدة تنتـج يوميا عشـرات الفاسـدين وتنتهي بمراكز 

قوى نافذة اقوى حتى من الزعيم نفسه.
لـو منـع الزعمـاء العـرب بعـض السـرقات وانفقـوا 
علـى هوامش الفقر فـي المجتمعات العربيـة قليلا لما ظهر 
التطرف اصلا ولتحققت العدالة ولو نسـبيا و لما احتجنا 
لدولـة خلافـة لا تعتـرف بالـرأي الاخـر وبالنتيجـة لمـا 
احتجنـا الكابوي الامريكي الذي حضـر لبغداد بحثا عن 

رأس الخليفة.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان

ـدفن، ولا بالحية فتركـض... هي أقرب  ُـ ■ لا هـي بالميتـة فـــت
إلى من يغط في نوم عميق لا يعكره بين فترة وأخرى سـوى نفس 
شخير عال تحدثه فيجلب انتباه البعض وفضول البعض الآخر.

هكـذا هي قضية الصحراء الغربية العالقـة دون حل منذ 1975 
تاريـخ خروج الاسـتعمار الإسـباني منهـا وبقائها محـل تجاذب 
مفتوح بين المغرب القائل بتبعيتها له وبين جبهة »تحرير الساقية 
الحمراء ووادي الذهب« المعروفة باسـم »بوليسـاريو« السـاعية 
للاستقلال. وبينهما تقف الجزائر التي تراها الرباط سببا رئيسيا 
في استمرار النزاع بسبب دعمها المتواصل للبوليساريو فيما ترى 
هي نفسـها مؤيدة لضرورة »تجسـيد تصفية الاستعمار« في تلك 

المنطقة كما أقرته الأمم المتحدة. 
آخـر ما سـجل  هـو تهديـد جبهـة بوليسـاريو قبل أيـام قليلة 
بــ »العودة الـى الكفاح المسـلح« ضـد المغرب لتحريـر الصحراء 
الغربية وذلك ردا على تاكيد العاهل المغربي الملك محمد السـادس 
الأسـبوع الماضي ان الصحراء الغربية ستظل تحت سيادة بلاده 
»إلـى أن يـرث الله الأرض ومـن عليها« مؤكدا أن »مبـادرة الحكم 

الذاتي هي أقصى ما يمكن أن يقدمه المغرب«.  
ومنذ خروج القوات الإسبانية من هذه المنطقة البالغ مساحتها 
زهـاء 260 ألف كيلـو مترا مربعا والقضية مطروحـة قانونيا دون 
حسـم نهائـي يرضى الجميـع، فرغـم مرور زهـاء الأربعـين عاما 
على الرأي الإستشـاري لمحكمة العدل بأن لا شـيء يعيق ضرورة 
تصفيـة الاسـتعمار هنـاك و«تطبيـق مبدأ حـق تقريـر المصير من 
خـلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة سـكان المنطقة »، فإن كل 
المساعي الدولية لتجسيد هذا المبدأ باءت بالفشل وتعثر استفتاء 
تقريـر المصير الذي كان مقررا لسـكان المنطقة عـام 1992 أكثر من 
مرة قبل أن تتضح اسـتحالة إجرائه عمليا ثم يتقدم المغرب لاحقا 
بمقتـرح الحكم الذاتي الموسـع تحت سـيادته لإغـلاق الملف وهو 

المقترح الذي جوبه برفض  الــ«بوليساريو« والجزائر. 
ليس هذا أول تهديد بالعودة إلى السلاح تطلقه »بوليساريو« 
فقد سـبق لهـا أن أطلقته كذلك فـي صائفـة 2011 دون فائدة،  مما 
يؤكـد من جديد أن موضوع الصحراء بات محشـورا بين تسـوية 
توافقية غير قادرة على أن ترى النور حتى الآن، وعودة مستحيلة 
إلـى حرب لم يعد أحد يرغب فيها أو قـادرا على تحمل تبعاتها. ثم 
إن موضوع الصحراء لم يسمم فقط العلاقات بين الجارين المغرب 
والجزائـر المغلقـة حدودهمـا البريـة منذ عشـرين عاما بـل ومنع 
»اتحـاد دول المغرب العربـي« المعلن عام 1989 مـن أن يخطو ولو 

خطوات محدودة أو رمزية في تكامل دول المنطقة وتعاونها. 
لم يعـد أحد تقريبا يذكر هذه القضية التي سـئمتها حتى الأمم 
المتحدة التي اقتصرت جهودها علـى التمديد الدائم لعمل القوات 
الدولية العاملة هناك. باءت جهود كل مبعوثيها الدوليين بالفشل 
وأبرزهم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جيمس بيكر الذي كان 
متحمسـا عـام 1997 لفكرة الحكـم الذاتي الموسـع كمخرج معقول 
وحـل وسـط ممكن بـين وضع قائـم علـى الأرض من قبـل المغرب 
لـم تظفـر بتزكيته قانونيا علـى الصعيد الدولي، وحلم اسـتقلال 
لـم يعد أحـد، عدا الجزائـر، متحمسـا لـه أو عاملا من أجلـه. لقد 
أُغــــــــرقـت القضية في جمود من الواضح أن لا أحد مسـتفيدا 
منه في نهاية المطاف سـوى الرباط التي تعـزز وجودها هناك مع 

السنوات. 
صحيـح أن قضيـة الصحـراء هـي مـن آخـر ملفـات تصفيـة 
الاسـتعمار التي لم تقع تسـويتها دوليا بعد ولكن يمكن اعتبارها 
أكثـر إحـدى القضايا العالقـة المتبقية من الحرب البـاردة. ويبدو 
أنـه طالما لا تبدو »بوليسـاريو« مسـتعدة لتسـوية الحكم الذاتي 
الموسـع، حتـى مـع بعـض التعديـلات التي تراهـا،  فـإن القضية 
سـتبقى موجودة رسميا ولكن خاملة عمليا  مع فرق كبير: المغرب 
دولـة قائمـة وكبيرة وقـادرة على التحمـل والاسـتمرار بينما قد 

تتلاشى »بوليساريو« وتندثر إن لم يكن ذلك ما أصابها فعلا.  
المسـألة الأخرى المهمة أن دولة مسـتقلة فـي الصحراء الغربية 
تبـدو، رغـم كل الترسـانة القانونيـة فـي الأمم المتحـدة، دولة لا 
وجاهـة لهـا ولا أحد ، غيـر الجزائر، يـرى له مصلحة فـي قيامها. 
لا وجاهـة عرقية أو قوميـة لها كقضية الدولة الكردية المنشـودة، 
أو قبائليـة كبيـرة كمـا هـي جمهوريـة  لهـا  ولا وجاهـة دينيـة 
جنـوب السـودان، ولا وجاهـة تاريخيـة أو وطنيـة لهـا كالدولة 
الفلسـطينية. ثم أي قيمة لدولة تنشـأ ضعيفـة مهلهلة لا مقومات 
لها يعتد بها وستظل عبئا على المجتمع الدولي والدول المانحة، أو 
دولة تـدور في فلك الجزائر وهذا ما يبدو أحـدا من الدول الفاعلة 
دوليا مسـتعدا له. فهل من خطوة تنقذ هذه القضية من النسـيان 

والإهمال الكاملين؟!

٭ كاتب من تونس

قضية الصحراء الغربية المهملة
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■   لنــدن ـ د ب أ: حــذر عالــم متخصص في 
الادمــان من ان القنب )الحشــيش( يــؤدي إلى 
الادمان الشــديد حيــث ان واحدا من كل ســتة 
مراهقــين متعاطين لــه يصبحــون مدمنين، مما 
يحمل خطــر حدوث ضرر لأمخاخهــم ومضاعفة 
خطر اصابتهــم بالانفصام.     وقــال وين هول، 
اســتاذ سياســة الادمان في لندن كينجز كوليج 
وهي جامعة بحثية في لندن، ان الشــباب الذين 
يتعاطــون القنــب يكــون اداؤهم في المدرســة 

أقل من نظرائهــم الذين لا يتعاطــون هذه المادة 
المخدرة، وان هــؤلاء الذين يقودون الســيارات 
تحــت تأثيــر القنب يتضاعــف لديهــم احتمال 
الاصطــدام بالغير. وينســف بحث هــول، الذي 
نشر في مجلة »اديكشن«، الاسطورة القائلة بأن 
تدخين الماريجوانا غيــر خطير، أي انها بديل آمن 

للسجائر والمخدرات القوية. 
وقال هول وهو اســترالي يــرأس أيضا مركز 
لأبحاث اساءة اســتخدام المخدرات بين الشباب، 

والتابــع لجامعة كوينزلاند، انه مــن المحتمل ان 
يشــرع واحد بين كل عشــرة مدخنــين منتظمين 

للقنب في تناول مخدرات أقوى. 
وأضاف: »ويرتفع الخطر إلى واحد بين كل ستة 
أفــراد يافعين يبدأون في تعاطي القنب في مرحلة 
المراهقة«.  وهناك تحذير لمن هم في منتصف العمر 
ممــن يتعاطون هذه المادة المخــدرة، حيث يرتفع 
خطر اصابتهــم بالتهاب القصبــة الهوائية ومن 

المحتمل أيضا أزمة قلبية. 

شوقي بغدادي

ليســت هــذه كلمــة وداع وإن كانت تبدو كذلــك، فالباقون 
أحياء في بلدي لن يبقوا أحياء لفترة طويلة كما يبدو.

ســوف يموتــون بالتأكيــد مــن الجــوع أو المــرض أو مــن 
رصاصة طائشــة او قذيفة تفجرت في طريق آمن أو ســيارة 
مفخخة أعدها لقتل الآخرين إنســان شــبيه بنــا مع اختلاف 

بسيط عنا، ذلك اننا لا نحب القتل والتقتيل مثله.
يســألونني إذن لمــاذا لــم تغــادر بلــدك الموبــوء هــذا، فلم 
أجــد جوابا ســوى انني لا أريــد أن أموت في »اســتنبول« او 
»الدوحة« او »دبي« او »باريس« او اي بلد آخر غير بلدي. هنا 
قبــري جاهز ينتظرني برصانة محمــودة وحين زرته في عيد 
الأضحــى الأخير وجدته متداعيا بعض الشــيء وقد انهارت 
احــدى زوايــاه، ولعل حــارس المقبــرة ـ كما قيل لــي ـ هو من 
يصنــع ذلك عادة مع القبور التي لا يزورها اصحابها بانتظام 
وهكــذا يســتطيع التصرف بــه وبيعــه ـ كما يقال مــع الغلاء 
الاســطوري الذي يطبق على البلد ـ بمبلغ يقــارب المليون ليرة 
ســورية في مقبرة »البــاب الصغير« الشــهيرة حيث لا يوجد 

فيها الآن مكان لقبر جديد.
يســألونني أيضا لمن تنتمــي إذن؟ فأجيــب بأنني لا أنتمي 
إلــى أي من القوى التي تتصــارع الآن على أرض بلادي تحت 
شعارات هي غير الشــعارات التي بدأت بها التجليات الأولى 
للتظاهــرات الجماهيريــة الراغبة فــي التغيير إلــى الافضل، 
وإن لا فأيــن هــي اليافطات التي كانت تحمــل كلمات الحرية 
والكرامــة والأخــوة المذهبية الدينيــة التي رفعتهــا عاليا تلك 

التظاهرات السلمية الأولى.
أنــا أنتمي حقــا إلى هــذه الكلمــات التي اختفت وأســعى 
للتذكيــر بهــا لعلها تعــود فوق رؤوســنا في رايــات خضراء 
او بيضــاء أو حمراء! أنــا انتمي الى »العدالة« ضــد الظلم، و 
»الرقــة« ضــد العنف، و »التســامح« ضد الحقــد والتعصب، 
و »الحريــة الفرديــة« ضمن قانون يضعه شــعب حر لا حاكم 

يحتكر السلطة. 
ويســألونني أيضــا لمــاذا يذكــر الجــوع والمرض فــي هذا 
الســياق، وهــل صــار الناس عندكــم يموتون بســبب الجوع 

والأمراض المستفحلة؟!
أقول لهم: نعــم.. فمع هذا الغلاء المرعب الذي يجتاح جميع 
حاجات البشــر لا بــد أن يجتاح الحرمان من الغــذاء والغالي 
الثمن والأدوية المفقودة او غير المنتظمة في مواعيدها بالجوع 
والمرض ليس في خيام المشردين اللاجئين بالملايين فقط بل لا 
بد أن ينال حتى المقيمين في بلدهم حصتهم من هذا الوباء. أما 
التجار فهم في منجى نســبيّ من هذا الخطر ما داموا قادرين 
على رفع أســعار المواد التي يبيعونها كما يشــاؤون، ومثلهم 
الموظفون في الدولة القادرون على فرض الرشوة واقتناصها 
ومثلهــم طبعــا اصحــاب الســطوة والنفوذ في المؤسســات 
الحكومية المختلفــة.. يبقى المتقاعدون واللاجئون والعاطلون 
عن العمل وما أكثرهم.. فهم وحدهم من يرزح تحت وطأة هذا 
الطوفان من الرعب والعنف والغلاء والحرمان.. وإن لا فماذا 
يصنع متقاعد مثلي راتبه الشــهري لا يسد حاجاته لأكثر من 
أربعة أو خمســة أيام.. ماذا يصنع غير أن يســتغيث بأقربائه 
الذين هاجــروا وصاروا قادرين على مدّ يــد العون لأقربائهم 

في الداخل.
ولكن ماذا يصنع الآخرون الذين لا أقرباء لهم قادرون، أولا 
معونــات دولية كافية تنقذهم من أخطــار الحرمان من الغذاء 
والأمــن والتعليــم.. مــن يحب ســوريا حقاً؟ هــل يحبها فعلًا 

هؤلاء الذين يدمرونها؟
حســناً.. ليســت هذه كلمة وداع وإن كانت تبدو كذلك.. إن 
ســوريا التي يتبارى المتصارعون فــي التعبير عن حبهم إياها 
تقول لهم بكل صراحة أســيانة: أرجوكم.. لا تشدوا عليّ في 
عناقكم كي تعبّروا عن حبكم.. إنكم تكســرون عظام صدري.. 

أرجوكم.. أرجوكم.. لا تحبوني بهذه الطريقة الوحشية!
ولكــن هيهــات، فلقد فــات الأوان على التفريــق بين الحب 
والكراهيــة! أو بين الأثَرة والإيثار! لقــد آن لنا جميعا أن نودع 
بعضنا بعضا كي نســتريح أمدا كافيا لاسترداد أنفاسنا قبل 

أن نعاود عناقنا المخيف!

هذا العناق المخيف!

باحث يحذر: تعاطي الحشيش يؤدي إلى الإدمان ويدمر المخ 

»دلافين« آلية تساهم
في ثورة تكنولوجية 

■ أوســلو ـ رويترز: قال علمــاء ان أجهزة 
إنســان آلي فــي حجم الدلافين تقــدم مفاتيح 
حــول ذوبان جليــد القارة القطبيــة الجنوبية 
فــي ثــورة تكنولوجيــة تشــهدها عملية جمع 

البيانات في المناطق القطبية النائية.
واســتخدمت دراســة دولية ترأسها معهد 
»طائــرات  ثــلاث  للتكنولوجيــا  كاليفورنيــا 
شراعية« يبلغ طول الواحدة منها نحو مترين 
وتكلفة الواحــدة منها 240 ألف دولار أمريكي 
لقيــاس درجة الحــرارة والملوحة فــي أعماق 

بحر ويدل قبالة القارة القطبية الجنوبية.
وأوضحت القياســات كيــف ان الدوامات 
الكبــرى ترفع درجة الحرارة فــي المياه الأكثر 
ضحالــة حول القــارة القطبيــة الجنوبية مما 

يساعد في ذوبان جليد الساحل.
وتدعــم النتائــج التي نشــرت فــي دورية 
)نيتشــر جيوســاينس( نظريات حول كيفية 
انتقــال الحــرارة نحــو الجنوب وينتــج عنها 
علامــات لاقتفاء أثــر التغير المناخــي. ويقول 
ان  المتحــدة  الأمم  فــي  المنــاخ  لجنــة  علمــاء 
جرينلاند والقارة القطبية الجنوبية تشــهدان 
انســلاخا في الكتــل الجليديــة وارتفاعا في 

مستويات مياه البحر.
ويمكن ان تترك الطائرات الشــراعية الآلية 
لشــهور ويمكنها ان تغوص وتطفو من خلال 

تعديلات صغيرة في قابلية الطفو في الماء.
وصنعت كونغســبرغ النرويجية وتيليدين 
غــروب  وألســين  الأمريكيــة  تكنولوجيــز 

الفرنسية هذه الطائرات الشراعية. 

حالتا وفاة بكورونا في 
السعودية ترفعان إجمالي 

الوفيات إلى 339 
■ الريــاض ـ د ب أ: أعلنــت وزارة الصحة 
السعودية عن حالتي وفاة جديدتين بفيروس 
كورونــا المســبب لمتلازمة الشــرق الأوســط 
التنفســية ليرتفــع عدد الوفيــات بهذا المرض 

إلى 339 حالة. 
وقالــت وزارة الصحة الســعودية فى بيان 
لهــا انه »تم تســجيل حالتــي وفــاة وإصابة 
جديدة في الطائــف )غرب( والرياض وبذلك 
يرتفــع عدد الوفيات بالفيروس إلى 339 حالة 
وفاة، والإصابات إلى 799 حالة إصابة وذلك 

منذ ظهور المرض بالمملكة فى عام 2012«. 
وأشــارت إلى ان عدد الحالات التي تماثلت 
للشــفاء بلغت 441 حالة وتبقى 19 حالة تحت 

العلاج. 

»كييرا« في فيلم »لعبة التقليد«

تجريد امرأة هندية من ملابسها
والطواف بها عارية على ظهر حمار 

■ نيودلهــي ـ د ب أ:ذكرت الشــرطة الهندية الثلاثاء انه 
تم إلقاء القبض علــى ثلاثين قرويا بتهمــة تجريد امرأة من 
ملابســها والطواف بها عارية على ظهر حمار في قرية بقصد 

إذلالها. 
وأمــر مجلــس لكبار رجــال القريــة الواقعة فــي ولاية 
راجاســتان بتلك العقوبة على المرأة بعد ان اتهمت بقتل ابن 

أخيها /45 عاما/. 
وقال ســويتا دانكار قائد شــرطة المنطقة ان ســبب وفاة 
الرجل ما زال غيــر واضح حيث تم حرق جثته قبل ان تتمكن 
السلطات من فحصها، ولكن الأدلة الظرفية تشير إلى فرضية 

الانتحار. 
وتقدم زوج المرأة بشــكوى إلى الشــرطة التي اعتقلت 30 

قرويا بينهم تسعة من أقارب القتيل. 
وقال دانــكار: »انهــم الآن )المقبوض عليهــم( في عهدة 
القضاء ورهن الاحتجاز لدى الشرطة ويجري استجوابهم«. 
وليس من الغريب ان تتم معاقبة النســاء اللواتي يتهمن 
بممارســة الســحر أو إقامة علاقــات خارج نطــاق الزواج 
بتجريدهن من ملابســهن والطواف بهن عاريات في القرى 

الهندية خاصة في المناطق القبلية. 
وأحيانــا يتــم إذلالهن لأســباب أخرى مثل عدم ســداد 

القروض وهروب الأطفال مع شركاء من الطوائف أخرى. 

عرض أزياء لمصمم فلسطيني المولد
 في الأمم المتحدة يثير استياء إسرائيل 

■ نيويــورك ـ د ب أ: أزاح مصمــم الأزيــاء الإيطالــي 
الفلسطيني المولد جمال تســلاق الستار عن أحدث مجموعة 
أزياء من تصميمه فــي عرض للأزياء أقيم بمقر الأمم المتحدة 
الاثنين،لإعــلان 2014 » العام العالمي للتضامن مع الشــعب 

الفلسطيني«. 
وتعترف الأمم المتحدة رسميا بهذا العام العالمي. 

وفي رد فعل على هذا العرض، أدان رون بروسور مندوب 
إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة مبادرة العام العالمي، وقال 

انها »تساند مشاعر العداء ضد الإسرائيليين«. 
وأضاف برســور: »على أي حال فإن الفلسطينيين خبراء 

في فن ارتداء الملابس الجذابة وتزييف الحقائق كل يوم«. 
وقدم المصمم مجموعة أزيائه لموســمي الخريف والشتاء 
2014-2015 هديــة لوطنــه وإشــادة به، باعتبــاره مكانا 
تتشارك فيه الديانات الثلاث العالمية، وحيث تتلاقى التقاليد 

القديمة مع الثقافات العالمية. 
وأوضحــت نشــرة صحافيــة ان عــددا مــن اللاجئين 
الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيم للاجئين في جرش في 
الأردن نفذوا بعض أعمال التطريــز الفنية الدقيقة والرائعة 

بمجموعة الأزياء. 
وتتضمن المجموعة 30 فستانا للسهرة، وأزياء للمناسبات 
الرســمية، وتغلب الألوان البيض والحمر والخضر والسود 

على التصميمات المبتكرة. 

وفاة 8 هنديات في مركز للتعقيم 
■ رايبــور )الهند( ـ  أ ف ب: توفيت ثماني نســاء ونقلت 
حوالى ستين أخريات إلى المستشــفى العديد منهن في حال 
حرجة في وســط الهند اثناء برنامج حكومي مكثف للتعقيم 

الجماعي، على ما اعلن مسؤول محلي الثلاثاء.
وقال سونماني بورا المسؤول في حكومة ولاية شاتيسغار 
ان حوالى ثمانــين امراة خضعن الســبت لعملية تعقيم في 
مركز تديره الحكومة المحلية في قرية تقع على مسافة مئة كلم 
من العاصمة رايبور وبعد مرور وقت قليل على العملية بدأن 

يشعرن بتوعك.
واضاف »توفيــت ثماني نســاء منذ الاثنــين ونقلت 64 

اخريات إلى المستشفى«.
وأوضح ان »الإفادات تشير إلى هبوط في الضغط وتقيؤ 
وغيرها مــن الاعراض التــي تضاعفت الاثنــين لدى هؤلاء 
النســاء اللواتي خضعن لعملية جراحية فــي اطار برنامج 

التخطيط العائلي«.
وبحسب صحيفة انديان اكســبرس، اجرى طبيب جراح 
واحد ومســاعده العمليات الجراحية لجميع النســاء خلال 

خمس ساعات.
واكد المســؤول الرئيســي عن قطاع الصحــة في منطقة 
بيلاســبور ر.ك. تشــانج للصحيفة »لم يحصــل اهمال. انه 

طبيب صاحب خبرة« مؤكدا انه سيتم التحقيق في الحادث.
وتنظم عمليــات تعقيــم بانتظام في مختلــف الولايات 
الهندية التي تكافئ العائلات التي تقبل بالخضوع لها بتقديم 

سيارات او ادوات كهربائية او غيرها لها.
وتعرضت سلطات احدى ولايات شرق الهند العام الماضي 
لانتقادات شــديدة بعد بث صور لنساء تركن فاقدات الوعي 
في حقــل بعد عملية تعقيــم جماعية في مستشــفى لا يملك 

القدرة على استقبال عدد كبير من المريضات.
وتبلغ نفوس الهند حوالى 1,24 مليار نسمة وهي مرشحة 
لأن تصبح البلد الاكبر عددا سكانيا في غضون عشرين عاما.

بوب غيلدوف...
يساهم في مكافحة الإيبولا 

■ لندن ـ رويترز: يعتزم الموســيقي بوب غيلدوف الذي 
حث في عام 1984 جيلا من نجوم موســيقى الروك على جمع 
المــال من أجل افريقيا إعادة تســجيل أغنية من أجل مكافحة 

مرض الايبولا.
وكان غيلدوف مغني الفريق الايرلندي »بومتاون راتس« 
قد كــون فريق »باند ايد« وقدم أغنيــة »هل يعرفون انه عيد 

الميلاد؟« قبل 30 عاما لمساعدة ضحايا المجاعة في اثيوبيا.
وأكد غيلدوف محب الأعمــال الخيرية في مؤتمر صحافي 
في لندن ان هذه الاغنية سيعاد تسجيلها. وذكرت تقارير في 
وســائل اعلام بريطانية ان من المتوقع ان يشارك في الأغنية 
في صورتها الجديــدة فريق »وان دايركشــن« والمغنيان إد 

شيران وسام سميث.
وشــارك في الأغنية الأصلية التي جمعــت ثمانية ملايين 
جنيه اســترليني )11 مليون دولار( بونو من فريق )يو تو( 
الشهير والمغنيان جورج مايكل وديفيد بوي. وأعيد تسجيل 

هذه الاغنية مرتين في عامي 1989 و2004.
وتصدرت الاغنية ترتيب ســباقات الأغاني في عام 1984 
وبيع منها ملايين النســخ وذهب العائد إلــى أعمال الاغاثة 
من المجاعة في اثيوبيا. وبعد الأغنية أقيم حفل في عام 1985 

حيث تم جمع ما يقدر بنحو 100 مليون دولار لاثيوبيا.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية فقــد أودى فيروس الايبولا 
بحياة 4950 شــخصا من بين أكثــر من 13 الفــا اصيبوا به 
منذ تفشــيه في غرب افريقيا في وقت ســابق من هذا العام 

ومعظمهم في سيراليون وليبيريا وغينيا.

• يتــرأس العاهــل المغربــي الملــك 
محمد الســادس غــدا الخميــس في 
الربــاط حفــلات زفاف شــقيقه الأمير 
مولاي رشيد التي ستجري في القصر 
الملكي وفقــا لتقاليد وأعراف الأســرة 

العلوية.

• ينظم بيت ثقافة رشــدي التابع لفرع ثقافة الإســكندرية ندوة 
بعنوان »التوتر والعنف وأثرهما على الصحة النفســية للشــباب« 
اليوم الأربعاء في الحادية عشــرة صباحا، في مقر البيت في نادي 
الفتــح ويحاضــر فيها الدكتور طاهــر محمد الراوي استشــاري 
الصحة النفســية ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الكندية للتدريب 

والاستشارات.

• صدرت ضمن منشــورات المنظمة الإســلامية للتربية والعلوم 
والثقافة  »إيسيســكو« دراســة باللغة الفرنسية في 83 صفحة من 
القطــع المتوســط، بعنوان«الطرق الحديثــة لإعداد وتنفيــذ برامج 
توعية النســاء والفتيات فى مجال محو الأميــة« من تأليف نيكول 

موصو أبووا.

• مهرجان الأقصر الدولي للفنون التلقائية ومسرح الطفل كرم، 
في دورته الأولى، سندريلا المسرح المغربي الفنانة فاطمة الزهراء 
أحرار، وذلــك ضمن فعاليات المهرجان الــذى تنتهي أعماله اليوم. 

وكانت بدايات الفنانة في مسرح الطفل.

النجمة الســينمائية »كييرا نايتلي حضرت عرض لفيلم »لعبة التقليد«، برفقة النجم ماثيو غوود في 
ضيافة شانيل على مسرح »دي دي أي« في لوس أنجليس أمس الأول.

شباب وبنات ألبانيا في صربيا

شباب 
بملابس  ألبانيــون 

لاستقبال  احتشدوا  تقليدية 
رئيس الــوزراء إيدي راما أثناء 

زيارته بلدة »بريسيفور« في صربيا 
أمس. وهي الزيارة الأولى لرئيس وزراء 

ألباني منذ 68 عاما.
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